00 ا 


الرد القاصم 


لدعوة المفتري على الإمام القائم 


3 


رقم الإصدار: ١57‏ 


مركز الدراسات التخصّصية 
في الإمام المهدي عَلار 
النجف الأشرف _ شارع السور_ قرب جبل الحويش 
هاتف: 51/10/575 ١/81‏ و١1١1١411١؟81/١‏ 


177.111-11121101.011 


111100011-01 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المركز: 

الحم د لله ربٌ العالمين» وص إن الله عل محمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين. 

تصِدّئ العلماء ورجال الفكر والأدب للدفاع عن العقائد الحقة في 
كل زمان:واجهدوا فيه أذغيباء الاتشراف والضلال ويمشتلف الوسائل 
النكروة و لمانو لدم حبني م اسم 

واليوم وفي زمان كثر فيه أدعياء الضلال والانحراف وصارت 

0 20 مه‎ 3 ١ 
دعاوئ التقمّص للشخصيات المقدّسة بضاعة رائجة حتئ أحصي أن‎ 
من ادّعوا الألوهية والنبوّة والعيسوية والإمامة فضلاً عن النيابة بالمنات‎ 
بل الآلاف.‎ 

وصار التصدّي لهؤلاء عل كثرتهم يستنفذ الوقت والجهد إلا أنه 
ومع ذلك لا يترك واجب التصدّي والحفاظ على حياض العقيدة والدين 
بانتشار هذه الظاهرة واستفحاها في أغلب المذاهب والأديان» ومن هنا 
أخذ مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي عَلتَهَ عن عاتقه 
متابعة ما يكتبه العلاء في هذا الجانب ونشره لتعمٌ الفائدة منه. ومن 
ذوي أهل الأقلام البارعة والبيان الجذاب الساحر سماحة الشيخ علي آل 
محسن الذي تصدّئ في كتابه هذا لدعاوى الضلال والانحراف التي 
ادّعاها أحمد إساعيل كاطع والتي فاقت الخمسين دعوى حسب 


3 مسا لاد لطا لاا سل 110 :3ه الرذ القاصع لدغؤة المنتري علخ الإماء القائم 
احصاءات هذا الكتاب الذي نقدّمه للقارئ الكريم» والذي يحمل بين 
جنبيه مناقشات علمية متينة ومتابعات دقيقة واحصاءات كل دعاوئ 
هذا الدجّال حيث يجد القارئ الكريم فيه المنهج المتِّع والذي قُسَّمَ إلى 
أقسام ثلاثة» ثم ملاحقة الدعاوى الرئيسية وعدم إغفال الدعاوى 
الأعوى :إن كانت تازفق قينا عدي يافحنة وونان يطتلذة لخو 
التي صدرت من أحمد إسماعيل كاطع أو أتباعه على المقالات والكتابات 
التي سبقت هذا الكتاب» وقد امتاز هذا الكتاب بأنه سلط الضوء بشكل 
يلفت النظر عإن الأخطاء والأغلاط التي وقع فيهاابن كاطع وأتباعه. 
وقد أبدع الشيخ المؤلّف في إيجاد الشبه بين دعوى أحمد البصري وأحمد 
القادياني واضحة الفساد في كثير من مفاصل الدعوئى كالاستدلال على 
الدعوى بالأحلام وتكاثر الدعاوئ وعظمها من ادّعاء النبوّة والمهدوية 
والعييعوية وغيرها: 

هذا وم يغفل الشيخ المؤلّف في بداية بعض المطالب أن يشير إلى 
القواعد والأصول التي ينبغي مراعاتهاء والتي لا بد من الالتزام بها وها 
توجب الاستقامة والأمان من الزلل. 

فهذا الكتاب يتمنّع بالاستقصاء الشمولي والمتابعات الدقيقة 
والالتفاتات اللطيفة ومعالجة الردود التي صدرت ويحتمل أن تصدر 
دفاعاً عن وجهة نظر الأدعياءء» ثم استخلص من ذلك كلّه ومن هذا 
الحهد الكبير المتزاكم أن هذه الدعرئ وعوئ باطلة لا يمكق الإيبان نهنا 
أو اتّباعها لأَنََّا تحمل في طيّاتها الكثير من المتناقضات في أصل الادّعاء أو 
فيامنايتركت عليه» فضلاً عن أنَالكشير سن السدعاوئ هي مسستتحيلة 
بالنسبة لأيّ شخص يدّعيهاء فكون أحمد معصوماً وأنّه في رتبة الأئمّة 


وأنّهِ يتمتّع بمميّزات وخصائص لا يتمنّع يخا خالا اد رالا زمان 
ور عناوى اقند وضعو كاه لباولا دك تمعد بان اهن 
لجالا ار د اميا ان وي فى لحي نين 
الأشخاص أءَّ َم أنبياء مع كونها مختومة بالنبيّ محمد 9لا #إ استدعئ ذلك 
الردّ عليها وبيان أوجه المغالطة والتشويش من قبّل أدعيائهاء فكذلك هو 
الخال هناء فرغم كون الكثير من ادّعاءات أحمد البصري هي واضحة 
البطلانء إلا أنّ المؤأّف لم يغفل تسليط الضوء عليها وبيانأوجه 
بطلانها. 

فيجد القارئ وهو يجول ببصره وفكره في هذا الكتاب ما يحصنه 
من هذه الدعوئ ومن أشباههاء ويؤمّله علمياً لأن يناظر أتباع هذه 
الدعوة الباطلة ويبيّن عقم ما يستدلّون به. 

ونحن إذ نقدَّم هذا الكتاب لقرّائنا الكرام نأمل من الله سبحانه 
وتعالى وبشفاعة وليِّه الأعظم الإمام الغائب المظلوم عَلئلة أن نجزي 
صاحب الكتاب عن جهده. وأن يجعله في عين الرعاية والقبولء وأن 
يجد القارئ في هذا الكتاب ما ألمحنا إليه» وأن يكون خير بضاعة وزاد 
لردٌ شبهات من يريد استغفال أبناء هذه الطائفة المباركة. 


مدير المركز 
السيّد محمّد القبانجى 


الإهداء 


إل سيّدي ومولاي.. 

الإمام المهدي المنتظر عَله .. 

م 

أقدم إليكم هذاالكتاب المنتواضع قْ الدفاع 
عنكمءو : ككيتك كدت من انشرى عليكم. 


واذعئ الانتساب إليكم. والسفارة والوصاية 


لكم 


أتمنّى أن تشرّ فني بقبوله بأحسن القبول. 
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مقدمة: 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمّد. وعلى 
آله الطيبين الطاهرين المعصومين. 

وبعل.. 

فقد ظهر في العراق رجل من أهل البصرة؛ اسمه أحمد إسماعيل 
البصريء ادع أنّه سفير الإمام المهدي المنتظر عله وسمّى نفسه 
بالإمام أحمد الحسنء وبعد أن وجد له أتباعاً وأنصاراً كثرت ادّعاءاته. 
فادّعى أنَّهِ ينتسب إلى الإمام المهدي المنتظر عليه وأن الإمام َلك جدّه 
الرابع» ثم اذَّعىْ أنه وصيّه والإمام من بعده”". 

وقد أحصيت دعاوئ هذا الرجل على عجالة فجمعت منها أكثر 
من خسين اذعاء نهآ دعاو غزيبة لايضدقها عاقل شل : اذهو 
الذي فدّىئ عيسئ بن مريم غلك وصَّلِبَ دونه. وأنّه كان حَجَراً في يد 
علي بن أبي طالب أنقذ به سفينة نوح عليه "١‏ وأنجى به إبراهيم عَلِك1 
من نار نمرود” ادوع اس اوبوت كلق بوذن يفك اتوك ل وكلم 
)١(‏ بيان الحقٌ والسداد: من الأعداد ١‏ و7: .5٠‏ 
(؟) الجواب المثير .١7:١‏ 


٠‏ لات ا شاه لخادلا اناه :1ت الو القاصه لدضوة الفاري عل الإماء القائم 
ا ا ل ا ل ا 200 
نا مريت خلكاا الينار © وجعلهورف] راز كه "يوان كتان دوعا 
عد أب التونون عل يعن أو نظالتي كا سرع مدعوم اله وطواة 
بيمينه في صفين'*» وغير ذلك من العجائب والغرائب. 

ناهيك عن ادّعاءاته العظيمة التي منها: أنه هو الذي سيملاً الأرض قسطاً 
وغدلا بعنما كلع طك] وحور ا» وانةدة د بعري وسبحدة اتيت 
ومنصور بعزرائيل» وأنَّه مذكور في القرآن والتوراة والإنجيل» وأنَّه رسول السيّد 
المسيح غلا وأنّه لص اليهود والنصارئء وأنّه دابّة الأرض الني تكلّم 
الناس في آخر الزمان"» وأنَّ بظهره خاتم النبوّة”» وغير ذلك بن قام الدليل عل 
بطلانه» مما تشيب له الولدان» ولا يقبله أي عاقل» وسنذكر ما وقفنا عليه من 
ادّعاءاته في مطاوي هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وفي موقع أنصاره كتب كثيرة منسوبة إليه. تملوءة بالجهل 
والخرافات والتناقضات», وتفسير أحلام يضحك الثكلى, وغير ذلك. 

ثمّإِنَّهم يكتفي بكلّ هذه الدعاوى وغيرهاء بل صار يتحدّىئ 
مراجع التقليد» ويدعوهم للمناظرة؛ ليثبت للناس أنَّه أعلم منهم. وأنَّه 
هو الإمام المفروض الطاعة في هذا العصر. 
(١)المصدر‏ السابق. 
() المصدر السابق. 
(") المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق. 


(0) الجواب المنير عبر الأثير .3٠ :7"- ١‏ 
(5) خطاب صوتي له في (// :/15ه). 


(0) ذكر ذلك في بيان له بعنوان: (السيّد أحمد الحسن الياني الموعود). 


وهذا الرجل لا يَظهر للناسء ولا يُعلّمِ في هذا الوقت أنَّه حي أم 
ميّتء وليس هناك أيّ وسيلة للتواصل معه. إلا موقعافي الانترزنت 
لأنصاره الذين يزعمون أنّه يمكن التواصل معه من خلال موقعهم. 
وعبر صفحة منسوبة إليه على الفيسبوك يقول أنصاره: إِنَّه هو الذي 
يكتب فيها بنفسه. 

ولكن كل هذه الأمور غير معلومة» وليس هناك طريقة ة للتأكد من 
صحَّة كلامهم» فلعلّ الرجل لم يدَّع كلّ هذه الدعاوئ» ولعلّه قدمات 
منذ سنين» وأنصاره يتاجرون باسمه. والله العالم. 

وقبل حوالي شهر صدر كتيب تسب إليه. اسمه: (الوصيّة 
اند الكتاب العاصم من الضلال)» جمعه علق عليه واحدمن 
أنصاره اسمه: (علاء السالم)» وهذا الكتيّبٍ مشتمل على جوابين عن 
سؤالين موجّهين لأمد البصري هذاء فأجاب عليههما بجوابين فيهما 

بعض التفصيلء وني هذين الجسوابين كما يزعم (علاء السالم) حقٌّ واضح 
ل د مؤمن التنكّر له إِلّا بالخروج من ربقة المؤمنين". 

ولوثوق أنصار أحمد إسماعيل البصري بم في هذا الكتيّب زعموا 
أن إمامهم يتحدّئ جميع مراجع النجف الأشرف في أن يردّوا عل ما ورد 
في هذا الكتيِّب, وهم أن يستعينوا بمراجع قم المقدّسة أيضاً. 

وسيلاحظ القارئ العزيز أنّه كتيّب لاا يستحقٌ من مرجع أن 
يصرف شيئاً من وقته في الردٌ عليه» أو يبذل فيه شيئاً من جهده. ولأجل 
مطيي الاي اام اي 

لقتنن لفك للنائن أن هذه الندعوة باطلةانين اشابنيها وان عدن 


)١(‏ مقدّمة علاء السالم لكتاب (الوصيّة المقدّسة: الكتاب العاصم من الضلال). 


١‏ مخ اننا 1 لذ الامو تفز «المنتواي عل الاناء القاقة 
عن غيرها من الدعوات الباطلة التي سبقتهاء سواء كانت في زمان 
الأئمّة الأطهار مف أم في الأزمنة اللاحقة بعد ذلك وأنَّ هذه الدعوة 
حالما حال البابية”"». والبهائية”". والقاديانية””»؛ وغيرها من دعاوئ 
ادر إذ مدر الس وار عل الاقاه لاعن لان ها 
الكتاب أنَّ تحدّيات هؤلاء القوم كلّها فارغة جوفاء؛ يريدون بها خداع 
التسطاء والعفلين لا أكثر, 

ويحتوي الكتاب على مقدّمة وفصلين. بيّنا في الفصل الأوّل الردّ 
عل جواب السؤال الأوّل للمدّعي أحمد البصري في الكتاب الموسوم 


(1) البابية: تنسب إِلْ علي حمّد الشيرازي الذي لقَّبٍ نفسه بالبابء وُلِدَّ في سنة (1710ه) 
في شيراز بإيران» أعلن دعوته وله من العمر مس وعشرون سنة في (70١اه)ء‏ 
وتبعه جمع كبيرء * ثم ادّعئ أنَّه المهدي المنتظرء وحاربه علماء إيران وفنّدوا أقوالكه ثمّ 
عمقل وسْحِنَ في قلعة (ماكو) بأذرييجان, ثم شُحِنَ في تبريزء وحُكِمَ عليه فيها بالقدل؛ 
فأعدم رمياً بالرصاص في سنة (175١١ه)»‏ وله من العمر (61) سنة. 

(؟) البهائية: لكي لا دية تسيو عل الحو بها الله ومو من أشساء عل عد 
الشيرازي (الباب)» تولٌ زعامة البابية بعد إعدام (الباب»» فشّمٌّي أتباعه بالبهائية» 
ادع وَل الأمر أنَّ الباب بشَّر به» ثم ادع أنَّه المهدي المنتظرء : ا 
ثم تدرّج منها فادّعى النبوّة العامة والبهائيون يلقبونه بألقاب منها: النبأ العظيم. ثم 
ادّعئ أن الله حل فيه. لد ل ملكا وسو يسص اسه ارهد ادويق ما 
مذهبه؛ فعارض القرآن» وعارض كتاب (البيان) للباب» توفي في عكا سنة 
(109ه) وَذُفِنَ فيهاء وأصبح مدفنه مزاراً لأتباعه. 

(©) القاديانية: أو الأحمدية, تسب إلى المرزا غلام أحمد القادياني, وَُلِدَفي عام(1879م)في 
قاديان إحدى قر بنجاب بالهندء كان يُنظر إليه أنَّه داعية إسلامي, د ثوَادّعئ أنَّهمُلهَم 
من قِبَّل الله تعالىء ثم ادع أنَّه مثيل السيّد المسيح عل ثم ادعو أنّه السيّد المسيح 
الموعودء وفي عام (0٠11م)‏ ادَّعئ النبوّة» وله الآن أتباع كثيرون متفرٌّقون في البلدان» 
توفي في لاهور سنة (1901م)» وَذُفِنَ في قاديان في مقبرة سّاها بمقبرة الحنّة. 


(الوصيّة المقدّسة: الكتاب العاصم من الضلال»» وفي الفصل الثاني 
أيضاً أوضحنا الردّ على جوابه للسؤال الثاني في نفس الكتاب. 

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم, وأن 
يجعله ذخ راًلي يوم فقري وفاقتي» ومرضياً ومقبولاً عند إمام العصر 
لكل إمَه سميع مجيبء وا حمه لله ربٌ العالمين» وص ل الله على محمّد 
وآله الطيّيين الطاهرين. 


في (11/ ربيع الأوّل/ 475 1١ه)‏ 


المنهج المتبع في الرد على دعوة البصري 
وكتاب الوصية المقدسة 


المنهج الذي سأآتبعه في هذا الكتاب في الردٌّ على أحمد إساعيل 
البصري وأنصاره يتلخص في أمور: 


١‏ الاحتجاج بعلم الرجال والدراية: 

من يقرأ كتب أحمد إساعيل وأنصاره يجد أَنََّم يطعنون في علم 
الرجال بشدَّة ويعيبون من يضعف أيّ رواية وردت في أيّ كتاب من 
كتب الشيعة؛ ويتّهمونه بأنّه يرد كلام آل محمّد ليا . 

قال ناظم العقيلٍ وهو من أشْد المروّجين لأحمد إسماعيل البصري: 

(والعجيب أنََّم يقبلون أقوال علماء الرجال من دون أن يعلموا 
سندها أصلاً ويرجّحونها أحياناً عل المسند الصحيح من روايات 
الملعصومين لٍِنَك في ماح أو ذمٌ الرجال! فالتوثيقات والتضعيفات 
الرجالية لا تخلو إمّا أن تكون عن رأي واجتهاد وحدس علاء الرجال؛ 
وإمّا أن تكون منقولة لهمء والرأي والاجتهاد لا خلاف ني عدم الاعتماد 
عليه وخصوصاً بعد الاضّلاع على خطأهم الكثير في ذلك. وأمّا المنقول 
هم فهو لا يخلو إنًا أن يكون منقولاً عن أهل البيت طن أو عمّن 
يُحسب عليهم لٍِنْك. وإمًّا أن يكون منقولاًعن غير أهل البيت لت 
والمنقول عن غير أهل البيت لٍِنظ ليس حجّة علينا وخصوصاً إذا جهلنا 


1 مت الات ما لخب للماام لبا ننه .ب ال القاصه لدو امار عل الإماء القائم 
سلسلة الرواة هذه الأقوال ومنهجهم ني الجرح والتعديل؛ فلا بد أن 
نعرف مثلاً الذي ينقل عنه النجاشي أو الطوسي, ولا بد أن نعرف الناقل 
لهم عن أيّ شسخص نقسل هذا الكلام؛ وهكذا حتّئ نصل إلى المعساشر 
لأصحاب الأئمّة أو رواة الحديث, ثمّ نرئ كيف أنّه ولّقهم أو ضمَّفهم 
وماهو منهجه ني ذلك. هل هو الظنّ والاجتهاد والحدس أم ماذا؟ وأمًا 
المنقول لعلماء الرجال عن أهل البيت لمك فأيضاً لا بد أن نعرف سلسلة 
السند كاملة» وأن لا تحتوي عا إرسال ولا عل مجهول ولاعل مضعّف. 
وهذا من باب الإلزامء ول فلماذا التدقيق ني أسانيد الروايات. وترك 
التدقيق في حال التوثيقات والتضعيفات المنقولة؟! والحال أن كتب 
الرجال وخصوصاً كتاب النجاشي والطوسي وابن الغضائري لا سند لها 
ولاطريق إِلُاما ندرء وكلّها أقوال لا تصمد أمام النقد العلمي أبداً. 
اللّهمّ إلاما اشتهر من الرجال بالوثاقة أو الضعف. وهؤلاء لا 
اختصاص لكتب الرجال في بيان حالهم؛ بل هم معروفون [كذا] الحال 
من خلال الروايات وما اشتهر من السيرة والتاريخ)”". 

ونتيجة كل هذا الكلام أنَّه لا يقبل أيّ توثيق ولا أيّ تضعيف من 
أيّ أحد كائناً من كانء رجالياً كان أم غيره؛ وبهذا كلّه يسقط علم 
الرجال من أساسه. 

ثم إنَّ كلامه قد اشتمل عل كثير من الخبط والخلط والجهل. 

مخ ذلك زغمه أن العلماء يقبلون أوال غلا الرجال:من.دون أن 
ل الك ا م ع بر 
روايات المعصومين لتك في مدح أو ذمٌ الرجال. 


.١6 انتصاراً للوصيّة:‎ )١( 


المنهج المتّبع في الردّ عل دعوة البصري وكتاب الوصيّة المقدّسة ا 

وهذا كذب فاضح. فِإِنَّ الرجاليين حكموا عن الرواة طبقاً 
للروايات المادحة أو الذامّة لهم واعتماداً عن أقوال المعاصرين لأولئك 
الرواة التي وصلت إليهم إِمّا مشافهة, أو بالشهرة: أو بالتلقي عن 
مشايخهم الثقات ولم تصل إليناء فإن الرجاليين الذين تلقئ عنهم الشيعة 
التوثيق والتضعيف كانوا على معرفة تامّة بالرجال وبدرجة من الجلالة 
والورع تمنعهم عن مدح راو أو قدحه بدون حجَّة صحيحة. وهذا كافٍ 
في اعتبار توثيقاتهم وتضعيفاتهم. 

ومتىئْ ما جاءت الرواية صحيحة عن إمام معصوم في مدح راو أو 
ذمّه فا مقدذمة على كل قولء وعلماء الرجال قد استندوا على روايات 
صادرة عن أئمّة المدى ليه في أحكامهم على كثير من الرواة. 

وأمًّا إِشكاله على أقوال عل)ء الرجال بأنَا لا تخلو إمًا أن تكون 
عن رأي واجتهاد وحدس من علماء الرجالء وإمًّا أن تكون منقولة لهم. 
والرأي والاجتهاد لا خلاف في عدم الاعتماد عليه. 

فجوابه: أنَّ حجّية قول الرجالي إنّما هي بسبب كونه من أهل 
الخبرة الذين يُرجع إليهم كم يُرجع إل أهل الخبرة في سائر الفنون؛ 
والتوثيقات والتضعيفات الرجالية كلّها مبتنية عند العقلاء على الحدس 
والكعيداة التاق ماق اندع عقلاقية معووفنة؛ وذنك لأن العدالنة 
والقع ف الاثد كان باط :ونا تدوكان بالقدس والاجتهاد: 

وقوله: (والمنقول عن غير أهل البيت طٍِنَ ليس حجّة عليناء 
وخصوصاً إذا جهلنا سلسلة الرواة هذه الأقوال» ومنهجهم في الجرح 
والتعديل). 

واضح الضعف؛ لأنّ المتقول في توثيق الرجال وتضعيفهم إِنَّا يكون حجّة 


14 ما ات ا لان اانا :3. الوذ القاصم لدهوة المناري عل الإماء القائم 
إذا كان المنقول عنهم ثقاتاء ولا يلتزم عاقل بألا يقبل توثيقاً أو تضعيفاً لرار إلَّا 
إذا كان صادراً عن أهل البيت طِِتَ مع أنَا لا نحتاج لأن نعرف منهج المنقول 
عنه في الجرح والتعديل إذا كان يشهد بكذب راو أو بصدقه ووثاقته وعدالته. 

وأمّاقوله: (وأمًاالمنقول لعلماء الرجال عن أهل البيت طإِنَاة 
فأيضاً لا بد أن نعرف سلسلة السند كاملة» وأن لا تحنوي على إرسال ولا 
عل مجهول ولاعلْ مضعف). 

فهو واضح الركاكة؛ لأنّا كيف نعرف حال سلسلة السند من 
حيث الوثاقة والضعف إذا لم نرجع إِلْ أقوال الرجاليين المعروفين الذين 
لهم خبرة بالرجال ومعرفة تامّة بأحوال الرواة؟! 

مع أنه يلزم ما قاله ناظم العقيلي ألّا نقبل توثيقاً ولاتضعيفاً لراو 
قطء سواء صدر ذلك عن الرجاليين المعروفين» أم عن المعاصرين 
للرواة» أم عن أئمّة أهل البيت طلِنَهُ. وهذا لا يقوله محصّل. 

وزعمه أنَّ كتب الرجال وخصو صا كناب النجاشي والطومي 
وبق التساتوق لقس ناعرو لها ند 

مجازفة واضحة؛ لأنَّ كتب الرجال المعروفة» وخصوصاً كتاب النجاثي 
يي وكتابي الشيخ الطومي يبي _ الرجال والفهرست __منقولة عن مؤلّفيها 
بالتواتر» ولهذا لم يُشْكّك أحد في نسبة هذه الكتب وغيرها لهؤلاء الأعلام مع أنه 
لو راجع كتب الرجال لوجد فيها أسانيد هذه الكتب لأصحابها. 

ولا يخفئ أن أحمد إسمعيل وأنصاره إِنَّها حاولوا إسقاط علم 
الرجال بكامله ليتسنى لهم التمسّك برواية كتاب (الغيبة) التي قامت 
عليها دعوتهم» وليحتججّوا على خصومهم بكل رواية يؤيّدون بها باطلهم 
حت لو كانت من دون إسناد» أو كان في سندها إرسال أو ضعف. 


المنهج المتّبع في الردّ عل دعوة البصري وكتاب الوصيّة المقدّسة امع ال ةا 

لكنّهم مع ذلك فإتَهم يأخذون بأقوال الرجالبين» ويضعَفون 
ماو م ا 4 ال ا 
البحف ل بع الشيخ علي بن محمّد السمري ب يِه الذي رواه الشيخ 
الصدوق يني وم معنن اووس عد فكي قال 

كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمّد 
السمري قدَّس الله روحه. فحضرنهِ قبل وفاته بأيام» فأخرج إلى الناس 
ترقعا مف ابي انها رمن ع الرحيم» باعل بن محمد السمري أعظم 
الله أجر إخوانك فيك. فإِنَّ ميّت ما بينك وبين سنَّة يام فأجمع أمركء 
ولا توص إل أحد يقوم مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت الغيبة الثانية» 
فلا ظهور إلا بعد إذن الله يك وذلك بعد طول الأمد؛ وقسوة القلوب» 
وامتلاء الأرض جوراًء وسيأتي شيعتي من يدّعي المشاهدة ألافمن 
اذَّعىْ المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر...)7". 

قال أحمد إسماعيل: 

(نوجد كثير من المناقشات لهذه الرواية» وهي كافية» ولذا فهم 
تركوهاء وأعرضوا عنها منذ زمن بعيد؛ لأنَّم يعلمون أنَّ الاحتجاج بها 
لا قيمة له فهي مطعون ني سندهاء وعندهم لو كانت صحيحة السند لا 
تفيد الاعتقاد دون أن يعضدها ما يوصل إِلْ اليقين بصدورها)””". 

وبعض أنصار أحمد إسماعيل وهو ضياء الزيدي كتب كتاباً أسماه: 
(قراءة جديدة في رواية السمري)» ضعّف فيه هذا التوقيع» وقال: 

(إِنَّ الرواية عل الرغم من ضعف السند الذي مرَّ علينا أوَّلاَء هي 


.55 باب 50/ ح‎ /05١5 كمال الدين:‎ )١( 
.7/8 مع العبد الصالح:‎ )( 


”7 ل الات لود ا ااانا تا لظ العا مكو لتو اللنترقى خا الإماء القافة 
خبر واحد, ولا يمكن تحصيل العلم من خبر الواحد الثقة. فضلاً عن 
المرسلة أو المجهولة)”". 

مع أنَّ هذا التوقيع تم أجمع الشيعة عل صكَّته واعتباره في جميع الأعصارء 
وكان العمل عليه منذ صدوره إِلىْ يومنا هذاء لم يطعن فيه طاعن؛ ولكن لأنّه 
يتعارض مع دعوتهم بصورة واضحة حاولوا تضعيفه والتشكيك في دلالته على 
تكذيب كل من يدَّعي السفارة قبل الصيحة والسفياني. 

وهؤلاء وإن زعموا أَمََّم إِنَّ)ا يضعّفون بعض الأحاديث من باب الإلزام 
مخالفيهم الذين يعتمدون علم الرجالء إِلّا أئهم بالنتيجة يطرحون تلك 
الروايات» ولا يعملون بها مع أنََّا حجّة عليهم وإن كانت ضعيفة عند غيرهم. 

وكيفاكانء. فإنَّي سأحتحٌ عليهم بجميع الروايات المرويّة في 
كتب الشيعة الإمامية من دون النظر في أسانيدهاء إلزاماً لحم بمنهجهم 
الذي التربوابةوالتذئ عقو يف عن فيزهو ول انكلم ف أسائيد 
الروايات في غالب الأحيان إِلّا إذا اقتضت الحاجة ذلك. 

نعمء بم أن الروايات الضعيفة ليست بحجّة في العقائد القطعية 
والأحكام الإلزامية: فإني سأر كل رواية ضعيفة يحتجّون باعل 


؟_الاحتجاج بقواعد علم أصول الفقه والمنطق والنحو: 

ذهب أحمد إساعيل وأنصاره إلى أنَّ علم أأصول الفقه والمنطق 
والنحو كلّها بدعة؛ لا قيمة هها؛ لأنا كلّهالم ترد عن أئمّة أهل البيت 
ناه وإنَّا وردت عن غيرهم عن لا يتخ بقوله. 


.١5 قراءة جديدة في رواية السمري:‎ )١( 


المنهج المتّبع في الردّ عل دعوة البصري وكتاب الوصيّة المقدّسة 0 

قال أحمد إسمعيل في تقديمه لكتاب (الإفحام لمكدّبٍ رسول 
الإمام غ2 ): 

(قرأت هذا الكتاب» وهو رد موفّق للشيخ ناظم العقيل علخ 
جواب السيّد محمود الحسني لسؤال سأله فيه سائل عن هذه الدعوة 
الحقّة فكذَّبٍ السيّد محمود الحسني هذه الدعوة في طيّات كلامه دونه 
حجّة: :بَلْ كَدَبُط بساكم يطو عليه وَلَمَايَأَتِهم تأُوِيئُهُ كَدَلِكَ 
كَذَّبَ الَدِيِنَمِن قَبْلِههْ قَانْظرْ كِيْفَ كانّ عاق قِبَةُ الظَالِمِينَ) (يونس: 
وطلاب ابد يوه الشكنى ل جرابهمموضرة ويد حك 
أصول الفقه. وكأنَّه لايعلم أنَّ أصول الفقه علم ظنّي ونظريات ظبَّية 
مستندة إلى قواعد وضعها كفرة اليونان» وقالوا: إِمََا بديبيات منطقية لا 
ولوس ع 0 كات 1 1" ءلما 
أعرضوا عن الأنبياء: 9لَعَْرُكَ إِنَهُمْ لي سَكَُرَتهِمْ يَعْمَهُو 
هه د وده 
استدلال كارل ماركس ومن أسّس لإنكار وجود الله سبحانه وتعالى 
ولكانوا معذورين» فقد تبنّوا قواعد ادَّعوا أنَا بديهيات» وأسّسوا عليها 
نظرياطة ألكروا سا وجوه الها سحافة وما ل + وفجلو] وا متلا جنا تصضفن 
أهل الأرض)”". 

ولا يخفئ أن هذا الكلام ناشئ عن جهل أحمد إسماعيل بهذه 
العلوم؛ وعدم معرفته بهاء ويكفي قوله: (إنَّ أصول الفقه علم ظنّي 
ونظريات ظنية مسد إلى قواعد وضعها كفرة اليونان)» مع أنْ علماء 
اليونان لا علاقة لهم بأصول الفقه من قريب ولا بعيد. والعلم الذي 


(1) الإفحام لمكذَّبٍ رسول الإمام: 107. 


ف اما لت مقة اللباة الابال نا :... الوه القاصع لدعوة المفارى غلا الإنام العام 
وضعه فلاسفة اليونان هو علم المنطق؛ ومن الواضح أنَّ أحمد إسماعيل 
لايد يز عل أضول القف وغل المطق تك غليه] بحت واد 

مع أنَّ قواعد علم المنطق قواعد قطعية لا ظيّية؛ لأنّه وضع أساساً 
لصيانة العفل عن الوقوع في الخطأء وليتوصّّل في استدلاله وتفكيره إلى 
نتائج قطعية لا ظنية» وهذا أمر واضح يعرفه كل من درس هذا العلم. 

ولا يخفئ أنَّ هذه العلوم علوم إنسانية انمق جميع العقلاء والعلماء 
قديياً وحديثاً على أَهمّييتها وكثرة فوائدهاء ولذلك اعتنوا بها وبدراستهاء 
وكتبوا الكتب في تدوينها وتنقيحها. 

حال هذه العلو تال اعدو الأخرئ الى تقض نينا الاسان 
بتجاربه الكثيرة عبر العصور المتعاقبة» كالطب والفيزياء» والكيمياءء. 
والهندسة التي صرف أحمد إساعيل في دراستها سنين من عمره. وغيرها 
من العلوم الإنسانية النافعة» التي لا يقول فيها عاقل: إِنَّا غير مهمّة ولا 
قيمة لها؛ لأنّا لم تُؤخذ عن أهل البيت لجا . 

لقد كان أئمّة أهل البيت طلِفَهْ يناظرونالملاحدة والزنادقة 
وأصحاب الآديان المختلفة» وما كانوا يحتجّون عليهم بالكتاب أو 
السُّبَة وإنّما كانوا يناظرونهم بالعقل؛ ويستعملون معهم قواعد 
الاستدلال الصحيح التي تكمّل علم المنطق ببيائها. 

وقدروئى الصفار في (بصائر الدرجات) بسنده عن هشام بن 
الحكمء قال: سألت أبا عبد الله عله بمنئ عن حمسمائة حرف من 
الكلام» فأقبلت أقول: كذا وكذا يقولون. قال: «فيقوللي: قل كذا 
وكذا». فقلت: ججعلت فداكء هذا الحلال والحرام والقرآن أعلمْ أَنّك 
صاحبه.» وأعلم الناس به. وهذا هو الكلام؟! فقاللي: «وتشك يا 


المنهج المتبِع في الردّ عن عل دعوة البصري وكتاب الوصيّة المقدّسة 0010101311 0 اا 
هشام؟ من شك أنَّ الله يحتجٌ عام خلقه بحجّة لايكون عنده كل ما 
يحتاجون إليه فقد افترئ على الله)”". 

وكلّ من تتبّع كلام أحمد إساعيل وأتباعه يجد نّم لجهلهم 
يستخدمون القواعد الأصولية والمنطقية والنحوية في كلامهم من حيث 
يشعرون أو لا يشعرون فإِئَّمٍ عندما يحتجّون بحديث ما فإِنَ لازم 
احتجاجهم به أنَّم يقولون: إِنَّ أخبار الآحاد حجّة» بل خبر غير الثقة 
حجّة» وأن ظاهر الكلام حجّة» وأن الأمر ظاهر ني الحث والبعث أو في 
الوجوب» والنهي ظاهر في المنع والزجر أو ني الحرمة» وغير ذلك». وهذه 
كلّها قواعد أصولية معروفة. 

كم نَم عندما يكتبون كتبهم فإِنَّهم يرفعون الفاعل» وينصبون 
المفعولء ويجرون المجرورء وهكذاء وهذه قواعد نحوية معروفة 
ومضبوطة. يعملون بها شاؤوا أم أبوا. 

وكي ف كان فإن هؤلاءالقوم ليس عندهم قواعد مضبوطة 
يرجعون إليها في شن العلوم؛ وإنَّا يأخذون من القواعد ما يستفيدون 
منه بشكل انتقائي» ويردّون ما كان حجّة عليهم وإن قام الدليل على 
صحته . 

ومن المعلوم أنَّ الداعي لإسقاط كل هذه العلوم هو جهلهم بها 
من جهة ى] قلناء وكثشرة وقوع إمامهم أحمد إساعيل البصري في أخطاء 
ا ب ا ال ين 
أخطاءه الكثيرة ة بأنَ علم النحولم يرد عن أهل البيت ليه »قلا يجب 
الالتزام به» ولا قيمة له عندهم. 


. بصائر الدرجات: 157/ باب نادر من باب 5/ ح‎ )١( 


1 ا مله ناكد الال ابلك 0 الرةالقامي لدع اللفتزي غلم لاما القافة 

ومع أنَّم يتبعون هذا النيخ الموخ غبين الرانة للقوا و الأمسولي: 
أو المنطقية المتسالم عليهاء إلّا أن لا أحتاج للردٌ عل دليلهم المعوجٌ بدليل 
معوجّ مثله» فإ في الدليل الصحيح والحجّة التامّة غنئ وكفاية لكلّ 
طالب حقء وكان غرضي هو بيان طريقتهم في الاستد لال ومنهجهم في 
الاحتجاج ليكون القارئ العزيز على بيّنة من أمرهم. 


“ _الاحتجاج بالكتب والبيانات المنسوبة لأحمد إسماعيل: 

نسب أنصار أحمد إسماعيل إليه مجموعة من الكتب والبيانات؛ وم 
نجد منه ما يدفع ذلك أو يكدّبه وهوني تلك الكتب المنسوبة إليه كثيراً 
ما يُرشد الناس إِْ الاستفادة من موقع أنصاره ويدعوهم إِلْ الاستفادة 
منه» فإنَّهِ قال في جواب سؤال موجه إليه ما نضّه: 

(وأمَا سؤالك عن قبلة الصلاة فالقبلة الحقيقية هو حجّة الله في كل 
زمانء واتّغاذه قبلة بأن تتبعه وتعمل معه. ويمكنك أن تقرأ الكتب في 
موقع أنصار الإمام المهدي لتتعرّف عن العقيدة الحقٌّ [كذا])”". 

وقال في جواب سؤال آخر: 

(ويمكنك قراءة تفسير هذه الآيات في كتاب تفسير آية من سورة يونس» 
وهو منشور في موقع أنصار الإمام المهدي؛ لعلَّ الله ينفعك بها)'". 

وقال في جواب سؤال ثالث: 

(ويمكنك قراءة كتاب الشرائع» وقد برّدت فيه ما هو الواجب على 
الزوجة تجاه زوجهاء وأيضاً متئ يكون للفتاة الحقٌّ في الولاية عم نفسهاء 
)١(‏ الجواب المنير عبر الأثير ؛ -0171/:5. 
)١(‏ الجواب المنبر عبر الأثير 5 -5: 0/07. 


المنهج المتّبع في الردّ عل دعوة البصري وكتاب الوصيّة المقدّسة 0 
والكتاب منشور في موقع أنصار الإمام المهدي عله وإذالم يتبيّن لكم 
شيء بعد القراءة يمكنكم السؤال» وأكون بخدمتكم إن شاء الله)”". 

وفي تفسيره لرؤيا أحد الساتلين قال: 

«أمَا ال حضار فهو الدين, وأنّا السطح فهو الارتقاء في ملكوت 
السماوات والأرضين, وني هذه الرؤيا وجه بسيط بين يديك, وهو موقع 
الأنصار على الشبكة, والحديقة الخضراء الواسعة: هي العلم الموجود 
في الموقع» والسطح: هو الأثير. طريق الاتّصال في الشبكة. والنافذة: هي 
نافذتك عإ الموقعء والبيت البسيط: هو الموقع نفسه؛ لأنه صغير 
يحوي 1 

ولأجل ذلك فإن سأحتجٌ لإبطال هذه الدعوة بكل ماني تلك 
الكتب والبيانات المنسوبة إليه. والموجودة في موقع أنصارهء وماهو 
منسوب إليه في الموقع المذكور وفي كتبهم أنصاره؛ لأنََّم إذا لم يدرو 
عليه فم في موقعهم وكتبهم حجة عليه؛ وإن كانوا قد افتروا عليه فإن 
الواجب عليه أن يُبيّن للناس ذلك» وحيث إِنَا لا نعلم بحقيقة الحال. 
وهو لم ينكر شيئاً مما نسبوه إليه» فإِنَّ سكوته إقرار منه بم في ذلك الموقع» 
وتسليم بنسبة تلك الكتب إليه إن كان لا يزال على قيد الحياة. 


ع ع شخ 
نز ايم ات 


.١5 :7- ١ الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 
.00١ :5- الجواب المنبر عبر الأثير ؛‎ )١( 


ماهى الوصية التى وصفوها بالمقدسة؟ 


وكات اموا لامجك زرزيه احير لوال اسيم 
الطوسي يبَر في كتاب (الغيبة)» وهذا نصّها: 
أخبرنا جماعة؛ عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري» عن 
علي بن سنان الموصلي العدل. عن علي بن الحسين. عن أحمد بن محمّد بن الخليل» 
عن جعفر بن أحمد المصريء عن عمّه الحسن بن علي» عن أبيهء عن أب عبد الله 
جعفر بن محمّدء عن أبيه الباقر» عن أبيه ذي الثفنات سيّد العابدين» عن أبيه 
الحسين الزكي الشهيدء عن أبيه أمير المؤمنين عله قال: «قال رسول الله #إثلة _ 
في الليلة التي كانت فيها وفاته _ لعلي عَليه : يا أبا الحسن أحضر صحيفة 
ودواة. فأملا رسول الله يي وصيّته حنّى انتهئ إلى هذا الموضعء فقال: يا علي 
نه سيكون بعدي اثنا عشر إماما» ومن بعدهم اثنا عشر مهديّا فأنت يا علي 
أوّل الاثني عشر إماماء سنك الله تعال في سمائه: علياً المرتضئء وأمير المؤمنين» 
والصدّيق الأكبر» والفاروق الأعظم, والمأمونء والمهدي, فلا تصحٌّ هذه 0 
لأحد غيركء يا علي أنت وصبّي عن أهل بيتي حيّهم وميّتهم؛ وعلن نسائي» فمن 
ينها لقيئني غداء ومن طلَفتّها فأنا بريء منهاء تيو ما في عرصة التي 
وأنت خليفتي على أني من بعدي» فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابني 
١‏ إن أسموها بزواكة الود ليلبسواعك الناس» ويوهموهم بأنّا وصيّة رسول الله ل 
في ليلة وفاته» وأنا لن أجاريهم في ذلك. بل سأطلق عليها رواية كتاب (الغيبة)» أو 
رواية الوصيّة التي رواها الشيخ الطومي ني كتاب (الغيبة). 


1 ال ات ما لان 6311ل 3+ الوذ القاصم لدغوة المفئري عل الإمام القاقم 
الحسن البرّ الوصولء فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد 
الزكي المقتول. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيّد العابدين ذي الثفنات 
علي» فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها :0 ابنه محمّد الباقر» فإذا حضرته الوفاة 
فليسلّمها إلىْ ابنه جعفر الصادق» فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه موسئ 
الكاظمء فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه علي الرضاء فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إلى ابنه حمّد الثقة التقي» فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي 
الناصح. فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إل ابنه الحسن الفاضلء فإذا حضرته 
الوفاة فليسلّمها إل ابنه محمّد المستحفّظ من آل محمّد للِنه. فذلك اثنا عشر 
إماماًء ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدي (فإذا حضرته الوفاة) فليسلّمها إلى 
ابنه أَوّل المقرّبِين له ثلاثة أسامي: اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد. 
والاسم الثالث: المهدي, هو أوَّل المؤمنين)”". 
سند رواية الوصية: 

هذه الرواية سندها ضعيف. بل مظلم ذا واغلنب زوانينا 
مجاهيل» لم يرد لهم ذكر في كتب الرجالء. لا بمدح ولا بقدح. 

وإليك بيان حال بعضهم: 

١_على‏ بن سنان الموصل العَدل: 

رهة مهد ف كمي رجاه[ يتروله نيا اكير لا يندخ رلا 
قدح. فيكون مجهول الحال. 

روضقه الكزل كه هنا اريم لا درن كتوة ويفا لد 
أجداده؛ فلا يُعلّم أنه وصف له ولو سلّمنا بَنّه وصف له فلعلّ المرادبه 
شيء آخر غير التوثيق 


.١١١ح‎ /١5١و‎ 15٠ الغيبة:‎ )١( 


ماهي الوصيّة التي وصفوها بالمقدّسة؟ اس ا 

قال السيّد الخوئي ,: في ترجمة الفقيه الدارمي العَذل: 

(الأنهد أن الجر مف العاقووان علبة (العذل) ند الفانس هده كلية 
تُطلّق على الكُتّاب في القضاء والحكومات». فيقال: كاتب العدل)". 

والسيّد الخوئي يِه رجّح من هذا الوصف أنَّه رجل من العامّة» فقال: 
(إنَّ كلمة (العدل) عن ما يظهر من ذكرها في مشايخ الصدوق بيك كان يضفت 
بها بعض علماء العامّة» فلا يبعد أن يكون الرجل من العامّة م6 . 

ولو سلَّمئا أنَّ هذا الوصف له وأنَّه يراد به التوثيق» فلا نعلم من وصفه 
بهذا الوصفء فلعل الواصف له بذلك لا يُعتمد عليه في جرح ولا تعديل. 

؟_علي بن الحسين: 

وهو اسم مشتركء يُعرف بالراوي والمروي عنه؛ ول ينضح بتتبّع 
الروايات من يروي عن أحمد بن محمّد بن الخليل» ويروي عنه علي بن 
سنان الموصلي العدل» وعليه فهو مجهول الحالء لا يعرّف من هو. 

ولا يّتوهّم أنّه علي بن الحسين بن بابويه (والد الشيخ الصدوق 
)؛ لأنَّ والد الشيخ الصدوق لا يروي عن أحمد بن محمّد بن الخليل 
ولا يروي عنه علي بن سنان الموصلي العدل. 

مضافاً إلى أنَّ الشيخ الطومي بيع يروي عن والد الشيخ الصدوق 
بواسطتين» هما: الشيخ المفيد» الذي يروي عن الشيخ الصدوق محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه. 

قال الشيخ الطومي يي : 

(علي بن الحسين بن موس بن بابويه القمّي بيه » كان فقيهاً 


.517١57 الرقم‎ /5٠ :1 معجم رجال الحديث‎ )١( 


7 الات قا الله لما ةنا :3+ ال القاصه لدو الفاري علا الإماء القاكم 
جليلاً ثقة وله كتب كثيرة...) إل أن قال: (أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته: الشيخ المفيد يليه » والحسين بن عبيد اللهه عن أبي جعفر ابن 
بابويه [الصدوق]. عن أبيه)”". 

وأمّا الوسائط بين الشيخ الطوسي ييه وبين علي بن الحسين 
المذكورني رواية كتاب (الغيبة) فثلاث» هي: (جماعة» عن الحسين بن 
ورج كان الزواق مووصل بو سان | عل لعن وي 
على اختلاف الطبقة بين علي بن الحسين المذكور في رواية كتاب (الغيبة) 
ووالد الشيخ الصدوق يني 

مدع أن الضيع الستزوق 2 شرو نلو عد بر سان وفيس 
بواسطتين ى| ورد ذلك في كتاب (كمال الدين وتمام النعمة)» حيث قال: 

اعدذا ابو الحا عدي السو ب عبار بر عار مار اا 
العروضي ا ليه بمروء وقال متنا( أ در ) السعين رين ) وعد حو الله 
البغدادي. قال: حدّثنا أبو الحسن علي بن سنان الموصلي» قال: حدّثني أبي» قال: 
لم فض سيّدنا أبو حمّد الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليهما وَقَدَ من 
قم والجبال وفود بالأموال التي كانت تحمل عن الرسم والعادة» ولم يكن عندهم 
خبر وفاة الحسن غلم فلا أن وصلوا إلى مُكّ من رأئ سألوا عن سيّدنا الحمسن 
بن علي ليما ٠‏ فقيل لهم: إن قد فد 0 

مضافاً إلى أن الشيخ الصدوق ينيع يروي عن والده بالمباشرة لا 
بالواسطة) :وهذ يدل عل أن عل هن سوق التذي ينروى عم صل بدن 
سنان الموصلي شخص آخر. 


.)١9/795( الرقم‎ /١6ا/:تسرهفلا‎ )١( 
703 كمال الدين: 575 / باب 577/ ح‎ )( 


ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدّسة؟ 0 

“ _ أحمد بن محمّد بن الخليل: 

وهو مهمل في كتب الرجالء. لم يذكروه بمدح ولاذمٌ فلا يعرّف 
من هو. ٍ 

وقد اعترف بذلك ناظم العقيلٍ _ وهو من المدافعين بشذة عن أحمد 
إسماعيل البصري والمروّجين له _ في كتابه (انتتصاراً لوه ضبة) حبة]فال: 

(ول يب أحد من رواة الوصيّة م يُعلّم تشيّعه إِلّا أمدبن محتدبن 
الخليل)”". 

قلتُ: مضافاً إلى أنّه لا يُعلّم تشيّعه فإنّه لم ينصٌ أحد على وثاقته. 
وهذا كافٍ في إسقاط الرواية من أساسها. 

وما زعمه ناظم العقيلي من أنَّه لا ينبغي الشكٌ في تشيّعه؛ لشهادة 
الشيخ الطوسي كما تقدَّمء ولاعتماد علي بن الحسين بن بابويه عليه في 
الرواية» ولما قاله الشيخ علي النازي عند ترجمته. حيث قال: 

(وقع في طريق الشيخ عن علي بن سنان الموصلي. عن علي بن الحسينء 
عنه...). إِللْ قوله: (وفي هذه الرواية النصّ عل الأئمّة مَة الاثني عشر صلوات الله 
عليهم. وأسائهم» اوشانيم» » فهي تفيد حسنه وكماله)”". 

مردود بأنَ الشيخ الطومي يي لم يشهد بتشيّعه. ولا بتشيّع غيره 
من ذكروا في رواية كتاب (الغيبة)» وإنَّها ذكر هذه الرواية ضمن روايات 
الخاضّة, والمراد بذلك أَّا مروية عن الإمام الصادق غلك حنّىئ لو كان 
بعقوبرواتها من العامة مقل رؤاينات السكوتي وخحفصئايين غيات» 
وتوح ين دراج وغيرهم عن أنقتما ‏ لِنَه. فَإنّا معدودة من روايات 
الخاصّة رغم أَنْ هؤلاء جميعاً من العامّة. 


.40 انتصاراً للوصيّة:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 


ف اق لبان :3 ارلا رقاميك دعر لمر غلم الإقام العاف 

قال الشيخ الطومي ريك : 

(فأمّا إِذا كان الراوي مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب. وروئ 
مع ذلك عن الأئمّة نه نُظِرَ فيا يرويه» فإن كان هناك من طرق 
الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره...)» إلى أن قال: (ولأجل ما 
لمكيو لا وو د الح بجا 1 بل ليد 

بن درّاج» والسكوني» وغيرهم من العامّة عن أتمّتنا للِكَهُ في لم ينكروه. 

ولم يكن عندهم خلافه)”". 

وأمّا ما زعمه ناظم العقيلي من اعتماد علي بن الحسين بن بابويه 
عليه في الرواية» فهو مردود بم بيّناه من أنَّ الراوي عنه ليس علي بن 
المسنين بح تابوينه و تاهو وج عيدول» لا تعر هو وذليك 
لاختلاف الطبقة كم بيّناه فيا تقدّم. 

ولو سلَّمنا آنَ الراوي عنه هو ابن بابويه فإِنَّ ما قاله العقيلي لا 
ف رآنا 1 دوراب أخرى رؤاها عل ين الليمو صو أجافي دين 
الخليل إِلّا هذه الرواية؛ وهذا لا يف اعستماده عليه في الرواية» مع أنالم نر 
من صرّح بأن علي , دين رونا برو وريم لم 

وأمًّا ما قاله النازي فهو رأي ضعيف لا يساعد عليه التحقيق, 
رودل عوديل صحيح؛ وهو تالف لما قاله أكثر علماء الطائفة؛ فلا 
ندري ل اعتمده ناظم العقيلي وقلّد فيه النمازي؟! مع نَم يذمّون علم 
الرجالء ولا يعتمدون أقوال الرجاليينء إلا أنَم يعتمدون الأقوال 
الفسييفة ]ذا كاتف حوافت ويجرذوة الأفسوال الألخرق إذا كانت 


.١5١و‎ ١59:١ العدَّة في أصول الفقه‎ )١( 


ماهي الوصيّة التي وصفوها بالمقدّسة؟ 1 

؟ _ جعفر بن أحمد المصري: 

وهو مهمل في كتب الرجال أيضاًء ل نجد له ترجمة. ولم نجد من 
قال بوثاقته. 

نعم قال ابن حجر العسقلاني: 

(جعفر بن أحمد بن علي بن بيان بن زيد بن سيابة أبو الفضل 
الغافقي المصريء ويُعرّف بابن أبي العلاء» قال ابن عدي بعد أن ساق 
نسبه: كتبت عنه سنة تسع وتسعين» وسنة أربع وثلاثائة» وأظنه مات 
فيهاء فحدَّثنا عن أبي صالح وعبد الله بن يوسف الكلاعيء وأبو محمّد 
الدمشقي التنيسيء وسعيد بن عفير» وجماعة بأحاديث موضوعة كنا 
همه بوضعها »بل نتيقّن ذلك؛ وكان رافضيّاً)”". 

ِّا أن هذا الكلام لا يدل علم وثاقته إن ل يدل عل ضعفه. 

ه _ الحسن بن علي عم جعفر بن أحمد المصري: 

وهو كسابقيه» مهمل في كتب الرجالء لم يذكروه بمدح ولا قدح. 
فيكون مجهول الحال. 

5 _والد ال حسن بن علي: 

وهو علي بن بيان بن زيد بن سيابة المصريء وهو أيضاً مجهول 
الخال لم يذكره علماء الرجال بمدح ولا قدح. 

والنتيحة: 

أن أكثر رواة رواية كتاب (الغيبة) مجاهيلء لا يُعرّفون من هم. ولم 
تثبت وثاقتهم» فتكون الرواية ساقطة؛ لا تصاح للاستدلال بها عل 
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ئ* م ات لاا املد اقالةاناء 06. الرة القاصم لدهوة اناري عل الإماء القاقم 
شىء فضلاً عن صلاحيتها للاستدلال عل إثبات اثنى غعشر إِمَاماً 
بعد الإمام المهدي المنتظر عَلته . 


أقوال العلماء في رواية الوصية: 

قال الشيخ المجلسي ييه بعد أن ذكر بعض الأخبار الظاهرة في 
أن بعد الاثني عشر إماما اثني عشر مهديًا: 

(هذه الأخبار مخالفة للمشهورء وطريق التأويل أحد وجهين: 

الأوّل: أن يكون المراد بالاثني عشر مهنياً: النبيّ #لّه وسائر 
الأئمّة سوئ القائم عل بأن يكون مُلكهم بعد القائم َل وقد سبق 
أنَّ الحسن بن سليان أوَّهَا بجميع الأثمّة» وقال برجعة القائم علا بعد 
موته» وبه أيضاً يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت في 

والثاني: أن يكون هؤلاء المهديُّون من أوصياء القائم» هادين 
العلونن تجن سناتن اانه انون مسعر لاه كلتو الرسان محف 
وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمّة أيضاً حُجَجَاء والله تعالى يعلم)”". 

وقال الحرٌ العاملي يبي في (الفوائد الطوسية): 

(فائدة 4": حديث الاثني عشر بعد الاثني عشر نه : اعلم أنَّه 
قدوردهذاالمضمونفي بعض الأخبارء وهو لا يخلو من غرابة 
وإشكال؛ ول يتعرّض له أصحابنا إلا النادر متهم عل ما يحضرن الآن: 
ولا يمكن اعتقاده جزماً قطعاً؛ لأنْ ما ورد بذلك لم يصل إلْ حدّ اليقين. 
بل تجويزه احتم الآ عا وجه الإمكان مشكل؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى من 


.١59و‎ ١58:07 بحار الأنوار‎ )١( 


ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدّسة؟ ا لك 


3 


كثرة معارضه. وبالجملة فهو محل التوقف إل أن يتحقق وتظهر قوّته على 
شرفت اذى طرق لاد مل الك انرود كن طلز 

أحدها: ما رواه الشيخ في كتاب (الغيبة) في جملة الأحاديث التي رواها 
من طريق المخالفين في النصّ عل الأئمّة ته قال: أخبرنا جماعة» عن أبي عبد 
الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري» عن علي بن سنان الموصلي العدل» عن 
علي بن الحسين؛ عن أحمد بن محمّد بن الخليل» عن جعفر بن أحمد البصريء عن 
عمّه الحسن بن علي» عن أبيه» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّدء عن أبيه الباقر» 
ا ل الهينو هن أبية أفين 
المؤمنين طلِنَاُ. قال: قال رسول الله 7# يك في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي 
ل ال ل 11 يل وصيّته. حبّى 
انتهئ إلى هذا الموضع» فقال: يا علي إن يكون بعدي اثنا عشر إماما ومن 
بعدهم اثنا عشر مهدياً. 0 

وقال الشيخ البياضي العامل ريك : 

(الرواية بالائني عشر بعد الاثني عشر شادًة» وتخالفة للروايات 
الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنّه ليس بعد القائم دولة» وأنّه لى يمض من 
الدنيا إلا أربعين يوماً فيها المرج؛ وعلامة خروج الأموات» وقيام 
الساعة. عل أن البَعْدية في قوله: «من بعدهم» لا تقتضي البعدية 
الزمانية ى) قال تعالى: لقَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْد اللّهِكُ [الجائية: 7]» فجاز 
كونهم في زمان الإمام؛ وهم نوّابه عَلِيْم . 

إن قلت: قال في الرواية: «فإذا حضرته _ يعني المهدي _الوفاة 
فليسلّمها إلى ابنه» ينفي هذا التأويل. ْ 


.١١6 الفوائد الطوسية:‎ )١( 


0 ماخ مط مه 1051 1ن ...الوه القاصم لدعوة المفثري عل الإمام القائم 

د ا 1 2 0 ررك 
الوضجةة: لتعلاره رومع عملي وصور أن ينس بعد حكن يتدغق إل 
إمامته» ولا يضر ذلك في حصر الاثني عشر فيه وفي آبائه. 

قال المرتضئ: لا يُقطع بزوال التكليف عند موته؛ بل يجوز أن يبقئ 
حصر الاثني عشر فيه بعد آئمّة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله. 
ولا يرجنا هذا القول عن التسمية بالاثني عشرية؛ لأنَّا كُلّنا بأن نعلم 
إمامتهم, إذ هو موضع الخلاف, وقد بيّنا ذلك بياناً شافياً فيهم, ولا 
موافق لنا عليهم, فانفردنا بهذا الاسم عن غيرنا من تخالفيهم. 

و أذ اقول تعد الرثوا ننه اتاد سه توكتي للا + إؤمت] لهذا الأمامتة 
علمية: ولأنَّ النبيّ © إن ل يبيّن المتأتحرين بجميع أسائهم: ولاكشف 
عن صفاتهم مع الحاجة إلْ معرفتهم, فيلزم تأخير البيان عن الحاجة, 
وأيضا فهذه الزيادة شاذة لا تعارض الشائعة الذائعة. 

إن قلك + لأ مها زفمة بسني »أن غابة الرواتات#«يكون بعديا اثننا 
عشر خليفة»» «الأئمّة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل» ونحوها. 

قلت لتو أمكتن ذلك لبر العبث والضمية قذكتر الاثم مره 
ولآن ف أكثر الزوايات: «(وتسيعة من :ولد اللسين) وت حضفب البنداً 
في الخبر, وَلأنَّم لم يُذكّروا في التوراة وأشعار قسٌّ وغيرهاء ولا أخبر 
النبيّ لل برؤيتهم ليلة إسرائه إل حضرة ربّهء ولمَّا عدَّ الأئمّة الاثني 
عشرء قال للحسن: «لا تخلو الأرض منهم»» ويعني به زمان التكليف. 
كو نان ندال القن خليت الأرامن سني »اشر الدوسل أن 
المقصود به أولادهم؛ لأنّه من المجازء ولا ضرورة تحوج إليه)”". 


.١51و‎ ١57 :7 الصراط المستقيم‎ )١( 


ماهي الوصيّة التي وصفوها بالمقدّسة؟ 5-0 

إذا عرفت ما قاله علماء الطائفة في هذه الرواية ونحوها نقول: 

إن أئمّة أهل البيت مه أمروا شيعتهم بالأخذ با يرويه الأعدل 
والأفقه والأصدق والأورع في الحديث,. ويُؤخذ بالمشهور عنهم متا 
ويُترك الشاذ النادر» فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام 
الصادق عَلي أنّه قال: «الحكم ماحَكَمَ به أعدهماء وأفقههماء وأصدقهم) 
في االحديث» وأورعهمء ولا يُلتقّت إِلىْ ما يحكم به الآخر). قال: قلت: 
فإنَّا عدلان مرضيّان عند أصحابناء لا يفضل واحد منههما على الآخر. 
قال: فقال: ايُنظَرإِلُ ما كان من روايتهم عن في ذلك الذي حكما به 
المجمع عليه من أصحابك. فيَححَذ به من حكمناء ويّترّك الشاذ الذي 
ليس بمشهور عند أصحابك. فإنْ المجمع عليه لا ريب فيه)”". 

وروئ ابن أبي جمهورء عن زرارة بن أعين» قال: سألت الباقر 
عَلكان ‏ فقلت: ججعلت فداكء يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضانء 
الخ اتن نما لو نينا وزاره شد تن اتعور ينيك مهناك ودَعْ الشاذٌ 
النادر». فقلت: يا سيّدي إنّا معاً مشهوران مرويان مأثوران عنكم. 
فقال عَلِتا : «ذٌ با يقول أعدهم| عندك؛ وأوثقهما في نفسك)”". 

ولاشعك لق أن ترؤاطة البسنين الأندسن مسر مسن ولاه الإمكاء 
المهدي المنتظر علي رواية شاذة مخالفة لما تواتر عنهم لٍِمَهُ من أن الأئمّة 
لكا اسكتعي لا وكووو ولك ختميمزةه مانا إن أن عمل الدؤافة قت ور هنا 
المجاهيل الذين لا يُعرّفون, وأمّا الروايات الحاصرة للأئمّة في اثني 
عشر فقد رواها الثقات من أصحاب الآئمّة خلفاً عن سلف من غير 


.٠١ و58/ باب اختلاف الحديث/ ح‎ 51:١ الكافي‎ )١( 
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8 مم قا القن ا لاا نل انا :»رذ القامي تفز المفتواي عل لانم القاقة 


نكير من أحد. وهذا كله يحتّم علينا طرح رواية المهديّين الاثني عشر من 


روايات الأئمة الاثنى عشر انه : 

اشتملت رواية كتاب (الغيبة) على عبارات ينبغي التوقف عندهاء 
والتعليق عليها: 

منها: قوله: (يا على إِنَّه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً). 

وهؤلاء الاثنا عشر إماماً دلت عليهم روايات أخر متواترة مرويّة 
تن علق الشيعة واهل السنة: 

أمّا ما روي من طريق الشيعة» فمنه: 

_١‏ مارواهالكليني والصدوق قدّس الله أسرارهما بأسانيدهما 
غخ ؤزارة قال؛ شمعت أيا جعفر غ8 يقفول: «تحن انثا عشبسر إمافاء 
منهم حسن وحسينء ثم الأئمّة من ولد الحسين عَلتَاه )”". 

؟_مارواهالكليني والصدوق والنعاني قدس الله أسرارهم 
عبّاس: (إِنْ ليلة القدر في كل سنة» وإنّه ينزل في تلك الليلة أمر السَّنَة 
ولذلك الأمر ولاة بعد رسو ل الله يه »» فقال ابن عبّاس: من هم؟ 
قال: «أنا وأحد عشر من صلبى أئمّة محدّئون»”". 

“'_ما رواه الحرٌ العاملي يَييهِ عن كتاب الفضل بن شاذان (إثبات 
)١(‏ الكافي :١‏ 077/ باب فيما جاء في الاثني عشر.../ ح7١؛‏ الخصال: 478/ ح 45. 


(؟) الكاني :١‏ "5/ باب فيهم| جاء في الاثني عشر.../ ح ١١؛‏ كمال الدين: 0”/ باب 
/ا/ ح 9١؟؛‏ الغيبة للنعماني 54/ باب 4/ ح . 


ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدّسة؟ ااا 
آبائه. عن الإمام الحسن السبط علي قال: «سألت جدّي رسول الله 
ودع الامتتيجنه تان ؟ ايسدق وده نادي إدراميل أثقا 
عشرء أعطاهم الله علمي وفهمي...)20. 
ع 0 ١‏ 1 - 

وستأتي روايات أخرى غيرها قريباء فانتظرها. 

وأما مق طريق اهل الشة فين 

١_ماأخرجه‏ البخاري وغيره عن جابر بن سمرة» قال: سمعت 
النبي يََهُ يقول: «يكون اثنا عشر أميراً»؛ فقال كلمة لم أسمعهاء فقال 
أبي: إِنّه قال: «كلّهم من قريش)”". 

قال البغوى؟ (هذا خديك لق غلا صف 

١‏ _ وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة» قال لسع اومل 
7 0 ل ا 

ل 
النبيّ يََهُ يقول: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً). 
ثمّ تكلّم النبي يله بكلمة خفيت عل فسألت أبي: ماذا قال رسول الله 
يله ؟ فقال: «كلّهم من قريش)©. 

5 _ وأخرج مسلم أيضاً عن جابر بن سمرة» قال: سمعت رسول 
)١(‏ عن إثبات الحداة 7: “78"8. 


(؟) صحيح البخاري 1717:8. 
فاه 


4 ا ا ةا قد ان لقان :3 الرة القاصت لدضز «المنتري عام الإناء القاقة 
الله يَهُ يقول: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة)».؛ ثم قال 
كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: «كلهم من قريش)7". 

والتعبير باثني عشر إماماً أو خليفة في كل هذه الروايات وغيرها 
يفيد الحصر؛ لأنَّه لو كان هناك غيرهم لبّيّنَ ولو في بعض الروايات. ولمَ 
أطبقت جميع الروايات عإن ذكر هذا العدد المعيّن. ومع أن الشيعة وأهل 
اسن اختلفوا في كشير من مسائل الإمامة وتنازعوا فيها نزاعاً شديداً» 
ِلَّا أ نهم أجمعوا علن أن عدد الخلفاء عفنا عفدو عن ف وجافة وا يي 
واختلافهم إِنَّ) هو ني انطباق هذه الأحاديثء هل تنطبق على أئمّة أهل 
الببت لح كما يقول الشيعة» الو حي ع سرح ام لخدن 
وال اللتله هن كدان احيه سامير السدريق : (إِنَّ الأئمّة 
أربعة وعشرون»» وكفئ هذا دليلاً على بطلان زعمهم. 

م ]عقيس الأنتةاق الى عقب ور قافا ميخ وجوه عيرق سدم 
يستلزم العبث والتعمية كما قال البياضي العامل يليه » بل يترتّب عليه 
إيقاع الناس في الضلال بإيهامهم أنْ الأئمّة اثنا عشر بينا هم أكثر من 
ذلكء وهذا لا يصدر عن المعصوم عَلتَه 

ومن تتبّع الروايات يجد أن هناك روايات كثيرة واضحة الدلالة على 
حصر الخلفاء أو الأئمّة في اثني عشر إماماء لا يزيدون ولا ينتقصون. 

منها: ما رواه الشيخ محمد بن علي بن بابويه المعروف بالصدوق 
يي بسند صحيح عن ثابت بن دينار» عن سيّد العابدين علي بن الحسين. 
ا مص تس ال لو لج ا و ا 

بن أبي طالب ا نا قال: قال رسول الله ل : «الأتمّة من بعدي اثنا 


(١)المصدر‏ السابق. 


ماهي الوصيّة التي وصفوها بالمقدّسة؟ ل 
عشرء أوَّهم أنت يا علي» وآخرهم القائم الذي يفتح الله تعالى ذكره على 
يديه مشارق الأرض ومغاريها»”". 

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق بي أيضاً بسند صحيح عن إسماعيل بن 
ع اا امو 1 ل 0 
ليف قال :"قلت لرسول الله 9 9ل : أخبرني بعدد الأقة مه بعدك 0 ا 


5 ا 


لعشي رف احور رم الناد. 

وبسنده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلِهه» قال: سمعته يقول: «منًا اثنا 
فت د مقس ستة» وبقى ستة» يصنع الله بالسادس ما أحبٌ7”0. 

وبسنده عن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب طيهاا : «منا اثنا عشر 
مهديّاء أوَم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عقن وآخرهم التاسع من ولديء. 
وهو القائم بالحقٌ» يُحبي الله تعالى به الأرض بعد موتهاء ويُظهر به دين الحقّ على 
الدين كله ولو كره المشركون. له غيبة يرت فيها قوم؛ ويثبت على الدين فيها 
آخرون. فيُؤْدّونء فيقال لهم: لمت هدًا الْوَعْدُِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ4 [يونس: 48]» 
أمَا إن الصابر في غيبته عل الأذئ والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي 
000 الله زد )0 

وبسنده عن عبد السلام بن صالح اللهمرويء. عن مولانا اللإمام علي 
بن موسي الرضاء عن آبائه مه أنْ رسول الله #لّه قالفي حديث 
)١(‏ أمالي الصدوق: /١07/7‏ ح (117/5/١١)؛‏ كمال الدين: 7 باب 75/ ح 30. 
(؟) أمالي الصدوق: 78// ح (498/ .)٠١‏ 


(؟) كمال الدين: 708”/ باب 7#/ اح 11. 
(5) كمال الدين: 11/ باب /9١‏ اح 8. 


43 ا لاه نقد مكبلا :7 الرة القامي لدعو اللفتري غلم لاما القاقة 
طويل: «فنظرت وأنا بين يدي رب عل إل ساق العرشء فرأيت اثني 
عشر نوراء في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصيّ من أوصيائي» 
وهم : علي بن أبي طالب» وآخرهم مهدي أَمتي)”". 

وبسنده عن يحيئ بن أبي القاسم» عن الصادق جعفر بن محمّدء 
عن أبيه» عن جدّه. عن عل مَك قال: قال رسول الله ليك : «الأئمّة 
يعد آثنا عشسرة أو : أبى طالبء وآخر القائم» خلفائي» 
0 1 ل د 2 5 2 يي 
وأوصيائيء وأوليائي» وحجّج الله على أمُتي بعديءالمقرَ بهم مؤمنء 
والمنكر لهم كافر)”". 

وبسنده عن عبد الله بن عبّاس» قال : قال رسو الله لآ : «أنا 
سس ا ود 7 
سا لم ا 
فشحي إفافا محاوواة ليغ الصدوق جز ليع نك لويد 
الملالي في حديث طويل أن ل د 
أتعلمون أنَّ الله أنزل في كتابه: (إنّما يُرِيِدُ الله لِيُدْ و فتك ارحس 
أل التكني وَيَظَهرَكُمْ د ادي ل 
ذابق حس وعهيناء كه الف عليها كستاء وفتال: اللهد إن هؤلاء أهيل 
بيتي ولحمتيء » يؤلني ما يؤلهم؛ ويجرحني ما يجرحهم, فأذهبٌ عنهم 
الترجين وطورهم تظهيراً؛ فقإلدت أ لمة” وأنايا رسو ل الله؟ فقال: 
)١(‏ علل الشرائع /5:١‏ باب ا/ ح .١‏ 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عله 5١ :١‏ و57/ ح18. 
(*) عيون أخبار الرضا عَلكامْ حال 


ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدّسة؟ 0 
ع ١‏ 0 ٍِ 2 >2 
أنت عإنى خيره إن أنزلت في وفي أخيء [وفي ابنتتي فاطمة]”'"» وفي ابنيّ 
الحسن والحسين» وفي تسعة من ولد ابني الحسين خاصّة» ليس معنا فيها 
١‏ 250 3 3 فى ره 
رسول الله إل فحدَّثنا كما حدّثتنا به أمّ سَكّمة ذويا...) 
إِلْ أن قال: قال انح ل دسي لبجو هيه قام 
خطيباًء لم يخطب بعد ذلك فقال :يا أبّها الناسء إن تارك فيكم الثقلين؛ 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ فتمسّكوا به لبلا تضلُواء فإِنَّ اللطيف 
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الخبير أخبرني وعهد إل أَنّّما لن يفترقا حتئ يردا علي الحوض. 

قاد عريدة انناب وهو قبي النفي فنا قينا ررك الله 
أكر اغر تيفك تال" الاء ولكن أوصيائي منهم؛ أوَههُم أخيء ووزيري. 
ووارثي» وخليفتي في أمي: وول كل مؤمن بعديء هو أوهمء ثم ابني 
الحسن, ثم ابني الحسين. ثم تسعة من ولد الحسين» واحد بعد واحد 
حتَّئ يَرِدوا عل الحوضء شهدء الله في أرضه وحُجَجه على خلقه. 
ونحرّان علمه. ومعادن حكمته. من أطاعهم أطاع الله» ومن عصاهم 
عصئ الله وك؟). فقالوا كلّهم: نشهد أنَّ رسول الله يق قال ذلك”". 

رقو ات قارو الانفترو ا وز ونين باخ نيبا الحاوقر نماك 
وحصر العترة المطهّرة من الرجس في اثني عشر فقط في الفقرة الثانية 
يرج مَنْ عداهم من المهديّين الذين يدَّعيهم أحمد إسماعيل وغيرهم عن 
أن يكونوا من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء كما 
تخرجهم عن أن يكونوا من الثقلين اللذين يجب التمسّك بها. 


.٠٠١ هذه الإضافة مذكورة في نفس الرواية في كتاب سليم بن قيس الحلالي:‎ )١( 
.755 كمال الدين: 70/8 و71/9/ باب 75/ ح‎ )5( 


34 ال لات اشوا اماما لوملا انتم الرة القامت لدعو ة المنترى عل الإمام القاكم 

ومن الروايات الواضحة أيضاً في الدلالة على انحصار الأتمّة في اثني 
عشر فقط ما رواه الخزّاز القمّى بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي, عن أبي جعفر 
حمّد بن علي الباقر ليَاثاء قال: قلت له: يا ابن رسول الله ## إنَّ قوماً 
ولزن إن الشهارك وضان جد الطامة و ددن افر اللضين اافال: 
اكذبوا والله» أوَلم يسمعوا الله تعالى ذكره يقول: لوَجَعَلَّها كَلِمَةَ باقِيّة في عَقِبِهِ4 
[الزخرف: 78]؟ فهل جعلها إلّا في عقب الحسين؟»؛ ثم قال: اليا حابن إن 
الأئمّة هم الذين نصّ رسول الله يي بالإمامة» وهم الأثمّة الذين قال رسول 
اله :9 : نما أسري ى إل السياء: وجدت أساميهم مكتوبة عنلن ساق العرشن 
بالنور اثنا عشر اسمأً» منهم علي» وسبطاه» وعلي» وتحمّد» وجعفرء وموسىء 
وعلي» ومحمّد» وعلي» والحسن, والحجّة القائم» فهذه الأئمّة من أهل بيت 
الصفوة والطهارة» والله ما يدّعيه أحد غيرنا إلا حشره الله تعالى مع إبليس 
وجنوده)7”". 

الكت ار ا را اام 
اليس وجنوده؛ واضح الدلالة عا أن الأئئة اتناعشره وأن كل من 
اذَّعى الإمامة من غير هو لاء اله 5 ا 
روايات المهديين في كتب الشيعة الإمامية: 

من عبارات رواية كتاب (الغيبة) قوله: («ومن بعدهم اثنا عشر 
مهديا». 

وسواء صحّت هذه الرواية كما يزعم أحمد إسماعيل وجماعته أم لم 
تصمٌ كما هو الحقٌّ» فإنَ لفظ (المهديّين) قد تكرّر كثيراً في الروايات» فمن 


)١(‏ كفاية الأثر: 55 ؟ و/ا75؟. 


ماهى الوصيّة التى وصفوها بالمقدَّسة؟ اا 


هم هؤلاء المهديّون؟ هل هم الآئمّة ة الاثنا عشر الذين ورد ذكرهم في 
الروايات المتواترة» أم ا رو 

ادكه كرك إنَّ الذي يب يتتبّع الروايات يجد أنَّ لفظ 
ا موارد: 

_أنّه أطلق عا الأئمّة الاثني عشر المعصومين لت وهذا 

لس ومنها: الأحاديث التي نقلناها آنفاً التي 
ورد فيها وصف الأئمّة الاثني عشر لَه بأَئّم مهديّون. 

ومنها: نوراه الشي الصدوه ) بسنده عن أبي حمزة» عن أبي 
عبد الله عَلك3ْ أنَّه قال : «منًا اثنا عشر مهدي ". 

سينا سولق أن تفلي اعد أن قات كلاق ونا نكن اكيا 
عشر مهديّاً»”". 

1 أل اطلو هل اقح طفسر وسل نتن النديعة عدر الانمتة #الاتدين 

عشر طلِنَه يَدْعون الناس إل موالاة أهل البيت «َِّهُ ومعرفة حقهم. 

فقدروى الشيخ الصدوق ,َيه بسنده عن أبي بصيرء قال: قلت 
للصادق جعفر بن محمّد لما : يا ابن رسول الله» إفي سمعت من أبيك 
َل أنه قال: «يكون بعد القائم اثنا عشر مهديّاً. فقال: (إنَّما قال: اثنا 
عشر مهديَّاء ولم يقل: اثنا عشر إماماًء ولكنّهم قوم من شيعتنا يَدُعون 
النادن إل موالانا وتعرفة دن 

ووصف الإمام عله لمؤلاء المهديّين الاثني عشر بأئَهمم قوم من 
)١(‏ كمال الدين: 79/ باب "/ ح 15. 


() كيال الدين: ممم باب إزفرة جح 1 
(") كمال الدين: 05 "/ باب 777/ ح 05. 


4.5 ا ا 1 :3ه ارد القاصه لدغوة المنتري عل الإمام القائم 
شيعتنا»» دون أن يصفهم بأئَهم من أهل بيت النبيّ ليه دليل واضح 
عل أنّم لا ينتسبون إلى النبِيٌّ بيك وأنّّم ليسوابائمة معصومين. 
ولذلك أخبر عنهم بأئَّم يَدْعون الناس إلمْ موالاة أهل البيت لَه 
ومعرفة حقهمء ولو كانوا حُجّجا معصومين لدعوا الناس إلى موالاتهم 
لا إلى موالاة غيرهم. 

وزعم بعة بعضهم أن الإمام الصادق ظلئلا إِنّها أكّد على أنَّ أباء الإما 
الباقر عَلِكَمَ قال : «اثنا عشر مهدي وم يقل : اثنا عشر إماماً»» ونفي أن 
الإمام الباقر علتاه قال: «اثنا عشر إماماً». لا يعني نفي الإمامة عن 
المهديّينء وإنَّا يدل عل نفي قول ذلك”". 

وهذا الزعم مردود بأنَ الإمام الصادق ليلا كان ني صدد بيان 
مح شلوك ال ساروا يكو ل متيلة التعفية والإييام علية مع 
اندلو كان قعل لون أنكة ئمّة لما كان هناك أي داع لعدم التأكيد على 


ع 


إمامتهم ووصفهم بأئََّمِ قوم من الشيعة. فَإِنَّ إمامتهم لا ينبغي أن تكون 
سر خصوصاً إذا كان الكلام مع أمثال أبي بصير! 

وعلن هذا شوك كس جا ورقاق زوابة كنات (الفينة) ميلم 
بصحّتهاء فيكون المراد بقوله: «بعد القائم» أي بعد ظهوره. لا بعد موته 
بحيث يتولّون الإمامة بعده؛ لأئّم ليسوا بأئمّة كما نص عليه هذا 
الحديث. 

أن هذ الرضك كنم أنسة عسي عد ننه وله الشيدية 
علد بعد الإمام المهدي عَلته 

فقد روى الشيخ الطوسي ,َيه بسنده عن أب حمزة» عن أبي عبد الله 


.؟١‎ : الأربعون حديثاً في المهديّين وذرّية القائم علا‎ )١( 


ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدّسة؟ ا ا و ا 
عليه في حديث طويل» قال: (يا أبا جدرة: إن متا بعد القائة اد عشتمر 
مهديّاً من ولد الحسين غَلقِ)0". 

وهكةة الرواينة بع التسل بطس تتا عموكة عل أن اراد 
بالمهديّين الأحد عشر: الأئمّة المعصومون الأحد عشر نه أنفسهم 
الذين تولّوا الإمامة قبل القائم عله فإِئَّم يقومون بالأمر بعد القائم 
عليه إذا رجعوا إلى الدنيا واحداً بعد واحدء فالأحد عشر بعد الإمام 
المهدي علي هم الأحد عشر السابقون له عليه ووصفهم بأئَّم من 
ولد الإمام الحسين عله إِنَّها ورد بنحو التغليبء أي إِنَ أغلبهم من ولد 
الإمام الحسين عَليام . 

وق الزواياف الأعراسا بسي نانك استتووف الكنيك العبدوق 
يي بسنده عن عبد السلام بن صالح المروي؛ عن علي بن موس الرضا 
غليلا. عن آبائه ليه أنَّ رسول الله يه قالفني حديث طويل ذكر فيه 
بعض ما حدث في عروجه إلى السماءء» فقال: «فنوديت: يا محمّدأنت 
عبد. وأناربّكء فإيّاي فاعبد. وعليّ فتوكل» فإِنّك نوري في عبادي. 
ورسولي إل خلقيء وحبّتي على بريّيء لك ولمن تبعك خلقت جدّني؛ 
ولمن خالفك خلقت ناريء ولأوصيائك أوجبت كرامتيء ولشيعتهم 
أوجبت ثوابي. فقلت: ياربٌء ومن أوصيائي؟ فنوديت: يامحمّد 
أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي. فنظرت وأنا بين يدي رب عله إلى 
ساق العرشء فرأيت اثني عشر نوراً» في كل نور سطر أخضر عليه 
اسم وصيّ من أوصيائيء أوَّهم علي بن أبي طالب عله وآخرهم مهدي 


.004 الغيبة: 41/8/ ح‎ )١( 


3 او ارت ما لماه للماامليا ناا 3+ ال القاصية لدضوة الناري علا الإماء القائم 
مي فقلت :يا ربّء هؤلاء أوصيائي بعدي؟ فنوديت :يا محممد»ء هؤلاء 
اوصنيايواعسانية وأصفياي وتجمي يسدك عل بركية وهم 
أوصياؤك؛ وخلفاؤك؛ وخير خلقي بعدك, وغرق وجلالي لأطورن بهم 
دحوم لاعن ابه كلسي ومين الأرض بعرم ب امسداني» 
وهاه يهاز أرقي ويه ريات ايند ود فوا نواعم الل ا 
المنياف لمتحت :ولآرقيته 3 الأثلينات: و لصب له وعتتدى: 57 
بملائكتي حتَّىْ يعلن دعوتي» ويجمع الوه وبريت اومن 
ملكه. ولأداولنَ الأيّام بين أوليائي إل يوم القيامة»”". 

لمر ل م ا له 
أوصياء رسول الله يإيلا #ثة اثناعشر لا يزيدون ولا ينقصون. أوَّلهم 
الإمام أمير المؤمنين عَليه وآخرهم الإمام المهدي المنتظر عَليام . 

وقوله: «ثم لان كه ولأداوت: الأباميين أرليافي إل بوه 
اا م ملك الإمام المهدي عَلي وأنَّ أولياء الله _وهم 
أوصياء رسول الله يبلك الأحد عشر لام «ميتداواره اتلك به 

ونا تس هتنا جل لأنَّ الأحاديث المنواترة دلت عا أنَّ الأئمّة 
لاعس ر قلط يق زينادة ولاطعية كا دلت العاديك أ جرع رةه 
الأئمّة المعصومين لَك بعد الإمام المهدي عَلتَد مباشرة. 

ومن هذه الأحاديث مارواه الحسن بن سليان في (غختصر 
البصائر) بسنده عن جابر بن يزيد عن أبي عبد الله عَللاء قال: «إنَّ لعلي 
ليه في الأرض كرَّة مع الحسين ابنه صلوات الله عليهماء يُقبل برايته 


.77 ح‎ /718:١ عيون أخبار الرضا عَلئة‎ )١( 


ماهي الوصيّة التي وصفوها بالمقدّسة؟ ل 00 
- 0 0 505 
حتى ينتقم له من بني أمية ومعاوية وال معاوية ومن شهد حربه. ثم 
سه رتفم جمد 1د مين 
ني منهم باش ينم افده بداو أشة عذاه مع فرعو 
الأرضء ويكون الآأئمّة ا ا 01 
عبادته علانية في الأرض كم عبد الله 1 ف الأرض)70: 

ومح نم ساون للرامين عن الال :"سألت أناعبك الث 
للا عن قول الله كك: (جَعَلَ فِيكُمْ الباررك ناو اكد 1 
6 : «الأنبياء : رسول الله لله » وإبراهيم» وإسماعيل» وذرّيته» والملوك: الأكمّة 

لاه ». قال: فقلت : وأيّ ملك أعطيتم؟ قال" املك للنة ويلك الكرَّة)”". 

وفي خبر آخر عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميء عن أبي عبد الله 
لِك أنه قال في حديث: «ما من إمام في قرن إِلَا ويكرّ معه البرّ والفاجر 
قْ دهره» حت يديل الله كيل المؤمن من الكافر)””". 


من هو أول المهديين؟ 

استدل أحند إساغيل البلصري وافنار ها انه هوالمهدي الأول 
بقوله في رواية كتاب (الغيبة): «فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إل ابنه 
أَوّلَ المقرَّبِينء له ثلاثة أسامي: اسم كاسمي واسم أبي» وهو عبد الله 
وأحمد والاسم الثالث: المهديء هو أوّل المؤمنين». 
)١(‏ مختصر بصائر الدرجات: 79. 


(؟) مختصر بصائر الدرجات: /7. 
(") مختصر بصائر الدرجات: /717. 


07 محا نان اناق لامكا نا :2 الرةالقامي لدعو لماز غلا الما القاقة 

زيب أن الدراددت (انكما ف الزوابة هو الع إسراعل التضيرئ: 
ديف إن د كين اسان : أخرد: 

وهذا الاستدلال واضح الفساد؛ لأنَّ الضمير في قوله: اله ثلاثة 
أسامي: اسم كاسمي واسم أبيء وهو عبد الله وأحمد. والاسم الثالث: 
المهمدي». لا يعود على ابن الإمام المهدي عَليه وإنّما يعود على الإمام 
المهدي نفسه. بدليل وجود روايات اير ورد فيها التصريح بن الإمام 
المهدي عَلِتَْ له هذه الأسماء. 

منها: ما رواه الشيخ الطوسي ري بسنده عن حذيفة» قال: سمعت 
رسول الله #لّه وذكر المهدي فقال: (إنَّه يُبِايَع بين الركن والمقام» اسمه: 
أحمد» وعبد الله» والمهدي, فهذه أسماؤه ثلاثتها»”". 

ويظهر من بعض الروايات أنَّ من جملة أسمء الإمام المهدي علا 
غير المشهورة: أحمدء فقد روى الشيخ الصدوق ,َيه بسنده عن أبي جعفر 
محمّد بن علي الباقر» عن أبيهء عن جذه للِتَهُ قال: قال أمير المؤمنين 
ليه وهو عه المنبر: «يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض 
اللون» مشرب بالحمرة» مبدح البطن» عريض الفخذين» عظيم مشاش 
لكين نقلي امعان كانه عد تلعر ن عولديوم تبان عدا هيه كان 
النبيّ له له اسمان: اسم يخفئ واسم يُعلَنْء فأمَا الذي يخفئ فأمد. 
وأمًا الذى يُعلخ قمحمدة إذا هر زايعه أضناء لما ما بين المشترق والخترب» 
ووضع يده عل رؤوس العباد فلا ييقئ مؤمن إِلّا صار قلبه أشدٌ من زبر 
اناي رافظ 1ن تان كه ارين واف ونا بعد ننه معنن 


.557 الغيبة للطوسي: 5 545/ ح‎ )١( 


ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدّسة؟ 5 
عليه تلك الفرحة (في قلبه) وهوفي قبره. وهم يتزاورون في قبورهم. 
ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه»”". 

والغريب أنَّ أحمد إساعيل احتجٌ بهذه الرواية في بيان له بعنوان: 
(السيّد أحمد الحسن الياني الموعود)» وقال: 

(وأحمد اسم المهدي الأول ومحمّد اسم الإمام المهدي عَلِه ). 

مع أنْ الرواية واضحة الدلالة على أنََّها اسمان لمسمّئْ واحدء وهو 
الإمام المهدي عَليكه, والضمير في قوله: «له اسمان» لا يعود على رجلين 
مختلفين ىا يزعم أحمد إسماعيل الذي أضحك الناس عليه. 

مع أنَّ هذه الرواية لا تشير لا من قريب ولا من بعيد للمهدي 
الأوّل؛ وإنَّا تشير للإمام المهدي الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً. 

مضافاً إلى أنَّ الاسم المعروف لأحمد إساعيل هو أحمدء ولايُعَرّف 
أن من أسمائه: محمّداء بخلاف الإمام محمّد بن الحسن العسكري عَلئِا. 
فإن الحسديك يتطق غلبةةالآن انمه الفروف المعلن هو عد واسهه 
الآخر المخفى هو أحمد. 

058 إحدى الطامدات العى صدرت من أمه إساغيا:»حيدث 
ف اخاديق لا نيم معاها بر ع اقلاننا يه اشر 
أخطاءة وغفالانة! 

نم نالو سلَّمنا جدلاً بأنَ الضمير في رواية الوصيّة يعود عل 
(ابنه)» فإِنَّ أحمد إسماعيل البصري ليس ابناً مباشراً للإمام المهدي عاكلا 
كما يعترف هوء وليس ابناً بالواسطة كما هو الثابت الصحيح؛ لأن أحمد 
إسماعيل من عشيرة البوسويلم في البصرة» وهؤلاء لا يتتسبون للإمام 


107 كمال الدين: 76017/ باب /01/ ح‎ )١( 


0 ع لا لقا لابن :33+ ال القاصه لدضوة امار عل الإماء القائم 
أمير ال مؤمين 882 ولا لسيّدة نساء الغالين فاطمة الزغتراء كا ى]| هبو 
المعحروف من نسبهم» وهم لا يدّعون لأنفسهم أثّم ينتسبون إل الإمام 
المهدي عليه بل ينكرون ذلك. 

ولو سلّمنا أنَ أحمد إساعيل البصري ابن غير مباشر للإمام 
المهدي عَليه وأن الإمام المهدي عَلة هو الجدّ الرابع لأحمد إسماعيل كما 
يزعم هو وأنصاره”"» فإِنَّ ظاهر الرواية الذي يؤيّده الإطلاق اللغوي 
عو أن (الاننو )جراد ييه قاتنا الاحى] باهر قريكة اك استسيلك فق 
الرواية تسع مرّات بهذا المعنئ دون غيره» ولو أريد بالابن الابنٌ بواسطة 
فلا بد من نصب قرينة على ذلك. فكيف يصمٌ أن يراد بالابن بعد الإمام 
المهدي الابن بوسائط متعدّدة من دون أي قرينة في البين؟! 

وقد احتمل الح رٌالعاملٍ يبي وجود تصحيف في هذه الرواية في 
قوله: «فليسلّمها إل ابنه أوّل المقرّبينَ»» وأنَّ الصحيح هو: (فليسلّمها إلى 
أبيه أوّل المقرَّبِين)» والمراد بالأب هو الإمام الحسين غيم . 

قال يي : 

(وما تضمّنه الحديث المروي في كتاب (الغيبة) عل تقدير تسليمه 
في خصوص الاثني عشر بعد المهدي عله لايناني هذا الوجه؛ لاحتمال 
أن يكون لفظ (ابنه) تصحيفاًء وأصله (أبيه) بالياء آخر الحروفء. ويراد 
به الحسين غليه ؛ لما روي سابقاً في أحاديث كثيرة من رجعة الحسين 
َك عند وفاة المهدي عَلكْ1 ليغسّله)”". 
(1) في موقع أنصاره أنَّ نسبه هو: (أحمد بن إسماعيل بن صالح بن حسين بن سلان ابن الإمام 


محمّد بن الحسن العسكري عَلِك2 ). 
(؟) الإيقاظ من المجعة: 74١‏ و757. 


ماهى الوصيّة التى وصفوها بالمقدَّسة؟ 0 


ويشير الجر العامل رك ِل الروايات التي دلت عل أ أن الا 
الحسين عَلتْكَ يتولّ الأمر بعد وفاة الإمام المهدي المنتظر عَايم . 

فقد روئ الحسن بن سليمان الح بسنده عن أبي عبد الله غلك أنه 
سيِلَ عن الرجعة؛ أحقٌ هي؟ قال: «نعم). فقيل له: مَنْ أَوّل مَنْ يخرج؟ 
قال: «الحسين علي يخرج على أثر القائم عَلِهِ). قلت: ومعه الناس 
كلهم؟ قال : «لاء بل كما ذكر الله تعالىُ في كتابه: 2# يَوْمَينْمَخُفيالصّورٍ 
َتَأَنُونَ أَفُواجاً» [النبأ: »]١1‏ قوم بعد قوم)”". 

وعنه غَلئلا. قال: «ويقبل الحسين عَللا في أصحابه الذين قتلوا 
معه. ومعه سبعون نبياً ك] بُعثوا على موسىئ بن عمران عَلئ, فيدفع إليه 
القائم الخاتم» فيكون الحسين عَلتِم ١ه‏ والذي يلي غسله. وكفنه. 
وحنوطه. ويواري به في حفرته)””". 

وعن جابر الجعفىء قال: سمعت أبا جعفر عله يقول: «والله 
ليملكن مثا أمتل اليخارسل عد موته الانافة سنثة بويوذاد شيعا 
قلت: متئئ يكون ذلك؟ قال: «بعد القائم عَلِهُ». قلت: وكم يقوم 
القائم في عالمه؟ قال: «تسع عشرة سنة, ثم يخرج المنتتصر إلى الدنيا_ 
وهوالحسين عل _ فيطلب بدمه ودم أصحابه. فيقتل ويسبي حتئ 
يخرج السفاح وهو أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب غلك2)”". 

وح ارشع الاواياك اللي ددلاعز عر الإقار سبي 1 
مع الإمام المهديء لت رواية ثابت بن دينار عن أبي جعفر عله قال: 
)١(‏ مختصر بصائر الدرجات: /4. 


(؟) المصدر السابق. 
(؟) مختصر بصائر الدرجات: 49. 


5ه 5ق شا و لاد امال الما :3د الوه القاصع لدعو الممارى علا الامام القاكم 
«قال الحسين بن علي بن أبي طالب لفك لأصحابه قبل أن يقتل بليلة 
واحدة: إنَّ رسول الله © قاللي: يابني إِنّك سمّساق إِلْ العراق» 
وتشرلاف أرضى يقال هنا (عغسورا) و(كع راف رتك جيل مخ 
ويستشهد معك جماعة. وقد قَرّبَ ماعه دإ رسو الله بلي وإني 
راحل إليه غداًء فمن أحبّ منكم الانصراف فلينصرف في هذه الليلة؛ 
فإِن قد أذنت له. وهو منّي في حل. واكم فير قالة كيدا بلغا قال ): 
واللةنما تفارقك أنذا سكن ثرو سؤردف فلع رآئ ذنك قال تحرو 
بالجنّة» فوَالله إنّ)ا نمكث ما شاء الله تعالى بعدما يجري عليناء ثم تخرجنا 
الله وإِيّاكم حين يظهر قائمناء فينتقم من الظالمين» وإِنا وأنتم نشاهدهم في 
السلاسل والأغلال وأنواع العذاب والنكال. فقيل له: مَنْ قائمكمءيا 
ابن رسول الله؟ قال: السابع من ولد ابني محمّد بن علي الباقر» وهو 
مدرو كماو رول بو خم ير قل كن الور بعر عار عر ده 
بن علي ابني» وهو الذي يغيب مدَّة طويلة. ثم يظهرء ويملا الأرض 
تنظ وطولة كن كلعف حون و0 

والأعاريت فق ذلك قديروة توفي ال بوففوض منن أذ اندى يكرل 
الأمر بعد الإمام المهدي عَلِمَ هو الإمام الحسين عَلِته لا أوّل المهديّين 
كما يدّعي أحمد إسماعيل البصريء فإِنَ ذلك لم تدلٌ عليه رواية واحدة 
وإطلاق القائم في الروايات يراد به الإمام المهدي محمّد بن الحمسن 
العسكري عَلتِه وصرفه إل غيره يحتاج إل دليل» ولا دليل في البين. 


ع ع شخ 
ايم ات 


.5١ و517/ باب 0/ ح‎ 51١:١ النجم الثاقب‎ )١( 


ادعاءات أحمد إسماعيل البصري 


فكو الك ادي أن اعم سراف ا «التسسواي كيدا انها وفنات 
عظيمة بادّعاء دعاوئ كبيرة وكثيرة جدَأَء قد قام الدليل على كذبه فيهاء 
إلا أن بعضها غريب جد وكثير منها يُضحك الثكلى. 
ومن جملة دعاواه التي جمعتها على عجالة: 
١‏ _أنَّه رسول الإمام المهدي عَليِلا وسفيره. 
قال: (أتيتكم باسم الإمام المهدي عليه . ولم أطلب مشيئتي؛ بل 
مشينة الى ازسليء فينو لايتبلى لا يقبيل أن الندى أرسكلي» والليق أن 
00 الذي أرسله)”". 
أ ومن الإمام الهذي * َلِتاه والمتولي للأمر من بعده. 
وهويوقع في كل كتبه وبياناته 0 المستعار_ وهو 
السيّد أحمد الحسن _ بوصيّ ورسول وياني الإمام المهدي عَلقه 
: _ أنه وزير الإمام المهدي الغا بعد ظهوره. 
قال: (حيث إنَ المهدي هو السياني ووزير الإمام المهدي علي 
فالإمام المهدي غلك يسمّى بالمهدي. وأيضاً اليماني يسمّئ بالمهدي كم ني 
وصيّة رسول الله بإ )”". 


.7١ :"- ١ الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 
.55:7- ١ (؟) بيان الحقٌ والسداد من الأعداد‎ 


5ه مالةب انا :»رذ القامكو لضو المبتواي عللالاناء القاقة 

: _أنّه من ولد الإمام المهدي عَليلاء وأنَّ الإمام جده الرابع» 
وَعْل] #كرناه فج سيق 

وجاء في جواب موقع من أنصار الإمام المهدي قوهم: 

(كا أنَّ الإمام المهدي علا مراراً يتلفّظ بكلمة: (بُتَي) عند حديثه مع 
السيّد أحمد الحسن كما ورد ني أحد البيانات. حيث ورد: بتي فدينك, عجّل)”". 

_أنَّه معصوم. لا بمعنوا أنَّه لا يخطى؛ لأنّه قد ثبت أنَّ أخطاءه 
كثيرة» وإنَّا بمعنل أنه لا يخرج الناس من هدئ, ولا يُدخلهم في ضلالة. 

قال ناظم العقيلٍ في ردّه على من طعن في عصمة إمامه أحمد 
إسماعيل بأنَّه أخطأ أخطاء فاحشة في اللغة العربية: 

(وحتّ لو تنرّلنا جدلاً؟" وقلنا بوجود أخطاء فعلاً من قبل السبّد 
أحمد الحسن. فهو لم يعلن بأنّه معصوم في اللغة العربية» بل قالإنّه 
معصوم من باب أنّه لا يُدخل الناس في باطل؛ ولا تخرجهم من حقٌّء 
وهذا هو ا مدف الذي بَعِتٌ من أجله الأنبياء والمرسلون. والذي يكفل 
دخول الناشس اله ورضنا الشعا !)© 

5 _أَنّه أوْل المهديّين الاثني عشر. 

قال: (لا أقول ولم أقل: إن الإمام المهدي عله بل أناالمهدي 
الأول من ولده ناف ورسوله. ووصيّه. واليماني). 


.85 :7 - ١ الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 

(0) الغريب أنَّه لا يعترف بأخطاء أحمد إسمعيل اللغوية: ويتنرّل جدلا بأنّه أخطأني 
العربية» مع أنَّ أخطاءه لاينكرها إِلّا متعصّب مكابر. 

(") الردّ الأحسن في الدفاع عن أحمد الحسن: »١١‏ وهذه الكلمة منقولة في كتاب الجواب 
المنير عبر الأثير 5 -5: .١5٠‏ 

(5) بيان الحقٌ والسداد من الأعداد .5٠ :7- ١‏ 


ادّعاءات أحمد إسماعيل البصري دمع نا السو ل لج ا د مس لل وي ره 

*_أنَّه المذكور في رواية كتاب (الغيبة). 

وهذا كثير في كلماته» بل إِنَّ دعوته قائمة عل هذا الأمر. 

4 اودارا مف رام الت ينه مور 

(روهو أوُل المهديين» وهو أوُل المؤمنين بدعوة الإمام المهدي ءا 4 

04 _أنّه الإمام الثالث عشر الذي تُوهِم بعض الروايات الدلالة عليه. 

إن متاك عفن الروانات الع ركه توق ينها لكا مدل عل أذ 
الأئمّة ثلاثة عشرء وأحمد إساعيل وأنصاره يطبّقونها عليه. 

قال ناظم العقيلٍ: (ومن المعلوم 3 الحادي عشر من الأئمّة من 3 
ولاس ارسي ل عو ربا متم الس رط 
فيكون المولود الذي من ظهره هو المهدي الأوّل من ذريته مغ )”". 

٠١‏ _ أن له دعوة خاضًّة: وأنَّ دعوته مشابهة لدعوة نوح؛ 
وإبراهيم» وموسئء وعيسى لتق ومحمّد 8ل . 

قال في جواب سؤال ورد له: (فدعوتي كدعوة نوح طَلِْ 
وكدعوة إبراهيم عَلِئة. وكدعوة موسئ عَلئة. وكدعوة عيسىئ عله 
وكدعوة محمد جل )0 

وكلامه واضح في أن له دعوة جديدة» مغايرة لدعوات الأنبياء 
السابقين لم9 إِلّا أهَا مشاببة لحاء ولذلك قال: (وكدعوة محمد «لك ): 
ولم يقل: هي دعوة رسول الله طزك . 
)١(‏ الجواب المنير عبر الأثير ١‏ - 7: 85. 
(1) الأربعون حديثاً في المهديّين وذرّية القائم عليه : . 
() الجواب المنير عبر الأثير ١‏ -": 4. 


مه لحو اعت وتوا لمعا 0010 ...د الرة القاصم لدغوة المفتري علل الإمام القائم 
١‏ _أنَّه سعد النجوم, ودِرْع داود» والنجمة السداسية» ونجمة الصبح. 
قال: (فجميع هذه الأسمء لي» فأنا سعد النجوم, ونجمة الصبح, 
ودرع داود. وأنا الطاهرء وأنا وعد الله غير مكذوب)”". 
ويريد بنجمة الصبح نجمة داود السداسية التي هي الآن شعار 
دولة العدوّ الصهيوني). 
قال في كتابه (بيان السداد): 
(سابغات: وهي درع داود» وهي النحمة السداسية» أو نجمة الصبح. 
س ١‏ ب 3 ١‏ تت 
فلن 
وهو رقم الملهدي الأوّل بعد أربعة عشر معصوماً في الإسلام» هم 
محمّد وعلي وفاطمة والأتمّة من ولد عبيء وعددهم جميعاً(5١)‏ 
معصوماً ثمّ يأتي المهدي الأوّل وهو رقم .)١15(‏ 
وهو درع داود» وشعاره درع داود» ودرع داود في القرآن وٌصفت 
)١(‏ بيان الحق والسداد من الأعداد ١‏ -7: 7/8. 


8 امسن تله وقنبعه فإن اتلنن -) دناب الخضل الضكير و مسار 4 
فإِنَّ حساب الجمل الصغير كالتالي: 


الحرف | باج د هاا و زاح ط اي 

مناه لقو _ ا ا ات 8 7 م و ١‏ 
الحرف كت لد م نف س ع ف ص ق 
عطدائه لقي أل نر لا ال ني يات تن تل ذا 
الحرف راش تاثا خ ذا ض ظ 2 
اده لتيل "لد الو ب مو وا يي 1 


وعليه» فلا ينخدع القارئ بحساباته إذا قرأ كتابه (بيان الحقٌ والسداد من الأعداد)» 
فإنّه يكذب فيها كذباً معمّداً. 


ادّعاءات أحمد إسماعيل البصري امم المت الس ال ساو وا وود م لوقه 
بأئّا سابغات: (أنِ اعْمَلُ سابغاتٍ وَقَدَّرْفي المَرْدٍ وَاعْمَمُوا صالجاً إن 
بما تَعْمَلُونَ بَصِير4 [سبأ: .]١١‏ 

مَنْ نجمة داود؟ - أحمد الحسن)”". 

7 _أنَّه كتاب الله والقرآن الكريم الناطق. 

قال: (فتبيّن لك نما سبق أنَّ أحمد هو رسول المهديء وكتاب الله 
والقرآن الكريم الناطق)'". 

قلت: إذا كان أحمد إساعيل يزعم أنه إمام معصوم وأنَّه رسول الإمام 
المهدي عَلْد فينبغي أن يكون في هذا العصر إماماً صامتاء لا ناطقاً؛ لأن 
الرؤايات الح عل اله لسع إمامانة ربتعت زواج الاكان اومن عياما. 

فقد روى الكليني : بسند صحيح عن الحسين بن أبي العلا 
قال: قلت لأبي عبد الله غلا: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: «لا». 
قلت: يكون 'إمامان؟ قال الاء إلا وأخدهما ضامت)5©: 

٠١‏ _أنَّ رسول الله #ّ وصَّي به» وذكر اسمه ونسبه وصفته. 

قال: (لن أشكوكم إلى الله بل سيشكوكم جدّي رسول الله فيه ؛ 
لأنه وصَّ بي» وذكر اسمي. ونسبي» وصفتي)”". 

١‏ . أن الأئمّة مّةَ ْنَا ذكروه باسمه ونسبه وصفته وسكنه. 

قال: (وسيشكوكم آبائي الأئمّة نه ؛ لأممَم ذكروني باسمي» ونسبي» 
وصفتي. وسكني)””. 
)١(‏ بيان الحقٌ والسداد من الأعداد ١‏ - 7: 55. 
(؟) بيان الحقٌ والسداد من الأعداد .١5 :7- ١‏ 
(*) الكافي :١‏ 178/ باب أن الأرض لا تخلو من حجّة/ ح .١‏ 
(5) الجواب المنير عبر الأثير .7١ :7- ١‏ 
(5) الجواب المنير عبر الأثير .71١ :7- ١‏ 


6 الا نل ابلأ :23 رذ القامتو تدصر #المنتواي عام الاناء القاقة 


65 _أن أشعيا وأرميا ودانيال ويوحنًا البربري بيّنوا أمره لأهل 
الأرض قبل سنين طويلة. 

قال: (وسيش كوكم أشعيا وأرميا ودانيال ويوحنّا البربري؛ لأَنَّم 
يوا أمري لأهل الأرض قبل سنين طويلة؛ كلّ هذا وتخذلونني؟)”". 

17 _أن دماء الإمام الحسين علخ سالت في كربلاء لله ولأجل 


أبيه عَلِتله, ولأجل أحمد إساعيل نفسه. 
قال: (وستش كوكم دماء الحسين عله التي سالت في كربلاء لله 
ولأجل أب عَلِنة. ولأجلي)”". 


7 _أنّه يشير في بعض كلءاته إلى أنه أفضل من الإمام الحسين عللا وإن 
م يجرؤ على التصريح بذلك؛ فإنّهِ قال كا مرَّ آنفاً: (إنَّ دماء الإمام الحسين عل 
سالك الأحلداء ولاكته رذعي النتق امن نا فر 4( لأا 
المهدي عل أفضل من المهدي الأوّلء وتساويهم من هذه الجهة جهة 
الرداء» وهو روح القدس الأعظم., الذي تردّئ به المهدي الأوّل؛ لأنّه 
يحتاج إل التسديد وم يمحصل له الفتح» ركا اي لبي 2 جمد 
له الفتح. فتسديده من اله 2 ؛ لآنّه في آنات لا يبة يبقئ إلا الله الواحد القهّار 
أن المهدي الأول فلم بحصل له الفتح. لمذا سَدة بروح القدس الأعظم. 
ويُدعئ له ب: (أن يعبدك لايُشرك بك شيئاً)؛ أي حنَىئْ الأنا الموجودة 
بين جنبيه لا يراهاء فلا يرئ ولا يعرف إلا الله» فالعبادة هى المعرفة)©. 


(؟) المصدر السابق. 
(*') من موقع أنصار أحمد إسماعيل في الانترنت. 
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وأمَّا الإمام الحسين غلك فليس كذلك. فإنَّهِ سُيْلَ عن معن قول 
الإمام الحسين عل : «إلمي أخرجني من ذل نفسيء وطهّرني من شكّي 
وشركي).؛ فأجاب بجواب جاء فيه قوله: 

0 الشرك النفسي: وهو أخفئى أنواع الشرككء وهو (الأنا) 
الى ليد البخاع فربواء زهو نموي بالظلية والحدم الحي بطادر ها لا 
يبقئ إلا الله سبحانه وتعالى» وبالتالي فكلّ عبد من عباد الله هو مشرك 
بهذا المعنئ, والإمام الحسين عل أراد هذا المعنئ من الشرك وما 
يصحبه من الشك. وكان الإمام الحسين عليه يطلب الفتح المبين» وإزالة 
شائبة العدم والظلمة عن صفحة وجوده)"". 

11" الهاتشار إليه بالزسولاق آياك كيرة من القرآن» منهاء لوا كنا 
كاه ا ري د قَدْجِاءَهُمْ 

سُولٌ مُبِينٌ4 (الدخان:1)» (هُوَ الَذِي بَعَتَ في الْأميْنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَثْلُوا 
ين اانه وَبرَهمْ وبَْأمُهُمْ الكتدات وَاللكْتَة ون كاثوا من قبْلْ لي 
0 ا :")» لوَلِعلٌ أَمةٍ 0 قَإِذا جاءً يَسولَُمْقْضِيَ قْضِيَ بَيْنَهُمْ 

وَهُمْ لا يَظْلَمُونَ4 (يونس ل ها ناد 
سر ا 

وقال في كتابه (بيان الحقٌ والسداد من الأعداد): (فتبيّن لك أن 
أحمد الحمسن هو الرسول المبين في سورة الدخانء وبالإثبات العلمي 
الرياضي الذي سمّيته أنت بسيّد الأدلّة). 

.19:7 المتشاءبات‎ )١( 


.7” و5‎ 77:١ الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 
.57”:7- ١ بيان الحقٌ والسداد من الأعداد‎ )"( 


33 م ا اا لق بقرا نداب لقره الفاميكع اده ة ايز غلا الامام الماقة 

9 _أنَّهِ قائم آل محمّد المذكور في كثير من الروايات. 

فإنَّهُ ذكر في كتاب المتشاببات ما روي عن الإمام الصادق غلك أنه 
قال: نما بعل القاكم احن عسر مهدياً من ولق نين كد »). 

ثم قال: (وني هذه الرواية: القائم هو المهدي الأوّل. وليس الإمام 
المهدي لان ؛ لأنَّ الإمام علي بعده اثنا عشر مهدياً)”". 

أنه يملة الآرضن قنط وغدلاه بعدما فلكت ظل) وخورا. 

1١‏ أنه يمهّد للإمام المهدي عَلْْ دولته. 

قال أحمد إسماعيل في أحد بياناته: (إِنَّ الياني ممهّد في زمن الظهور المقدّسء 
ومن الثلات مائة وثلاث عشر [كذا]» ويسلَّم الراية للإمام المهدي)*". 

17 ديق الشحهة 
ونا 


5 أنه صو باسرافيل: 

وكقر من توتعانا ان راع باون نانج بح يرنه الأوميات 
الخمسة السابقة» مثل توقيعه في آخر كتابه (المتشابهات) وغيره؛ وتوقيعه 
في بيان أسهه: (لا يماني إلُامن كان كيميني)؛ وبيانآخراسمةه: (بيان 
أسرار الإمام المهدي علي )» وبيان ثالث اسمه: (بيان الففات وفيه 
خاطبة الرموز الدينية كلّ حسب فتئته)؛ وغيرها. 

_أنّه اليماني المذكور في الروايات. 
)١(‏ المتشاءبات 5: 55/ سؤال .١55‏ 
(1) بيان باسم (السيّد أحمد الحسن الياني الموعود) بتاريخ /7١(‏ 477/5 ١ه).‏ 
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قال في بيان اسمه: (السيّد أحمد الحسن الياني الموعود): (والياني 
يدعو إلى الإمام المهدي عَليلة. فلا بد أن يكون الياني هو أوَّل المهديّين؛ 
لأنّ الأحد عشر مهديّاً بعده هم من ولده...). 

إلى أن قال: (والمهدي الأوّل بت روايات أهل البيت طناك اسمه. 
وصفاته. ومسكنه بالتفصيلء فاسمه أحمد. وكنيته عبد الله أي إسرائيل). 

68 أن من لم يؤمن به فهو في النار. 

ل ل ا ل و ا 
الحجّة البالغة التامّة من الله سبحانه وتعالى بي» بأن الصراط المستقيم إلى 
جنات النعيم» ؛ فمن سار معي نجاء ومن تخلّف عنّي هلك وهوىء وهذا 
هو الإنذار الأخير لكم من الله ومن الإمام المههدي غَليلا, وما بعده إلا آية 
العذاب والخزي ني هذه الحياة الدنياء وني الآخرة جهنم يصلونها وبئس 
المهاد لمن لم يلتحق ببذه الدعوة...). 

إل أن قال: 

(وأعلن باسم الإمام محمّد بن الحسن المهدي علي أنَ كل من لم 
يلتحق بهذه الدعوة» ويعلن البيعة لوصيّ الإمام المهدي عليه بعد /١١(‏ 
رجب/ 575١ه.‏ ق) فهو: 

١‏ _ خارج من ولاية علي بن أبي طالب عليه وهو بهذا إلى جهنم 
وبئس الورد المورود. وكلّ أعماله العبادية باطلة جملةً وتفصيلاً فلاحجّ 
ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة بلا ولاية. 

١_أنَّ‏ رسول الله محمّد بن عبد الله #ه بريء من كلل من 
ينتسب إليه» ولم يدخل ني هذه الدعوة» ويعلن البيعة). 

64 _أنَّه يجب على الأمَّة نصرته. أن من لم ينصره فهو في النار. 


4 الات ما الما غالبا نا زتره الرة القام لدعؤة المنارى عام الإماء القاكم 
قال في بيانه إلى طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف وقم المقدّسة: 
(يا من تتتخاذلون عن نصرة الإمام المهدي غلقلا. هل تنتظرون إِلّا 

ا ل ل ا د - 

الدجّال الأكبر (أمريكا)» إذن فأبشروا بنار وَقُودُهًا النّاس وَاللحَجَارة أععدت 

لِلكافِرِينَ4: ماذا ستقولون: بكيناء ولطمنا الصدور على الحسين ع ؟ سيأتيكم 
جواب الحسين عئار اس ال لا ماذا 
بعد هل ستقولون: إِنّنا نقف على الحياد؟ إذن جوابكم الح لد امن 

بذلك ورضيت به...). 
إِلْ أن قال : (وإذا كان قراركم هو خذلان الحسين في هذا الزمان» 

وإذا اخترتم ظلم أنفسكم.ء فإ أحدّركم وأنذركم عذاب الله سبحانه 

وتعالى في الدنيا والآخرة, ولا عذر لكم ولا عاذر). 

٠‏ _أنّه مؤيّد بروح القدس. 
قال: (وهكذا الإمام المهدي عله يستغني في زمن الظهور عن 
روح القدس الأعظم؛ لأنَّه فُيِحَ له في زمن الغيبة الصغرئ, فينتقل روح 

القدس الأعظم إلى المهدي الأوّل)”". 
وقال: (وأرواح القدس كثيرة. وليست واحداًء والذي مع عيسىئ 

ليلا ومع الأنبياء دون الذي مع محمد 8ه وعلي غلئلا وفاطمة لكا 

والأئمّة لٍِنِ وهذا هو الروح القدس الأعظم. ل ينزل إلامع محمّد 
ييه وانتقل بعد وفاته إلى علي عَلِيلا, نم إلى الأئمّة ناه ثم من بعدهم 

إلى المهديّين الاثني عشر)"". 

)١(‏ هذا مذكور في موقع أنصاره في الانترنت. 

(؟) الجواب المنير عبر الأثير .5١ :"- ١‏ 
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*_أنَّه مذكور في التوراة. 
أن مذكور في الإنجيل. 

قد ورة لب سوال مو بثو سي فق أنتم الشيعة تقولون بأنَّ 
السفراء أربعة» وانقطعت بعدها السفارة» فكيف تثبت بالدليل النقلي والعقلي 
من القرآن والتوراة والإنجيل بأنّك سفير رقم (5)؟ 

فأجاب أحمد إسماعيل بنقل نصوص من التوراة والإنجيل والقرآن يزعم 
ا ل ل ل 
لأنّه خالٍ من أيّ إثبات» فمن أراده فليراجعه”" 

وقد جمع بعض أنصاره مجموعة مسائل هذه المرأة النصرانية في 
كتاب أسهه: (وصيّ ورسول الإمام المهدي عَلِيِنهَ في التوراة والإنجيل 
والقرآن)» وهو من ضمن إصدارات أنصار أحمد إسماعيل. 

_أنّهِ المعرّي المذكور في الإنجيل. 

فقد ورد في موقع أنصار أحمد إسماعيل في قسم دعوة المسيحيّين 
تحت عنوان: (السيّد أحمد الحسن غلم هو المعرّي) ما لفظه: 

(ورد التبشير بالإمام المهدي الأوّل وصيّ ورسول الإمام المهدي عليه , 
ورد في العهد الجديد في مواضع متعدّدة تبشير عيسئ عليه بالمعرّيء ففي (يوحنًا 
14 وأمًا المعرِّي الروح القدس. الذي سيرسله الأب باسميء فهو 
يعلّمكم كلّ شيء, ويذكّركم بكلّ ما قلته لكم). 

ومن جملة ما كتبه بعض أنصار أحمد إسماعيل كتاب: (البشارة 
بالمعزي أحمد ومطارحات في العقيدة المسيحيّة)» كتبه: عادل السعيدي 
لإثبات أنَّ المعرّي هو أحمد إسماعيل. 


.70 :7"- ١ الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 


ل ااال وق ا ايه لنمال 71لا .د الوة القاصع لدعو المفئري غلا الإمام القائم 
لقعي ان ب وت نين امتغك] لانن فين أن 
المعري المذكور في الإنجيل والذي بشّر به نبي الله عيسئئ غلكلا. وأمر 
أتباعه بالإيهان به هو رسول الله لإيية . 
قال المرجع الديني الكبير الشيخ حسين الوحيد الخراساني (دام ظلّه): 
(لقد شرت الكدت الساونة والأنياء المتابقوق 1خ ريا عون 07ل 
ومع أنْ أتباعهم حرّفوا كتبهم لكي لا يبقئ أثر لتلك البشارة» لكن المتأمّل في) 
ِلْ أن قال: 
(الثاني: جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر: (15١)إن‏ كنتم 
تحبونني فاحفظوا وصاياي. )١1(‏ وأنا أطلب من الأب فيُعطيكم مُعَزِياً آخر 
ليمكث معكم إل الأبد. وفي الإصحاح الخامس عشر: (77) ومتئ جاء المعزَّي 
الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحقٌ الذي من عند الأب ينبشق» فهو 
يشهد لي. وقد ورد في النسخة الأصلية اسم النبيّ الذي وعدهم عيسئ بأنَ ربّه 
سوف يرسله (بارقليطا) أو (بركليتوس».» وترجمتها: المحمود والأحمد. ولكن 
المترجمين غير وها إلى المعزّي)”©! 
5 أنه أفضل من نبي الله عيسى بن مريم ليهلا . 
فإِنَ أحمد إسماعيل لما ادَّعىْ أنَّه هو المعرّي المذكور في الإنجيل؛ قال: 
(ورد في النصوص ما يدل على أفضاية المعرّي عإ عيسي غاقاه : 
لكني أقول لكم الحقٌّ: إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم 
المعرّي. ولكن إن ذهيث أرسله لكم»"". 
)١(‏ منهاج الصالحين ١77 :١‏ و177. 
(0) في موقع أنصاره في الانترنت» قسم اليهود والمسيحيين. 
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_أنَّه الخروف القائم في رؤيا يوحنًا اللاهوتي. 

فقد ذْكِرٌ في موقع أنصار أحمد إسمعيل في الانترنت في قسم دعوة 
الممسيحيين تحت عنوان: (الإمام أحمد الحسن عليه الخروف القائم كأنَّه 
مذبوح في رؤيا يوحنا اللاهوتي)»» هذيان كثير» منه ما لفظه: 

(فمن هو الذي يجمع أنصار أبيه غير أوّل المؤمنين من ذرّية الإمام 
المهدي عليه ؟! ومن هم الشيوخ الأربعة والعشرون غير الأثهّ ئمّة الاثنا 
[كذا] عشر والمهديّين الاثنا [كذا] عشر؟! ومن هو الأسد الذي من 
سبط بوذا أصل داود والذي يفتح السفرء ويفك ختومه؟! غير الأسد 
الذي كرَّ مع علي عل في خيبر وأخد وحنين وبدر... وهو من سبط 
وذا؛ لأنَ أنه من بني إسرائيل (نرجس, أَمّ الإمام المهمدي غلفلا. ومس 

هو الخروف الذي وُصِفَ بأنّه (خروف قائم كأنّهِ مذبوح) وهو يحمل 

سبعة قرون وسبعة أعين. هم المعصومون الأربعة عشر: محمّد. وعلي. 
وفاطمة, والحسنء والحسينء والآئمّة لِك غير المهدي الأوّل والياني 
رسول الإمام المهدي ورسول عيسئ عله ). 

_أنَّه شبيه عيسى بن مريم عل الذي فداه بنفسهه فمَيِلٌ دونه. 

فقد ورد التصريح بذلك في موقع أنصار أحمد إساعيل في قسم 
تحصن عمس عحوان: (السين لحن ارد م علق الكبنية الملوئ 
الذي فدّىْ السيّد المسيح غلا ) وما ذْكْرَ في ذلك ما نصّه: 

(وكان بعد منتصف الليل أن نام الحواريونء وبقي عيسىئ عله 
فرفعه الله وأنزل (شبيهه الذي صلب وَقُيِلَ)؛ فكان درعاً له وفداءًء 
وهذا الشبيه هو من الأوصياء من آل محمّد ينه . صلِبَ وقْيِلَ وتحمّل 
العذاب لأجل قضيّة الإمام المهدي غلك ). 


3 م ‏ 1ب1م 101+ .ا :ن.... الوه القاصم لدعوة المفثرى علا الإمام القائم 

وفي جواب سؤال موجّه لأحمد إساعيل يبدو أنه من رجل 
نصراني» نصه: 

(فلقد أخبرني زميلي بخبر كان صاعقاً بالنسبة لي» مفاده أنُكم كنتم 
الشبيه ليسوع الربٌ أثناء صلبه» وإنْ جسمك الشريف يحمل آثار 
الصلب الذي حدث في الماضى. سؤالي هو: هل ممكن أن ترونا صورا 
بين الآثار الباقية من ذلك الحدث العظيم؟). 

قال أحمد إسماعيل: 

(أسأل الله لك أن ترا الح جلباً لتنضره؛ والضور أطلبها من الله سبحائه 
وتعالم» فهو قادر أن يريك الحقيقة جليّة إن طلبتها منه سبحانه بإخلاص)”". 

_أنّه أعلم الناس بالتوراة والإنجيل والقرآن. 

فقد قال أحمد إسماعيل: 

(وبهذا يكون اليماني: اسمه أحمد. ومن البصرة. وني خدّه الأيمن 
أثر. وني بداية ظهوره يكون شاب وني رأسه حزاز, وأعلم الناس بالقرآن 
وبالتوراة والإنجيل بعد الأتمّة)". 

وفي موقع أنصاره على الانترنت تحت عنوان: (الإمام أحمد الحمسن 
علي يدعو العلماء إلى المناظرة وأهل كل كتاب بكتابهم)» ما لفظه: 

(قال السيّد أحمد الحسن عله : أنا أعلم من أهل التوراة بتوراتهم 
وأعلم من أهل الإنجيل بإنجيلهم, وأعلم من أهل القرآن بقرآنهم). 

الما سكيد لديا يي لت اجات 
الفاضحة في قراءة آيات القرآن الكريم كما سيأتي تفصيله. ولكن إذا لم 

تستح فاصنع ما شئت! 


.55 :5- 5 الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 
.575:5 المتشاببات‎ )0( 


ادّعاءات أحمد إسماعيل البصري ممص الس أ ساد اا سا م سا 1945 

أنه النبأ العظيم. 

قال: (وفي هذا الزمان فإنَّ وصيّ الإمام المهدي عل هو النبأ العظيم)”". 

م _ أنه حَسجَر في يد علي بن أبي طالب أنقذ به سفينة نوح. 

0 6 

ا أن اللاكاصر بيه روني طلقا مرح رمن لوانت 

9 _أنالله كلم به موسيل بن عمران ع لل الطور. 

8" أن ابنهقعا ا جهلة عضا يقاق با عومئ عه البهان: 

5 _أنَّ الله تع جعله درعاً لداود غللناخ . 

.5 أله كان درغ تدرّع به أمير المؤدين غلكلا ينوم أده وطواء 
بيمينه في صفين. 

قال أحمد إسماعيل: 

(أمرني أي وسيّدي محمّد بن الحسن المهدي علخ أن أقول هذه 
الكلمات: أنا حجر في يمين علي بن أبي طالب عليه ألقاهني يوم ليهدي به 
سفينة نوح عَلِكة. ومرَّةً ليُنجي إبراهيم غلك من نار نمرود. وتارةً 
ليخلّص يونس عاقلا من بطن الحوت, وكلّم به موسئ غلقلا على الطور, 
وجعله عصا تفلق البحار» ودرعاً لداود عاكلا وتدرّع به في مد وطواه 
بيمينه في صفين)”". 

5 _أنَّه رسول السيّد المسيح عل . 

000002 

١ 01‏ لووول لفن 
)١(‏ بيان الحقٌ والسداد من الأعداد ١‏ - 7: 55. 
(؟) الجواب المنير عبر الأثير ١‏ - "7: /1. 
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قال أحمد إسماعيل: 

(والإمام المهدي عل وعيسئ وإيليا والخضر طٍِنَه يأتون ني القيامة 
الصغرئ [أي عند قيام دولة الإمام المهدي عَلِه ]. وهي حساب وعذاب ونقمة 
على الظالمين» فهل يصحّ العذاب والنقمة قبل الإنذار؟ فمن المنذر؟). 

وأجاب على تساؤله بقوله: 

(لا بد أن يكنون هناك رسؤل متهم لنه يشر ويمد الناس بين 
أيديهم؛ أي قبل ظهورهم)”". 

ثم قال: 

(لذا فإنَ الرسول الذي يرسله الإمام المهدي علد ومن معه. وهم 
عيسئى وإيليا والخضر. وخروجه من العراق...). 

ِلْ أن قال: 

(قفمن هو هذا العبد الأمين الحكيم؟ إِلَّا أنزيكون رسولاًمن 
الإمام المهدي. ومن عيسئ, وإيلياء والخضر طلِت). 

4 _أَنّه دابّة الأرض التي تكلّم الناس في آخر الزمان”". 

قال في بيانه إلى طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف وقم المقدّسة: 

(من له أدنان فليسمع: هذه دابّة الأرض التي تكلّم الناس, وهذا علي بسن 
0 الدبع أن يأتي. (وَإذا وَفَءَ قَعَ الْمَولُ عَلَيْهِم أَخْرَجْنا لَه دَابَةَ مِنَ 
رض تُحَلَمُهُم أنَّ الّاس كانُوا يآياتّنا لا يُوقِنُونَ4”" [النمل: 87]). 
)١(‏ الجواب المنير عبر الأثير ١‏ -": 86. 


.)ه١5757/5‎ /8( ذكر ذلك في كلمة مسجّلة لأحمد إسماعيل البصري في‎ )١( 
أخطأً أحمد إسمعيل في هذه الآية» فقرأها بحذف الواو من 9وَإذا4» لكنّا أثبتناها‎ )"( 
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صحيحة بالواو. 


ادّعاءات أحمد إسماعيل البصري أ ا اك تلعفل ل 

وهو يشير ب (هذه؛ وهذا) إل نفسه. 

_أنَّ بظهره خاتم النبوّة. 

قال أحمد إسماعيل: 

(بالنسبة لختم النبوّة هو ني ظهر كلّ وصيّ من أوصياء محمد له من 
الأئمّة والمهديّين ٍِن وهو ختم رسول الله حمّد إل أمَا هل أنّه ظاهر في 
ظاهر الخلقة فلاء ولكن يمكن أن يُظهره الله لمن يشاءء ويجعله ظاهراً ليراه 
ويمكن أن يريه الله أيضاً لمن يشاء من عباده» سواء بالرؤيا أو الكشف)". 

41 أله ووه مو راقن تله احور عكها رسو نان زرف 

ذكر ذلك أحمد إسمعيل في كلمة مسجّلة له ذكر فيها معجزة 
معرفته بموضع قبر السيّدة فاطمة الزهراء لكا فقال: 

(وهذا أمرني أب الإمام المهدي محمّد بن الحسن العسكري عَلِقلا بين [كذا] 
شيء [كذا] من موضعي منه عَلِه. وهو أن وصيّه وأوّل من يحكم من ولده. 
وأن روضة من رياض الجنّة أخبر عنها رسول الله لأ ). 

7 الوص الامو 

قال في كتابه الجواب المنير: 

(فالحجر الأسود الموضوع في ركن بيت الله والذي هو تجلي [كذا] 
ورمز للموكل بالعهد والميثشاق» هو نفسه حجر الزاوية الذي ذكره داود 
وعيسئ طتهاقا. وهو نفسه الحجر الذي .هدم حكومة الطاغوت في فر 
دانيال عله وهو نفسه قائم آل محمّد أو المهدي الأوّل الذي يأتي ني آخر 
الزمان كما روي عن رسول الله إل وأهل بيته لت )”". 


.04 :5- 5 الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 
./5 :5- 5 (؟) الجواب المنير عبر الأثير‎ 


ف لا ات مقو الايد لابا 111 نا :... الرة القاصع لدعو المفارى علا الإنام القائم 
وقال أيضاً 

(بقي أنَّ أمانة كل إنسان مرتبطة بصاحب الأمانة» وهو كما عبر 
عنه علا : ابن ملك ابتلع كتاب العهد والميثاق»» وهو الحجر الأسود ني 
الركن العراقي ني الكعبة, وهو في الحقيقة إنسان. وهو المهدي الأول 
واليماني» وهو صاحب الأمانء ولذلك فهو الفاتح لدولة العهد الإلهي 
والممهد الرئيسي لاء والحاكم الأوّل بعد قائدها الإمام المهدي علخ )”". 

.أن اتضياوة أذ ره عل و السة, 

قال في بيان البراءة الصادر في /١7(‏ 5/ 5760 ١اه):‏ 

(أنصاري خير أنصار تفتخر الأرض بسيرهم عليها.ء وتحفهم 
الملائكة» وأوّل فوج يدخل الجنة يوم القيامة). 

وهذه الدعاوى يلاحظ عليها عدّة ملاحظات: 

١‏ _أنَّ جميع هذه الدعاوئ لا دليل عليهاء ودليل أحمد إسماعيل 
وأنصاره عليها هو الادّعاء المجرّد. ودليل بعض أنصاره هو أن أحمد 
إسماعيل البصري إمام معصوم صادق» وهو أخر بأنّه منّصف بجميع 
هذه الأمور التي ذكرناها وغيرهاء فوجب تصديقه فيها. 

وهذا الكلام مردود بأنَّ أحمد إسماعيل لم ولن تثبت كك انام ول ابت أنه 
وق نم للؤناية بالفظه بو ليقن وكشي فى ررح كلزن اأقتياء الإمامة أنه م 
يستطع أن يث وك اوددر اعت ومو ارصح هذا ركفل دعر افو ريدق 
أخطاء كثيرة لا يقع فيها كثير من صبيان الشيعة» وهي كاشفة عن أنّه عامي 
صرفء وسنذكر جملة وافرة من أخطائه في ردّنا على زعمه أنَّه أعلم الناس 
بالقرآن والتوراة والإنجيل» الذي جعله من جملة أدلته علْ صحَّة إمامته. 


510 :4- ١ المتشاءبات‎ )١( 


ادّعاءات أحمد إسماعيل البصري امم مالساي اط ا سوسس الل 0 

مع أن الإمام المعصوم لا يدّعي ماهو غير قابل للتصديق؛ ولا 
يصف نفسه با ثبت بطلانه بالأدلة الصحيحة» وكل عاقل إذا سمع هذه 
الادّعاءات يقطع بأَنََّا هي بنفسها دليل عإم كذب أحمد إسماعيل وافترائه 
عل الله وعلى أهل البيت ليغ . 

خرلة وافرة ين غذة اللعاوف الاين نيا اعادو قن أهد 
إسناغيل يدعي آنه الجر الأسوذه وهذا عي معقوكل+ ولو قَرَّلنَا بأنَ أحد 
إسماعيل والحجر الأسود شيء واحدء فكيف يكون شيء واحد موجوداً ف 
مكانين مختلفين في آنِ واحد وبصورتين مختلفتين» بأن يكون في مكّة حجراً أسود. 
ويكون في البصرة أحمد إسماعيل؟ ! 

ويُفَهّم من ادّعاءاته أنه متقلّب الخلقة, فإنَّهِ يدّعي أنَّه كان حَجّراً في يمين 
علي بن أبي طالب عليه ثمّ تحوّل هذا الحجر إل عصا كانت عند نبي الله موسى 
َل يفلق بها البحار» ثمّ تحوّلت العصا إل دِرْع كان عند داود» وأما الآن فنحن 
نتساءل عن الكيفية التي استقرّت عليها حالته؟ هل هو الآن عصاء أو درع؛ أو 
حجر أسودء أو حجر آخرء أو أحمد إساعيل البصري؟! 

*_أنّ بعض ادّعاءاته هذيان لا معنئ له فإنّه ادَّعَىْ أنَّهِ ذرع 
داود» والنجمة السداسية» وهذا هذيان واضح. إذ كيف يكون أحمد 
إسماعيل درع داود والنجمة السداسية التي هي شعار إسرائيل؛ لأنَّ درع 
داود كانت درعاً حقيقية تُلبّس في الحرب. والنجمة السداسية شيء 
آخر مختنلف ومغاير للدرع؛ ونحن نفترض في هذه الدعاوئ أنَّه ذكرها 
كحو انرق الختر مكارو لوقرظيها النه ارادمنا نهار فإن 
عليه أن ينصب قرينة على هذا المجازء وهو لم يفعلء؛ فيكون كلامه خطأ 
لغوياً يضاف إلى أخطائه التي لا تُعَدُ. 


” لاخر انا :تي رذ القامي لدضرة المنتراي عام الاناء القاقة 


ومن هذيانه زعمه أَنَّ الذي فدَئ عيسئ بن مريم ليا بنفسه. فقيل دونه؛ 
إذ كيف يُصلَبٍ قبل أكثر من ألفي سنة؛ ثمّ يولد من جديد في البصرة» فإِنَّ من 
وُلِدَ في الزمان السابق لا يُولّد من جديد. وإِنَّا يمكن أن يرجع إلى الدنيا على 
حالته التي مات أو قُيَلَ عليهاء لا أن يُولّد ولادة ثانية» ولاسّا أنّهِ يزعم أن آثار 
الصَّلْب لا تزال موجودة في جسمه كا مرّ 

لافقا اخووى تاءافك بداله يل والنزها نل رصي اله 
أعلم الناس بالتوراة والإنجيل والقرآنء والحال أنَّ نقولاته _ التي يسمَّيها 
احتجاجات _ من التوراة والإنجيل إِنَّا هي نقولات من النسخ المحرّفة» وإذا 
كان أعلم الناس بهذين الكتابين فإن عليه أن يبرز النسخ الصحيحة ويخرجها 
للناس» وأمّا ما هو عند اليهود والنصارئ فلا يصحٌ أن يسمّى توراة أو إنجيل. 

وأمّا زعمه أنه أعلم الناس بالقرآن فإِنَ عليه أن يخجل من قول هذا 
الكلام؛ لأنَّ التسجيلات ال منشورة في موقع أنصاره بصوته دلَّت عل أنه لا مسن 
أن يقرأ كثيراً من آيات القرآن بصورة صحيحة» وقراءة كثير من صبيان الشيعة 
أصحّ من قراءته» فإذا كان لا يمسن قراءة آيات القرآن فكيف مُحسن تفسيره 
وبيان معانيه؛ وسنبيّن ذلك فيم| سيأتي إن شاء الله تعالى. 

0 _أنَ أمد إسماعيل زعم أن رسول الإمام المهمدي؛ والسيّد المسيح؛ 
إيلياء والخضر (ِنَء ومن الواضح أن الرسول إِنَّا هو نائب عن المرسسل» ولا 
يكون رسولا إلا إذا كان المرسل قد بدأ دعوته» وكانت عنده تعاليم أو أوامر 
يريد إيصاها إلى الناس» والسيّد المسيح عَليه لم يظهر بعد حتّى يرسل رسولاً من 
قبّله. وكذلك إيلياء ثم كيف يرسل السيد المسيح علا رسولاً له في زمان الإمام 
المهدي عَليِه ؟ فهل سيقوم السيّد المسيح بدعوة مغايرة لدعوة الإمام المهدي 
َل حتّ يحتاج إلى إرسال رسول خاص به؟ مع أن مهمّة الإمام المهدي عَلتَه 


ادّعاءات أحمد إسماعيل البصري امي لمانأ اطاط سوسس اسل يتا 
عالمية» وأنَّه سيطهّر الأرض من كل ظلم وجور وضلالء فلا تكون أيّ حاجة 
لأن يأتي في زمانه من له دعوة مماثلة لدعوته. 

امشو لقان الي للقار البو ينتعت فقو ةط ات ينا وليك 
له مهمّة في آخر الزمان حتّى يرسل للناس رسولاً من قبَله! 

مع أن أحمد إسماعيل لم يبلّعْ الناس شيئاً مها عن الإمام المهدي أو السيّد 
المسيح طتتلثاء وكل ما بذله من جهد إِنَّ)ا هو ني دعوة الناس إلى نفسه. حتّى 
الرسالة العملية التي أمر أتباعه بالعتزيييا ردي كلاب 1+ ام الإنياام) تان 
اقتبسها من كتاب (شرائع الإسلام) المشهور للمحقّق ال حلي به ولد الآن لم 
يتم» فإنَّه مشتمل على أبواب العبادات والنكاح وتوابعه فقط. 

والنتيجة أنَّ كل هذه الدعاوئ لم يقم عليها دليلء بل قام الدليل 
على بطلانها وفسادهاء ولم يتمكّن أحمد إسماعيل وأتباعه من إثباتمهاء وهي 
هراء وهذيان لا يصدران تمن يحترم عقله. ويحترم عقول الناس. 

والملاحظ أن كل الدجالِين يدّعون دعاوئ عظيمة تدل على كذ. بهم وأئهم 
يتدرّجون في دعاواهم حت تصل بهم إلى حدّ لا يصدّقه إِلّا الأغبياء اعفن 
ومن ينظر إِلْ هذه الدعاوى التي ادّعاها أحمد إسماعيل يجزم بكذبه ودجّله فَإنَّه 
يبقّ له بعدها إلا أن يدّعي أنه نبي أو إلهه والسبب ني حشده كل هذه الدعاوئ 
أله وعد كوما أغياء بصدف ره ويقبلوة ينه كل مابرقن لد الى كان غير فيل 
ع ا ال ون ار را وري لير الو 0 
«(فَاسْتَحَمٌ قَوْمَهُ قَأَطاغُوة إِنَّهُمْ كانوا قَؤْماً فاسِقِينَ4 (الزخرف: 5 0). 

فا أعجب هذه العقول المريضة كيف تصدّق أمثال هذه الترئهات 
والأكاذيب المكشوفة من مدَّع جاهل ومجهول! 


كه لد اع 
نز ايم ات 


الفصل الأول: 


الرد على الجواب الأول 


جواب أحمد إسماعيل البصري 
على السؤال الأول 


اسيم بحوالة لأحمد إسماعيل البعبرق» تقنه: ولو نفناء 
قا يتك الاكة و الأرض مسو 4 [الرخرف: ٠"]ءما‏ 
ا [كذا] الآية» وهل لهاعلاقة بأصحاب المهدي عليه أو 


المهديين؟ 


خطأأحمد إسماعيل في تفسيرالآية: 

أجاب أحمد إسماعيل على السؤال السابق بها نصّه: 

(بسسم الله السرحمن السرحيم؛ والحمد لله ربّ الععالمين» وك الله عن 
محمد وآل محمّد الأثمة والمهديّين وسلّم تسلياً كثيرً”". 

(وَكَمَاضْرِبَ ابن مَرْيمَ مَثَلاًإِذا فَوْمْكَمِنْهُ يَصِدَُونَ © وَقَالُوا 
آنا خَيْر أ هُوَ ما صَرَبُوهلََإِلّا جَدَلاَبَلْ هُمْ قَوْمّ حَصِمُونَ © إِنْ 


تان همَثَلا يني إِسْرائِيلَ © وَلَوْنَمَاءٌ 


علدا مِنْكُمْ مَلائْكَةً في الْأَرضِ يَُلْمُونَ © وَإِنَهُلَِلْمٌ ِلسَّاعَةٍ عَةِ فَلا 


هم 9 يجو واه سه 
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م تَمْتَرْنّ بها وَانَبعُونِ هذا صراظ مُسْتَقِيمٌ © [الزخرف: لاه _ .]5١‏ 


)١(‏ هذه صلاة مبتدعة؛ فَإِمَّالم ترد عن رسول الله #يل ولاعن أثمّة العترة النبوية الطاهرة 
ل ل ا ل 
تطابقوا على إغفالها. مع أنَّ هذه الصلاة 7 لحكل تعاة شاو العالين - لِتَكا؛ لأا 
خصّت الآئمّة والمهديّين بالصلاة» دون غيرهم من آل محمّد زة . 


ُْ/ ا ل نط1 انا :3 لذ القاميو تدصر المنتواي عام الاناء القاقة 


قريش والعرب كانوا يجادلون بمغالطة يصيغونها على أنَّا سؤال 
يطلبون جوابه من محمد #أ. وسؤاهم يققارن بين ألوهية أصنامهم التي 
يّعونماء وألوهية عيسئ الي سذّعيها المسيحيّون لعيسئ طلقلا. في حون 
أنَّ المؤول #ل الذي ينكر عليهم تأليه الأصنام أيضاً لابة يقد بألوهية 
عيسئئ علا المطلقة؛ بل يقول: إِنَّ عيسئ عل إنسان» وعبد من عباد 
الله وخليفة من خلفاء الله في أرضه. ولمهذا وصف الله حاهم بِأنَِم 
مجادلون» حيث إِنَّ السؤال مبني على فرض غير صحيح. ولا يقرٌّه ولا 
يقول به المسؤول). 

والجواب: 

3 كلام أحمد إسماعيل أجبي و 0ن الباوكنةة لان الأب 
واضحة الدلالة عل أنَّ النبيّ « ضرب مثلاً بعيسئ بن مريم غلك 
وأكاكلام اند إسا)غيل فإنّه ظتاهر في أن الكقار قارتوا بين الوهينة 
الأصنام وألوهية عيسئ ليلا فقالوا: كم أنَ ألوهية عيسئ افلا جائزة 
فل ألوهية الأصنام كذلك. 

وهذا كلام يخالف ظاهر الآية من وجهين: 

١‏ _أن كلام قريش على ماقاله أحمد إسماعيل ليس فيه ضرب 
مثلء وإِنَّما هو سؤال للنبيّ لي أو مقارنة بين عبادة الآلة وعبادة 
عيسئ عل وبين السؤال أو المقارنة وضرب المثل فرق واضح. 

؟_أنّهِ يظهر من الآية أنَّ الذين ضُرِبَ عيسيل غلا مَتَكَاَهم هم 
قوم النبيّ #لء وهم الذين صدّوا عنه؛ وأمّا كلام أحمد إساعيل فإنَّه 
شية أن الكتار هي النذون فا رانين الوعية الامو الرهية مسن 
َل وهذا لا يقتضي منهم شيئاً من الصدً! 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل 11 1 0 

مضافاً إن ذلك فإنًَ الكليني بيع روئ في الكافي بسنده عن أبي 
ا ل ل 
لات . فقال له رسو الله 19 له : إن فبك شَبَهاً من عيسئ بن مريم: 
ولولا أن : تقول فيك طوائف من أُمّسي ما قالت النصارئ في عيسئ بن 
ا 0 

ميك» يلتمسون بذلك البركة». قال: فغضب الأعرابيان» والمغيرة بن 
ةوسن تريش مهي تقالو م رضي ايرب لابن عق 
َلا إلا عيسئ بن مريم؟! فأنزل الله عل نيه 8ه يي فقال: لوَلَمَا صُرِبَ 
ابن مَرْيَمَ مكلا إذا َوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ © وَقالوا لاخ أَْمُوَما 
صَرَيُو نك إلا دلا بل فخ قو حَضِنُونُ © إن هو إلا عند أنعننا 
عَلَيْهِ و جَعَلْئاهُ مَكلا لِيَني إِسْرائِيلَ © وَلَوْنَهَاء جَعَلْمَا مِنْكُمْ) يعني 
مت ادك نِكَةٌ في الْأَرضٍ يدْلْفُونَ ©) ...»". 

وروى الشيخ الصدوق يبي بسنده عن عامر بن واثلة» قال: كنت في 
البيت يوم الشورئ» فسمعت علياً علي وهو يقول: «استخلف الناس أبا بكر 
وانذواة لع ب بالأضيوا رن سمه اتسنا مون مس اننا وارنة اج 
بالأمر وأولم به منهء إِلّا أنَّ عمر جعلني مع خمسة نفر أنا سادسهم؛ لا يعرف لهم 
عَلّ فضلء ولو أشاء لاحتججت عليهم با لا يستطيع عربِيّهم ولاعجميّهم 
المعاهد منهم والمشرك تغيير ذلك)» ثم قال: «نشدتكم بالله أيّا النفر هل فيكم 
أحد وَحَدَ الله قبلٍ؟»» قالوا: اللّهمّ لا. قال: «نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له 
رسول الله #ة: أنت مني بمترلة هارون من موسي إِلَا آنه لاني بعدي: 


غيري؟». قالوا: اللّهم لا... 


)١(‏ الكاني 8: لاه/ ح18. 


1 للدت ما لا لقمامبا 1ن :3+ الرة القاصه لدضوة الفاري عل الإماء القائم 

ِل أن قال: «نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله إل : 
احفظ الباب فإِنَ زوّاراً من الملاتكة يزوروني» فلا تأذن لأحد منهم. 
تدا فيد اك و وتم الات دقلو لحري ان عمو نال عتجب 
وعنده زوّار من الملائكة» وعدَّتهم كذا وكذاءثمٌ أذنت له. فدخل فقال: 
وارشوق انال تسو شيا قل وقلع جركن عا ورل إن 
رسول الله #ييّه محتجب وعنده زوّار من الملاتكة؛ وعدَّتهم كذا وكذاء 
فكيف علم بالعدّة؟ أعايّتهم؟ فقال له: يا علي قد صدقء كيف علمت 
بعدّمهم؟ فقلت: اختلفث عل التحيّات» وسمعت الأصوات»؛ فأحصيتٌ 
العدد. قال: صدقت» فإنَ فيك سن من أخي عيسيئ» فخرج عمر وهو 
يقول: صَرَّمَه لابن مريم مثلاً! فأنزل الله وكَ: لوَلَما ضُرِبَ ابْنُ مَرْيّمَ 
مَكَلاً إذا قَوْمَكَ مِنْه 1 قال: يضجونء» وَقالُوا لهسا 0 
هُوّما صَرَيُووُ لَكَإِلّا جَدَلابَلْ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ ©إِنْ هُوَإِلَّا عَبْدُ 
أَْعَئْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْناهُ مَكَلاً لِيَني إسْرائِيلَ © وَلَوْنَهَاءُ لجَعَلْنا مِنْكُمْ 
تلافيكة ى مركن يخْلُْونَ ©)» غيري؟»» قالوا : اللّهمّ ل0". 

وهذان الحديثان واضحا الدلالة عإ أن الذي ضرب عيسي عله 
مثلاً هو النبيّ #ليّء وأنّه لا يراد بقوله سبحانه: ل[قَوْمَكَ4» العرب أو 
كفار قريشء وإنَّا يراد مهم بعض الصحابة. 

قال أحمد إسماعيل: 

روهذا لسوت يستخدمه أئمّة الكفر دائ) عندما يجدون 3 أدلَّة 
الدعوة الإلهية قد أخذت بأعناقهم؛ فيصيغون سؤالاً مبنيّاً عل مغالطة 
وفرض غير صحيح. لا يقرّه ولا يقول به المسؤول. ليشكلون [كذا] على 


(١)الخصال‏ *: لاد/اح لد 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل ا 1 1 0 
الدعوة الإلمية» ويطلبون [كذا] جواباً لمغالطتهم وسؤاهم الخاطى. 
والمبنيّ على الخطأء وهؤلاء جوابهم يكون ني بيان أنَّ السؤال مبنيّ على 
فرض خاطى؛ ليتّضح أَنَّهّمِ مجرّد مجادلين كما وصفهم القرآن: (إما صَرَبُوُ 
لَك إِلّا جَدَلدَبَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ)). 

والجواب: 

لَه قد تبيّن من ظاهر الآبات السابقة أن النبئّ ## ضرب عيسئ 
ال لد و و عير ره اوس رطا ما ساي ارك 
تعالى: لوَلَنَا صُرِبَ ابن مَرْيَمَ مَكَلاً إذا قَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ)؛ لأنَّه لا 
لكل أل يضدوت كار فريس بعلا عي قا ننه ناوا عد تام 
الذي ضربوه للنيّ ل 

ا اودر 
جَدَلاَ بَلُ هُمْ هُمْ قَوْمّ خَصِمُونَ4 فهو كلام مستأنف. والآية تشير إلى الكمار 
أو المنافقين 0 لأ يادو يعشوون جعة الف رإن الهيروا الإساة.» 
ار 

والنبيّ 2 9ل ننه أمور ا اقيق ظه يتيس انان ذلك عل 
جماعة من أصحابه. ورأوا أن تصديقهم لرسول الله #يّ فيذلك كأنَّه 
يستلزم أن يعبدوا علياً عل إذا : توا بتراب أقدامه وإذا كانوا 
سيعبدون علباً لكلا فَإنّ غباد+ هم لآلمتهم أولىْ وأحقٌء ولذلك قالوا: 


- 
2 


(الِيَشَاخَيدأَممْ هُوَ4» والله سبحانه وتعالى أجابهم بقوله: ما صَرَيُوُ 
لك إلا دلا مَل ف كوه حصكون» أي ]أنه لا يقوليوا: إن عسادة امهم 
يعلمون أن عبادة آلحتهم لا خير فيها. 


م ات ا لعا لقا اليبانا .+ الو القاصة لدضوة لازي عل الإماء القاكم 

وف حي د الي له 
قال : بين| النبيّ 9 إل في نفر من أصحابه إذقال : «الآن يدخل عليكم 
نظواعيل بون هيرق أكديم اشغل أ مو كرو شانوا محر هكد لا قفان: 
«لا»» فدخل عمره فقالوا: هو هذا؟ فقال: «لا». فدخل عل عليه 
فقالوا: هو هذا؟ فقال: «نعم)؛ فقال قوم: لعبادة اللات والعزّئ أهون 
فجنرهادا . فأنزل الله ك: (وَلمَا ضرت ابْنْ مَرْيَمَ مَكلاً إذا مَؤْفكَ مِنْهُ 
يَصِدُونَ © وَقالوا َتنا حَيرٌ كَيُرٌ...4 الآيات)2. 

قال العلّامة السيّد الطباطاتي :4 2 : (والرواية غير متعرّضة 
لتوجيه قوهم: (آَآلِهَشَا حَيْر أَمْ م لسن سس ب رول 
فمعنئ الجملة: لئن نتَّبِع آهتنا ونطيع كبراءنا خير من أن نتولّ علياً 
فيتحكّم عليناء أو خير من أن نتَّبع حمّداً فيحكّم علينا ابن عمّه)”". 

وما قلناه يتبيّن عدم فهم أحمد إسمعيل لظاهر آيات القرآن. 
وجهله بروايات أهل البيت ليه أو تجاهله لماء وهذا ليس بجديد على 
هؤلاء القوم الذي عرفوا بانتقائيتهم. 
بطلان زعم أحمد إسماعيل تشبيه الأئمة بالملائكة: 

قال أحمد إسماعيل: 

(ومن نَم انتقل النضصّ الإلهي إلى القول: (وَلَوْنَصَاءٌ لجَعَلّنا مِنْحُمْ 
مَلائْكَةٌ في الْأَرضٍ يَدْلْمُونَ) أي لو نشاء لجعلنا منكم خلفاء كالملائكة 
معصومين أنقياء أطهار, يخلفون الله سبحانه وتعالى بعد محمد #. ويخلفون 
محمّداً يه بعد انتقاله إلى الملأ الأعإل» وبخلف بعضهم بعضاً كما أنّه سبحانه 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: /571/ ح 9. 
(؟) تفسير الميزان 1:14 .11١5‏ 


الفصل الأوّل: الردَّ عل الجواب الأوّل 0101 000 
جعل قبل هذا عيسئ عله عبد الله خليفة لله في أرضهه. فالله سبحانه وتعالى قال 
عن عيسئ عَلِيار : (وَجَعَلْناة4 ثم م قال (الَعَلْنامِنْحُمْ) والجعل فيهما واحد. 
(إن هوا عَبْدُ أنه عليه وَجْكَن ناه مَثَلاَ يني إِسْرائِيلَ © وَلَوْ لَشَاءُ لْجَعَلّنا 
مِنْكُمْ . ..) أي جعل عيسئ عَليلا مئالاً وقدوةً وقائداً يقتدي به بدو إسرائيل 
ويتّبعونه ولو شاء الله لجعل منكم خلفاء في هذه الأمة تقتد تقتدون بهم؛ وتتعلّمون 
منهم» وتتّخذونهم مثالا يُحتذئ به كما جعل الله عيسئ غللكلا (إمَثَلاً لين 
ِسْرائِيلٌ)). 

والجواب: 

أنّ هذا التفسير مردود؛ لأنّ كلمة (لو) حرف امتناع لامتناع؛ أي 
نما تدل عل امتناع شيء لامتناع غيره فإذا قلنا #الريفاء نم 
إن معناه أنه م يأتِ فلم أكرمه فامتنع إكرام زيد لامتناع مجيئه. 

وعليه» فلو كان المراد بالآية كما قال أحمد إسماعيل؛ وهو: (لوشاء 
الله لجل سكم جلفاء في هذه الأمّة تقتدون بهم وتتعلّمون منهم: 
وتنّخذونهم مثالا يدذئ به كعيسئ غلقلا)» لكانت الآبة تتدلٌ علن أن اله 
تعال لم يشأذلكء فلم يجعل خلفاء في الأرض يُقتدئ بهم. ويتعلّم منهم 
الناس» وهذا باطل بالضرورة. 

33 سيو نان نشول رانك الكو نو نا لبان 
لجعل بدلاً منكم خلفاء في الأرض من الملائكة؛ ولكن الله تعالى ما 
اقنضت مشيئته ذلك». فجعل الخلفاء من جنس الإنسان. لامن جنس 
الملائكة. 

وإنّما وقع أحمد إسماعيل في هذا الخطأ الشنيع لأنّه قليل المعرفة 
بعلوم اللغة العربية وقواعدهاء وإلّا فإنَّ ذلك يعرفه صغار طلبة العلم. 


45 الالدة لط ال للم 311+ الردٌ القاصم لدغوة المنتري عل الإمام القائم 
قال أحمد إسماعيل: 


(وحقيقة أنَّ العجب لا ينقضي تمن يسمّون أنفسهم مفسّري 
القرآنء ويقولون: إنَّ المراد هنا هو: (بدلاًمنكم). فلو كان يمكن أن 
تقلب المعاني بهذه الصورة القبيحة بإضافة ألفاظ تغيّر معنئ الكلام تماما 
بحيث يقلب النفي إيجاباً والإيجاب نفياً لما بقي للكلام معنىئ؛ فكيف 
لعاقل أن يقول: إِنَّ معنئ 9مِنْكُمْ) بدلاً منكم. هذا كمن يقول: إِنَّ 
معن (نعم) هو (لا)؛ ومعنئ (لا) هو (نعم)؟!). 

والجواب: 

أنَّ التفسير الذي قاله المفسّرون: وهو أن كلمة: لأمِنْكُ:)» 
معناها: (بدلاً منكم) ليس تغييراً لمعنئ الكلام» وليس فيه إضافة ألفاظ 
تقلب النفي إِْ إيجابء أو الإيجاب إلى نفيء وإنَّا هو استعمال لكلمة 
لبرقا فق الحا سعائييا لكين و3 لا شكال تعد لأن كلم رم كات 
لعدَّة معانٍ في اللغة» وهذا المعنئ أحدها. 

ل إن قا ده اكائينة عر ابسرة)الجدة مط قوووذ للك لعدة امود 

1 أن كلمة لأيرة) سعد ل الثقة بيش البدل»والكسوامه القراتن: 
واللغوية عل ذلك كثيرة» منها: قوله تعالى: (أَرَضِيتُمْ اليا ادها مِنَ الْآخِرَة4 
(التوبة: 7*8)) أي بدلاً من الآخرة» وقوله سبحانه: إن الغَّنّ لا يُغْني مِنَ الَقّ 
شَيْئَ4 (يونس: 77): أي لا يغني بدل ان فيا ا 

ومنه قول الشاعر: 
ادو الشاض كمسل ظُلماء ويُكْتَبُ للأمير: أفيلا" 
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والشاعر يصف جبة الزكاة بأئََّم ظالمون خائنون؛ لأنَّم أخذوا 


.57١ الرقم‎ /"؟”١‎ :١ مغني اللبيب‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردَّ عل الجواب الأوّل مخاسط لاسا تسا مو سس ااا 
المخاض وهي الناقة الحامل» بدل الفصيلء وهو ولد الناقة المفصول عن 
الرضاعء ويكتبون للأمير نّم أخذوا: أفيلآء وهو ولد الناقة الذي عمره 
سبعة أشهر. 

١‏ _أنَا لو قلنا: إِنَّ كلمة (مِنْ) في قوله: ((مِنْكُمْ) تبعيضية؛ لا بدلية: 
أن كلمة (ملائكة) معناها رجال مطهّرون يشبهون الملائكة؛ فإنَ ذلك يستلزم 
أن الله تعالى لم يشأ أن يمل خلفاءه في الأرض رجالا مطهّرين يُقندئ بهم 
كالملائكة؛ ما بيّناه من أن (لو) تدلّ على امتناع أمر لامتناع أمر آخرء وهذا معلوم 
البطلان وواضح القبعات نان كافك الله كمال كلّهم من الرجال. 

مضافاً إلى أنَّ هذا القائل يلزمه أن تكون كلمة: (ملائكة) قد 
استعملت في الآية استعمالاً مجازياً» ومعناها: رجال مطهّرون يقتدى بهم 
كالملائكة؛ وصرف الكلمة عن معناها الحقيقي إلى معنئ مجازي يحتاج إىْ 
قرينة» ولا قرينة في الآية تدل على ذلك 

"_ أن تشبيه خلفاء الله تعال بالملائكة يدل عن أتهم دون الملائكة في 
الطهارة والصلاحية للاقتداء؛ لأن طبيعة التشبيه تقتضي أن يكون وَجْه الشبه 
في المشبّه به أكثر ظهوراً منه في المشبّهه فإذا قيل: (زيد كالأسد)» فإنَّ وجه الشبه 
وهو الشجاعة أكثر ظهوراً في الأسد منه في زيد. 

ومهذا ينصح أنه لايصحٌ تشبيه أئمّة الهدئ 4 ْنَا بالملائتكة؛ لأَنهَم 
أعل رتبة وأقرب إلى الله تعالى من الملائكة. 

وما ذكرناهفي معنئ الآية لايتنافق مع رواية كتاب الكافي التي 
نقلناها فيها سبق من قوله: (وَلَوْ نَشَاءٌ جَعَلَنا مِنْكُمْ) يعني من بني 
عائنع لإكلافتكة فق الأرون طلقتوة 0ج 7 لآن العم هيو ولواتحاء 


)١(‏ الكاني 8: لاه/ ح18. 


14 ما اا ل ك1 انا تي لذ القاميو لدضر :المبتواى عل الاناء القاقة 


لجعلنا بدلاً من بني هاشم ملائكة في الأرض» وليس المراد: (ولو نشاء 
لجعلنا من بني هاشم ملائكة)؛ لما ناه آنفاً من الأسباب. 


إنالله لم يشبه إبليس بِالّك: 

قال أحمد إسماعيل: 

(في حين أنَّ عد فرد من الجنّ أو الإنس بأنّه من الملائكة لسبب» 
كمشاببتهم فى الطاعة, أو نقاء وطهارة باطنه. أو لارتقائه ف 
0 ذكرَ في القرآن, فالله قد عد إبليس من الملائكة؛ 0 
قبل أن , يعصيء وبحسب ارتقائه في السماوات يحسب من الملائكة: (وَإْ 
ْنا لِنْمََائِكَةٍ اْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا! إل إِنِْيسَ أى) [طه: 11 
(وَإِذ فَلَعَالِلْمَلائِحَةٍ اْجُدُوا لِدَمَ فَمَجَدُوا لق أن وا كيه 
وكانَّ مِنَّ َ الْكافِرِينَ» [البقرة: 5 7]). 

والجواب: 

أنه لا يصحٌ اعتبار فرد من الجن أو الإنس مَلَكَاً من الملائكة وإن 
انا جين لتك الشرةويين لتك سايق انرما لان اعتنارء ملكا 
خلاف الواقعء والملك والجني والإنسي لهم حقائق خارجية متغايرة 
عن بعضهاء فلا يصحٌ اعتبار أيّ حقيقة منها حقيقة أخرئ مغايرة لها. 

نعم» لا محذور في تشبيه بعض الْحنّ أو الإنس بالملائكة فيا هو ظاهر من 
صفات الملائكة» وتشبيه إبليس الذي هو من لحن بالملّك لارتقائه مع الملائكة في 
السواوات غير صحيح؛ لأن هذه الصفة ليست هي الصفة البارزة في الملائتكة 
حنَّىْ يصمٌ أن تكون هي وجه الشبه بين الجنّي والملائكة» وقد قال علماء البلاغة: 
إن لاايصحٌ تشبيه رجل بالأسد في بَخْر فمه؛ لأنْ هذه الصفة وإن كانت من 
صفات الأسد إِلّا أئا ليست هي الصفة البارزة فيه. 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل انا ا اس و و ا ل 1 

وأحمد إسمعيل لم رأ شمول لفظ (لملائكة) لإبليس؛ لكونه 
مأموراً مع الملائكة بالسجود لآدم عللاء تومّم أنَّ الله سبحانه عد إبليس 
من الملاتكة» أو شبّهه هم» وهو توهّم فاسد كم بيّناه آنفا. 

والسبب في وقوع أحمد إساعيل في هذا الخطأ هو أنه لم يدرس 
علم البلاغة» فلم يلتفت إل أنَّ الله سبحانه إِنَّها أطلق لفظ (الملاتكة) عل 
المجموع الذين فيهم إبليس من باب تغليب الملائكة على غيرهم؛ لأ 
ارك لدو راح عد 

والاستئناء في قوله مسبحانه: (إِلَّا إيْلِيسَ» استئناء متقطع وهو 
الذي لا يكون فيه المستثن من جنس المستثنئ منه. ولكن لأنَ أحمد 
إسماعيل لا يعرف هذا الأمر البسيط من علم النحوء فإنَّه توهّم أن 
الاستثناء متصل كما هو الغالب في الاستثناءات» وهو الذي يكون 
المستثنئ من جنس المستثنئ منه. فوقع في هذا الخطأ الواضح. إذ توهّم 
أنْ الله تعالى عد إبليس من الملائكة. 

قال أحمد إسماعيل: 

(والجعل في الآيات المتقدّمة هو نفسه الجعل الأوّل لآدم ” علا 
خليفة الله في أرضه. (وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائْحَة إن جاعِلٌَ في الْأَرضٍ 

خَلِيقَةَ قالواأتَجِمَلُ فيها مَنْيُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكَ التّماءَ وَتَحْنْ مُسَبَّحُ 
بحَمْدكَ وَنُقَدّسُ لَكَ قالَ إن أَعْلَمْ مالا تَعْلَمُونَ) [البقرة: “]. وهو 
نفسه جعل الله لداود عَلِكل خليفة في الأرض: ليا دادإِنَا جَعَلْسَاكَ 
خَلِيمَةٌ في الأرضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ لايس بالق وَلَا كد تتَبِعِ المَوى فَيُضِلَّكَ 
عن سبل الله إة اد بون عَن سيل الهم ناب ديد بها 
نَسُوا يوْمَ الجيساب» [ص: 5 7]. 


١:‏ ع 


0 


0 1< لزه الاي دهز لفنرق غلا الامام المالم 

فلو رتّبنا الآبات وقرأناها بالتوالي سنجد أنَّ القرآن ينض بوضوح 
عل أن أمر الاستخلاف عدا نادم عئار , حو مير عه نحمد ل 
(وَإِذْ قال رَباكَ ِلْمَلائَْة إن جاعِلٌ في الْأَرضٍ حَلِيمَة. .. ياداودُإِنًا 


5 1 


جَعَلْسَاكَ خَلِيفَةٌ دوا تالت بََيْنَ الاين ينا خق. .إن هوَالا 
عه لمكا قت ب جَعَلْنَاه مَثَلاَلِني إِسْرائِيلٌ. ولو نهدا لحفلتنا 

نُك لائِكةٌ في الأَرض ُوق6) 
والجواب: 


أقالأ على آن اش سجكاماسل الست بعس أن ف لد 
خلفاء في أرضه. وأنَّ الخليفة الأَوّل في الأرض هو آدم غلكلا. نم توالى 
عقت اناجمو دوقي | كد نيوو ارعماف واد لاضن للق 
من خليفة لله تعالى يقوم بأمره. 

َِّا أن الكلام في هؤلاء الخلفاء من هم؟ ويم تثبت خلافتهم؟ 

هذا ما نختلف فيه مع أحمد إساعيل وأنصاره كما سيأتي بيانه إن 
شنا اله تال 

قال أحمد إسماعيل: 

(وقد شاء سبحانه وتعالم» وفعل ما أراد. وجعل ملائكة ني الأرض 
يخلفون بعد محمّد #يّ. وهؤلاء هم آل محمّد مه : الأئمّة والمهديون). 

والجواب: 

نا ينا أنَّ الملاتكة في الآية لا يراد مهم الذي يشبهون الملائكة وهم آل النبيّ 
ؤي كا يزعم أحمد إسماعيل» و إلا يراد بهم الملائكة بالمعنئ الحقيقي. 

وأمَّا الخلفاء بعد رسول الله يل فهم الأئمّة ئمّة الاثنا عشر لْحظ ك) 
ولغدض] !تاق الأطادية سوام عي مواقا" ليزت فإن ريد 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل ل ا و ا 
بهم أئمّة وخلفاء آخرون يتولّون الإمامة بعد الإمام المهدي المنتظر علي 
من ولده ىا ترعم أحمد إسماعيل وأنصاره. فهذا لم يثبت بدليل صحيح. 
بل قامت الأدلة عن خلافه كما سيأي توضيحه إن شاء الله تعالى. 

ل ا الأئمّة الأحد عشر أنفسهم الذي تولّوا الإمامة قبل 
الإمام المهدي المننظر ليلا وأئّهم يرجعون إلى الدنيا كما دلت عليه الرواييات 
التي سيأتي ذكرهاء ويتولون أمر الأمّ واحداً بعد واحد فهذا صحيح؛ وستزيد 
هذا الكلام إيضاحاً فيا سيأتي إن شاء الله تعالى. 


خطأأحمد إسماعيل في تفسير: (وَإِنَّهُ تعلم للساعة»6: 

قال أحمد إسماعيل: 

(وهذا أتمّ سبحانه بقوله: (وَإنَهُ َعم يلسّاعَةٍ قلا ؟ِ تَمتَوْنَ بها وَانَبحُونِ 
هذا صراط مُسََةٍ مُسَْقِيمُ4 أي إِنَّ هذا الجعل الإلهي 9 لتَعَذْنا مِنْكُمْ) _ والذي ثُقِلَ 
بنضٌ وصيّة حمّد 9 الوحيدة في ليلة وفاته _ عِلّمٌ يُعرّف به دين الله الحقٌّ إلى 
يوم القيامة). 

والجواب: 

م قاله أحد إسماعيل لا يدلٌ عليه ظاهر الآبة لاا من قريب ولا من 
بعيد. وإنَّما هو تحميل للآية مالا تحتملء فإنّه جعل الضمير في قوله: 
لوَإِنَهُ لَعِلْمٌ لِلساعَةِ4 يعود عل مصدر متصيّد من قوله: لَعَلْنا 
مِنْكُمْ 4 وهو الجَغلء وهذا مضافاً إل أنّه لا دليل عليه فإِنَ معنئ الآية 
حينئبٍ يكون فاسداً؛ إذ يصبح معن الآية :إن جعل الأئمّة تمّة والمهديين 
علامة على قيام الساعة» وهذا معنئى باطل؛ لذن المراد بالعلم: العلامة, 
والمراد بالساعة هو يوم القيامة» وجعل الأثمّة لا يكون علامة من 
علامات الساعة ى] هو واضح. 


01 امش لط للم 16+10 .+ الود القاصم لدغوة المنترى عل الإمام القائم 

وقول (غلة تعتركةهم كين الله لفق إلا بوم القناية) لبد علس 
قوله تعالى: لَعِلُّمٌ لِلسّاعَةٍ4 بأيّ دلالة» مع ما فيه من جعل اللام في 
(للساعة) بمعنئ (إى) لانتهاء الغاية» واللام المفردة المفتوحة لا تأتي في 
اللغة بهذا المعنئ» وهي هنا للتوكيد لاغير» كم أَنَّهِ قدّر صفة لكلمة 
(عِلّم)؛ وهي :(يعوفيه :دن اله انق )ا وهتذا اندي 1 يدل عليه أَيُ 
دليل» ولم تقم عليه أيّ قرينة. 

وعليه فلا بد أن يعود الضمير في (وَإِنَّهُ4 عن شيء من أشراط 
الماع ومؤباراء كا سا نكري ناكد وو عت بويد ال 
كما قال مشهور المفسّرينء أو يعود الضمير على شيء آخر يفهم من 
سياق الآيات المباركة. 

قال الشيخ المجلسي :د يي : (المشهور بين المفسّرين أنَّ الضمير راجع إل 
عينل كال إى ترون عم من أقراط الجافة يتلم نه قريماء (ملة تسريه 
بها4 أي بالساعة» وقيل: الضمير راجع إلى القرآن)”". 

إن لازم ماقاله أحمد إسماعيل من أن جعل الأثة ودين 
عِلمٌيُعرّف به دين الله الحقٌّ إلى يوم القيامة أن كل المسلمين من زمان 
رسول الله يلك إل زمان أحمد إساعيل لم يعرفوا دين الله الحقٌ؛ لأنّم لم 
يصل إليهم هذا الجعل» فلم يؤمنوا بالمهديّين» ولم يعرفوا أحمد إسماعيل 
هذا ولا غيره من المهديّينَ الذين لم يفصح أحمد إسماعيل عن أسمائهم 
حب الآن! 

نقبافاً إل أن القول مان جنتل الأنينة لوالو يا د ايه دين 
الله الحقّ إلى يوم القيامة يستلزم اتهام أئمّة أهل البيت لَإْتَهْ بالتقصير في 


." 50 :١ 5 بحار الأنوار‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردٌ عل الجواب الأوّل ال ا 1 
بيان الدين الحق لشيعتهم ومواليهم» حيث أخفوا ذكر المهديّين الاثني 
عشره ولم يذكروا لهم أسماءهم, بل نضّوا في روايات كثيرة متواترة أن 
الأئمّة اثنا ععشر فقطهء أوم أمير المؤمنين عَله وآخرهم القائم المنتتظر 
المهدي عَلِل ى] سنذكره قريباً إن شاء الله تعال. 


نص النبي © على الأئمّة الاثني عشر لٍِنه دون غيرهم: 

ما زعمه أحمد إساعيل من أنَّ الجعل الإلمي للأئمّة والمهديّين يُقِلَّ 
حا ارين اليس 11 

_ أن الجعل الإلمي _ وهو النصّ على الأئقة ة الاثني عشر بعد 
م _ صدر من النبيّ 89 لل قبل ليلة وفاته. فإنّه إل ذكر في 
ب ع أن لاك انك مقس رار اكات لني رواها لقي 
وأهل القةق ذلك كدر ومشيورة. 

وأمّا المهديّون الاثنا عشر من أبناء الإمام المهدي المنتظر عَلئهْ فلم 
يرد لهم ذكر في تلك الروايات». ول يشر ِل لا من قريب ولا بعيد. 

ا 227 25 5 
إننياغيل وانصارهةفإن مو اكلاوم نان استاتم كن تحت انا لاتق 
الاثني عشر السابقين لهم أو على الأقل ذكرهم في الروايات مقرونين 
بذكر الأئمّة الاثشي عشر طن بحيث يُذكرون في الروايات إذا ذُكرٌ 
الأئمّة الاثنا عشر لتك كما يصنع أحمد إساعيل وأنصاره في الصلاة 
عل لعز و اله تحيدك رفو انون" (اللمكة فل عن عتيذ وال الأيقة 
والمهديين). 

ل حو ودر قر لرررياك ري جر رمز 
ل وأهل البيت مف رغم اهتام أهل البيت لم ببيان جميع مسائل 


0 امشودا لط للام 1410:: 0+ الرد القاصم لدعوة المنتري عل الإمام القائم 
الإمامة الإلهية وتفاصيلهاء وكثرة ما صدر عنهم للِنَهُ من الروايات التي 
ذكرت الآئمّة الاثني عشر دون غيرهم. 

ولم أجد ني كلام أحمد إسماعيل وأنصاره بحسب تتبّعي لكلماهم نَم 
ذكروا سبباً صحيحاً يبرّر إغفال النبيّ لل وأئمّة أهل البيت طِتَ لذكر هؤلاء 
المهديّين في أحاديثهم» مع تأكيدهم عل ذكر الآئمّة الاثني عشر فقط. 

كا أن لم أجد ني كلامهم سبباً صحيحاً يبرّر عدم ذكر النبيّ ل 
هؤلاء المهديّين الاثني عشر إلى حين وفاته؛ ليبيّن عددهم في وصية 
خاصّة لا يعلم بها إلا عدد قليلء مع أن هذه المسألة إذا كانت بهذه 
الأهمّية التي يذكرها أحمد إسمعيل فإنَّه ينبغي التأكيد عليها ني المشاهد 
المتعدّدة حتَّ تقوم الحجّة عن كل أحد. 

ومن الروايات التي بيِّن فيها النبيّ لي أسماء الأئمّة الاثني عشر 
دون غيرهم؛ ما رواه الفضل بن شاذان في كتاب (إثبات الرجعة) بسند 
صحيح عن محمّد بن مسلمء قال: قال أبو جعفر عَلئِ : «قال رسول الله 
يي لعي بن أبي طالب علي : يا علي, أنا أولم بالمؤمنين من أنفسهم, ثم 
أنت يا علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم الحسنء ثم الحسينء ثمٌ علي بن 
الحسينء ثم محمّد بن علي» ثم جعفر بن محمدء ثم موسى بن جعفرء ثم 
علي بن موسئ» ثم محمد بن علي» ثمّ علي بن محتّده ثمّ الحسن بن علي؛ ثم 
ابلحية بنالحسنء الذي تنتهي إليه الخلافة والوصاية» ويغيب مذة 
طويلة» ثم يظهرء ويملاً الأرض عدلاً وقسطاً ىا مُلت جوراً وظل)»". 

ومنها: خبر سليم بن قيس» قال: سمعت عبد الله بن جعفر الطيار 
يقول: كنا عند معاوية» أنا والحسن والحسين وعبد الله بن عبّاس وعمر 


.775 :7 إثبات الهداة‎ )١( 


و ف أ ا ساس 

0100 تلمة وأُسامة بن زيبد» فجرئ بيني وبين معاوية كلام» فقت 
اي سمعت رسول الله #ل يقول: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, 
لاح لكين ان لاني انك ب للحن عن الي درن استشهد علي 
فالحسن بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, ثم ابني الحسين من بعده أولى 
بالمؤمنين من أنفسهمء فإذا استشهد فابنه علي بن الحسين أولىْ بالمؤمنين 
من أنفسهم» وستدركه يا علي ثم ابنه محمّد بن علي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» وستدركه يا حسينء ثم تكملة اثني عشر إماماء تسعة من ولد 
ل ا ل ل ا 
البو عاض وعجوين ا لنذوو نش يناده سيران عفد 
معاوية. قال سليم: وقد سمعت ذلك من سلان, وأبي ذر» والمقداد. 
وذكروا أئِّم سمعوا ذلك من رسول الله تق ”". 

ونان اريزا امول ما فى سه ريجرن 3941 و يل أخراء 
متعدّدينء والنبيّ يلك لم يذكر فيه المهديّين الاثني عشر من ولد الإمام المهدي 
المننظر للا ولم يشر إليهم أصلاًء وإنَّا حصر الأئمّة في اثني عشر فقطء 
وقوله يه في الرواية الأول : «ثمٌّ الحجّة ب بن الحسن الذي تنتهي إليه الخلافة 
والوصاية» واضح الدلالة عل أنَّهِ لا أوصياء بعد الحجّة علي من أولاده. 

وهاتان الروايتان وغيرهما دليل عل أن الجعل الإلهي إِنَّها هو ني 
التق عتشر إعامناً فقطء وأمّا المهديُون فلم يثبت لهم حا كن لعدم 
وجود روايات متواترة تدل على ذلك. 

”_أنَّ رواية الوصيّة المذكورة في كتاب (الغيبة) للشيخ الطومي بي لا 
يثبت بها جعل إلهي؛ لأنَّ الجعل لا بدَّ أن يكون قطعياًء وهذه الرواية ضعيفة 


.5 باب فيما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم للِن/ ح‎ /0794 :١ الكافي‎ )١( 


45 ال عا طرال ال 141+ الردٌ القاصو لدغوة المنتري عل الإمام القائم 
المنه 344 رساود الاناديع للتوائرة الفن فد لها تداز الأنقة ل 
اثني عشر إماماً فقط» وأنَّ آخرهم هو الإمام المهدي المنتظر عَلي. 

ولا بأس أن أنقل للقارئ العزيز جملة من الروايات التي تحصر 
الأئمّة مَة في اثني عشر فقط وإن كان بعض منها ذكرناه في| سبق. 

فقد روى الشيخ محمّد بن علي بن بابويه المعروف بالصدوق ري بسند 
مح عن !امقر ماوع ينه الحاشر حل براحي قو لهذا 
ا ل ينا قال: 
قال رسول الله يلا يل : «الأئمّة من بعدي اثنا عشره أَوَّهُم أنت يا علي» وآخرهم 
لقا الذي يفت ال تال ذكره عل يدي مشارق الأرض ومثاري)00 

وروى أيضاً ييخ بسند صحيح عن إسماعيل بن الفضل الحاشمي» 
عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه علي بن 
لوالا لكي الاك ا 0 
ليه . قال ل ل يلك : أخبرني بعدد الآئمّة بعدك. فقال:يا 


ال 


ا ا ا 0 
عن أبيهء عن جذده. عن علي اليه قال : قال رسول الله ل : «الأئمّة 
ع ا عن لالب وس انج لني امرض الاك ع ل ره 


و 
وأوصيائي» واوليائي» وخجج الله عل امتي بعدي... ال 
)١(‏ أمالي الصدوق: “ا و1/ ح /١075(‏ ١؛عيون‏ أخبارالرضا 0١‏ ح 84 كمال 
الدين: 75857/ باب 5 ح 70 
(0) أمالي الصدوق: ح (14ه/ .0٠١‏ 
(3) عيون أخبار الرضا عله 5١ :١‏ و57/ ح18. 


الفصل الأوّل: الردَّ عل الجواب الأوّل مخ ا الس اخ و ل له 

وبسنده عن أمير المؤمنين غلا أن رسول الله لك في حديث ذكر 
فيه بعض ما جرى في المعراج» فقال: «فنوديتٌ: يا محمّد أنت عبديء وأنا 
ربك. فإياي فاعبد. وعبي فتوكل» فإنّكَ نوري فيعباديء ورسوي إل 
خلقي» وحجّتي عل بريّتي» لك ولمن انبعك خَلقتُ جدّّي ولمن خالفك 
خلقت ناريء ولأوصيائك أوجبتٌ كرامتي» ولشيعتهم أوجبت ثوابي» 
فقلت: ياربّء ومن أوصيائي؟ فنوديت: يا محمّدء أوصياؤك المكتوبون 
على ساق عرشي. فنظرت وأنا بين يدي ربي عله إلى ساق العرشء فرأيت 
اثني غشر نوراًء في كل تور سطر أعفسرة عليه اسم وصيٌ فن 
أوعنباقي: ار وض بد أو رظانت عرس وعدي نشي قلت اننا 
رب هؤلاء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت: يا محمّد. هؤلاء أوليائي 
وأوصيائي وحُحججي بعدك ع إن بريّتي» وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير 
خلقى بعدك...)0". 

وبسنده عن أمير المؤمنين عَلكلا أيضاًء قال: قال رسول الله © 
«الأئمّة بعدي اثنا عشرء أوم علي بن أبي طالب, وآخرهم القائم هم 
خافاى و أوصيائن :وأو تناف وعسح العمل كني كدف امقر بيه 
مؤمنء والمنكر لهم كافر)"". 

وبسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب طيعاقاء قال: «منا اثنا عشر 
مهدياء أوَّهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وآخرهم التاسع من ولدي. 
وهو القائم بالحقٌ» تُحبي الله تعالى به الأرض بعد موتهاء ويظهر به دين الحقّ على 
)١(‏ علل الشرائع 7:١‏ و/ باب9/ ح ١؛عيون‏ أخبار الرضا عليه /588:١‏ ح ؟١؛‏ 


كمال الدين: 857؟/ باب 77/ ح 4. 
(0) أمالي الصدوق: ١77‏ و6ا/١1/‏ ح (1176/١1)؛‏ عيون أخبار الرضا 50 ح8. 


ك اما ادا لطا الخ 61د الوذ القاصه لدغوة المنترى عل الإمام القاقم 
الدين كله ولو كره المشركون. له غيبة يرت فيها قوم؛ ويثبت على الدين فيها 
آخرونء فيؤدّونء فيقال لهم: لمت هدًا الْوَعْدُ إِنْ كُنْمُمْ صادِقِينَ4 [الملك: 5 7]؟ 
مان الفابن ف بقع هلا الأذى والمكذيت بعكزلة المعاهه بالشيفيون ينلد 
وول ال ند 0 

ون عه كيه اناوه غكائى قال قا نوبوك انث لل نإن علفناني 
ولدي». قيل: يا رسول الله ومن أخوك؟ قال: «على بن أبي طالب»» قيل: فمن 
ولدك؟ قال: «المهدي الذي يملؤها قسطاً وعدلاً كما مُلت جوراً وظلياً» والذي 
بعثني بالحقٌ نيا لو ل يبقّ من الدنيا إلا يوم واحد لَطَّوَّلَ الله ذلك اليوم حتّىئ 
يخرج فيه ولدي المهديء فينزل روح الله عيسئ بن مريم» فيْصلٍ خلفه. وتشرق 
الأرض بنوره» ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب»)”". 

وبسنده عن السيّد بن محمّد الحميري _ في حديث طويل _ يقول 
فيه: قلت للصادق جعفر بن محمّد يلكا : يا ابن رسول الله قد روي لنا 
أخبار عن آبائك طلِتَهْ في الغيبة وصحّة كونهماء فأخبرني بمن تقع؟ فقال 
الأئمّة الهداة بعد رسول الله 8ل أوّههم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
وآخرهم القائم بالحقء بقيّة الله في الأرضء» وصاحب الزمان. والله لو 
الأرض قسظأ وعدلاً ىا مُلعت جور وظل))2. 
)١(‏ عيون أخبار الرضا عَلتِهِ :١‏ 79/ ح 5 "؛ كمال الدين: 1١31؟/‏ باب 71/ اح 7. 


(؟) كمال الدين: 78/ باب 5 ؟/ ح 717. 
() كمال الدين: 57 / باب #/ اح "77. 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل مخف ا اس و و ل ا 3 

والأحاديث في ذلك كثيرة» لا حاجة لاستقصائهاء وهي دالّة بما 
ويك ندع أذ الال ب ل عن 
لا أئمّة بعدهم من ولد الإمام المهدي المننظر علا الهاو كان تيه 
مهديون هذه الصفة لكان اعفان آخرهمٍ القائم بالحق الذي يملا 
الأوضن؛ فسظا وعد لا جزم كلت ظل) وجورا خيطا فاضينا. 


وصايامتعددة لرسول الله #لك: 

في كلام أحمد إسماعيل التق فليا انها إمراوعيل أن حاكة 
الوصيّة التي رواها الشيخ الطومي يي في كتاب (الغيبة) هي الوصيّة 
الوحيدة لرسول الله يي وأنّه لاوصيّة غيرهاء وإصراره هذا رما 
يكون ناشئاً عن كذبه؛ أو قصوره أو تقصيره ني الاطّلاع عل روايات 
أهلن البق لكق؛ لأثة فد رُويدت زواننات شعدةة مشعملة عن وضانا 
أخ زيبول الله لله 1 يدره و قمىء نهنا اودر للنيندين الأنني 
عشر من أولاد المهدي المنتظر عَلِقْه . 

منها: مارواه الكليني بخ كدق الكفاق سكه عن عيسدئ سر الملبحفاد 
وموس الليكرين عار سجن يوم ا كات الفا يان لفك 
لأبي عبد الله: أليس كان أمير المؤمنين علخ كاتب الوصيّة» ورسول الله 
ليد المملي عليه وجبرئيل والملائكة المقرّبون لخن شهود؟ قال: فأطرق 
طويلاء ثم قال: يا أبا الحمسن قد كان ماقلتء. ولكن حين نزل برسول 
الله #يّه الأمرء نزلت الوصبّة من عند الله كتاباً مسجلا نزل به جبرئيل 
جع أنساء نزحا رك ويس لا راللافكةة نبال سي دل ياعم د 
ل ال ا 
ضامناً ما _ يعني علياً عل _. فأمر النبيّ #لل بإخراج من كان في 


0 ما الملل نا 1+ الو القاصيع لدغؤة الفتري عل الإماء القائم 
الببت ها تاغلب غلك وناطنة هييا كين السنان والبات فقا عرد 
يا محمّد ربّك يُقرئك السلام؛ ويقول: هذا كتاب ما كنت عهدث إليك؛. 
وشرطت عليك,ء وشهدت به عليك, وأشهدت به عليك ملائكتيء. 
وكف بي يا محمّد شهيداً». 

قال: («فارتعدت مفاصل النبيّ 9 لي . فقال: ياجبرئيلءربيهو 
السلام» ومنه السلام» وإليه يعود السلام» صدق كبك وبرّء هات الكتاب. 
فدفعه إليه. وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين عَلِتله, فقال له: اقرأه. فقرأه 
حرفاً حرفاًء فقال: يا علي! هذا عهد رب تبارك وتعالى إِيّ» شرطه عل 
وأمانته» وقد بلّغت ونصحت وأدّيت. فقال على غلثلا: وأنا أشهد لك 
لبأي وأقي أنك] بالبلاغ والنضيحة والتصديق علا ما قنت» ويسهد للك 
به سمعي وبصري ولحمي ودمي. فقال جبرئيل عله : وأنا لكما على 
ذلك من الشاهدين. فقال رسول الله #للّ: ياعلي» أخذتٌ وصيّي 
وعرفتهاء وضمنتٌ لله ولي الوفاء بها فيها. فقال عي عله : نعم بأبي أنت 
وأمي» علي ضمانهاء وعلى الله عوني وتوفيقي عإئ أدائها. فقال رسول الله 
: يا عليء إن أرييد أن أشهد عليسك بموافاتي بها هوم القبامة ال 
علي عله : نعم أشهد. فقال النبيّ 99 : إن جبرثيل وميكائيل فيها بيني 
وببشك الآنء وهسا حاضرائه معهم الملائكة القرّبون لأشهدهم عليك: 
فقال : نعم ليشهدوا وأنا يحاي اجكا ‏ من 2011 . فأشهدهم رسول 
الله يبي وكان فيها اشترط عليه النبيّ بأمر جبرئيل عليه فيها أمر الله وك 
أن قال له: يا علي» تفي بم فيها من موالاة من والى الله ورسوله؛ والبراءة 
والعداوة لمن عادى الله ورسوله؛ والبراءة منهم؛ على الصبر منك» 
[و ]عل كظم الغيظ؛ وعإ ذهاب حقّكء؛ وغصب خُمُسك. وانتهاك 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل لف لماكتمو 
حرمتك؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال أمير المؤمنين عَلِه : والذي فلق 
الحبّة وبرأ النسمة لقد سمعت جبرئيل ع يقول للنبيّ: يا محمّده عرّفه 
أنَّهِ يُتتهك الحرمة» وهي حرمة الله وحرمة رسول الله يللي وع ل أن 
تحخضب لحيته من رأسه بدم عبيط. قال أمير المؤمنين غلكلا: فصعقت حين 
فهمت الكلمة من الأمين جبرئيل؛ حتّئ سقطت على وجهي وقلت: 
بلنة ورهديت وإ نمكت الحرمة؛ وعُطّلت السئن. ومُرّق 
الاح وت عية ار حي ات وو اقح ول جا 
محتسباً أبداً حتّئ أقدم عليك. ثم دعا رسو الله 89 #يي فاطمة والحسن 
وامحسينء وأعلمهم مشل ما أعلم أمير المؤمنين» فقالوا مشل قوله: 
فختمت الوصيّة بخواتيم من ذهب ل تمسّه النار» وفعت إلى أمير 
المؤمنين غلفلا»» فقلت لأبي الحسن غلفلا: بأي أنت وأَنَي ألا تذكر ما 
كان في الوصيّة؟ فقال: «سنن الله وسنن رسوله». فقلت: أكان في 
الوصية توثبهم وخلافهم على أمير االمؤمنين عليه ؟ فقال: انعمء والله 
شيئاً شيئاًء وحرفاً حرفا أمَا سمعت قول الله و: (إِنا نحن ني المؤق 
لصفي سا تاثا دافن ول و خا ل إساو خيني)؟ دل 
لقد قال رسول الله يي لأمير المؤمنين وفاطمة ليهَامًا: أليس قد فهمت) ما 
رك قا وت ا لامعا 
وهذه الرواية 08 علْ وجود وصيّتين: وصيّة أملاها رسول الله 
ارا ل ررد رار را لو روات 
أخرئ نزلت من عند الله كتاباً مسجلا لعلّها قبيل وفاةالنبيّ 99 ف . وهذا 


لل 1م - م/م ناب أن الأشة ا لمك م يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلا بعهد من 


0 وم انف اق 16 انا تي الترذا ارقا مك اهز المنتزى عام الانام القاقة 


عرو ات صواايت 1 ارم عاد «التعاصويي 

َي في كتاب (الغيبة) هي الوصية ا 

وناك رؤايات أخركدل عل أذ الين ا #ليّة أوصئ أمير المؤمنين 
عله بوصايا عهدية متعدّدة بمحضر المهاجرين والأنصارء فقدروئ 
الشيخ الطوسمي ري في أماليه بسنده عن أبي الجارود زياد بن المنذر» عن 
تحمّد بن علي» وعن زيد بن علي كلاهما عن أبيهما علي بن الحسين» عن 
أبيه الحسين بن علي؛ عن أبيه علي بن أبي طالب عَلئله. قال: «لمّا ثقل 
رسول الله #للّ في مرضه الذي قُبِضٌ فيه كان رأسه في حجري والبيبت 
بملوء من أصحابه من المهاجرين والأنصارء والعبّاس بين يديه يذب 
عنه بطرف ردائه؛ فجعل رسو الله # يغمئ عليه ساعة ويفيق 
وافة :3ه وجل عن فآنيل عر مانتال اعتان ياغ السيه 
اقبَل وصيّي في أهلي وفي أزواجيء واقض دينيء وانجز عداتيء وأبرئ 
ذمّتي. فقال العبّاس: يانبيّ الله أنا شيخ ذو عيال كثير» غير ذي مال 
بمدود. وأنت أجود من السحاب الحاطل والريح المرسلة» فلو صرفتٌ 
ذلك عني إلى من هو أطوق له مني . فقال رسو الله إل :كان 
سأعطيها من يأخذها بحقهاء ومن لا يقول مثل ماتقول»ياعلي هاكها 
خالصة لا يحاقك فيها أحدء يا علي اقبّل وصيّي. وأنجز مواعيديء وأدّ 
ديني؛ يا علي اخلفني في أهلي وبلّْ عنّي من بعدي». 

قال علي غلك : «فلمًا نعئ إِليّ نفسه» رجف فؤاديء وألقي عل 
لقوله البكاءء فلم أقدر أن أجيبه بشيء ع ثمّ عاد لقوله؛ فقال:ياعليء 

7 ع 

مودي لك ابر ات ل ل مر 
نعم يا رسول الله . فقال 9 لي : يا بلالء اثتني بسواديء اتتني بذي الفقار. 


الفصل الأوّل: الردٌ عل الجواب الأوّل ا 
ا ا ا ا يه 

تتتي بالعترة والمتسوق: فأتز يلال نذلك كله إلا درعه كانته يومد 
0 : اتتني بالمرتجز والعضباءء ائتني باليعفور والدلدل. فأتى 
بادقا فنا اليا تن نع كال : ائت: ثتني بالأتحمية والسحابء فأنا وهماء فلم 
«لايضى حر نانح عار جاه ياد مون القدري قينا 
اها وات ادن توما سن اس لبا ع وي انا اله قن 
يا علي» قم فاقبض هذا. ومدَّ إصبعه. وقال: في حياة منّيء وشهادة من 
في البيت؛ لكيلا ينازعك أحد من بعدي. فقمت وما أكاد أمشي على 
قدم حتّ استودعت ذلك جميعاً منزلي. فقال: يا علي أجلسني. فأجلسته 
وأسندته إل صدري»». قال علي غ4 : «فلقد رأيت رسول الله ييل وإن 
رأسه لينقل ضعفاًء وهو يقول يُسْيِع أقصئئ أهل البييت وأدناهم: إن 
أخي» ووصبّي» ووزيري» وخليفتي في أهلي: علي بن أبي طالب» يقضي 
قدي ويد نوعدي ويا هن هام تواردي عونل المأديئة الا تععييوا 
كلنحاء ولا تكوالفرا اند وقفبحا زولا فيك ةودرة فنص امه 
فتكفروا...70". 

ركفل زوين سف نا ع يفن سرف ارش لا لك ؛ 
لأئئه 00 قال للعبّاس أوَلآَثمٌ لأمير المؤمنين عَلِيئاخ ثانياً: «اقبل 
وصيّتي»؛ وما جاء في هذه الوصيّة مغاير لما ورد في رواية الوصيّة التي 
رواها الشيخ الطوسمي ب يك في كتاب (الغيبة)» وهذا كاف ني الدلالة على 
بطلان ما زعمه أحمد إساعيل من أنَّ تلك الوصيّة هي الوصيّة الوحيدة 
لرسول الله #لك . 


.)١/1555( ح‎ /505- 5٠6٠ أمالي الطوسي:‎ )١( 


0 ا ا لحر ملاش بلا :جم اللرةاالقاصع لض «المتتراى عام الاناء القاقة 
خلط أحمد إسماعيل بين الوصية والكتاب العاصم من الضلال: 

قال أحمد إسماعيل: 

(أي كما وصفه رسول الله # بأنَّه كتاب عاصم من الضلال أبداً (وَإنَه 
لَعِلَمَ ِلسّاعَةِ4» والله يقول: هو كذلكء فلا تشكُوا بأنّهِ عاصم لكم من 
الانحراف والضلال عند ساعة القيامة الصغرى وظهور من يحتجٌ بهذا النصّ). 

والجواب: 

أنَّ أحمد إسماعيل خلط بين وصيّة رسول الله إل وبين الكتاب الذي 
أرَآة النبي لل أن يكتبه لهذه الأمّة كيلا تضلّ من بعده أبداًء فإنَّه ‏ يرد في رواية 
الوصيّة التي رواها الشيخ الطوسي يني في كتاب (الغيبة)» أنَّ النبيّ قي وصف 
: 00 1 اكه 3 
هذه الوضيّة بأئا خاضمة هذه الأمّة من الضلال؛ إذ كيف تكون عاصمة للأمّة 
من الضلال وهي وصيّة خاصّة لم يرد فيها خطاب للأنّةه أو تكليف عام للناس» 
مع كونها مروية بسند ضعيف مظلم» ومشتملة على عبارات غير صحيحة. 
وعبارات آخر غير واضحة المعنىئ» وكونها مخالفة للروايات المتواترة التي 
حصرت الآئمّة في اثني عشر فقط؟ 

بخلاف الكتاب الآخر الذي أراد النبيّ #ليِّ أن يكتبه للناس في 
يوم الخميس» فحال عمر بن الخطّاب بينه وبين كتابته» فإنّ النبئّ #/ 
ا ل ا 0 10 
امسلين؛ وغير خصوصن يأشخاضن معيّتين: زالحاينة الأساسن من كتايضة 
اطلاع عموم المسلمين على ما إن أخذوا به فإئَّهم لا يضلّون أبداً. 

قال أحمد إسماعيل: 

(فمن يحتج بهذا النضّ فهو صاحبه وإلّالما صم أن يوصف 
النصّ بِأنَّهِ عاصم من الضلال لمن تمسّك به. فلو لم يكن محفوظاً من الله أن 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل لف قث ا تش ساس 1 
يدّعيه الكاذبون المبطلون حت يّعيه صاحبه, لكان وصفه بأنّه عاصم 
من الضلال كذباً وإغراءً للمكلّفين باتّباع الباطلء وهذا أمر لا يصدر من 
العالم الصادق القادر الحكيم المطلق سبحانه). 

والجواب: 

أنَّ أمد إسماعيل يزعم أنَّهِ منصوص عليه في هذه الرواية» وأنَّ 
الضمير في قوله: «له ثلاثة أسامي: اسم كاسمي واسم أبي» وهو عبد الله 
وأحمد والاسم الثالث: المهدي. هوأوّل المؤمنين») يعود عليه. وأنهدهو 
ابن الإمام المهدي المنتظر عليه وهو أوّل المهديّين الاثني عشرء 
الول علا افيتان كا مو دفي اهدرس فليد ف زوابة كناب 
(الحية) نيعو سهكاةق و نذعنوا ف لأن العمن ههه الرؤانة لايزعيه إلا 
مساعية:والالتوضح أن رذعب عبر صا ه لكنان وعف المي 7ل 
هذه الوصيّة نا عاصمة من الضلال غير صحيح؛ لأنّا حينكذٍ لن 
تعصم الناس من الضلال إذا تأتّئ لكل كدّاب أن يدَّعي أنَّه منصوص 
عليه فيها. 

وكلامه واضح البطلان؛ لعدّة أمور: 

١_ماقلناهفي)‏ سبق من أن النبيّ © لم يصف هذه الوصيّة 
المذكورة في كتاب (الغيبة) للشيخ الطومي ري بأنّا عاصمة من 
الفلال؛ وإنّها وصف الكتاب الذي أراد أن يكتبه للناس قبيل وفاته 
بأربعة أيّام أن من أخذ به فإنّه لايضل» كم أنّه مويصف الكتاب الذي 
أرا أن يكقيه للنا من قبيل وفاتة بأله.ووضية: 

١_أآنالانشك‏ في أن وصيّة رسول الله # التي هي بحوزة 
ةموك انار اعامينة الأكامه الحاذ ل راكنا توواجة الوضية مووي 


ليل ات 3 13ت الوذ القاصم لدهوة اللمتري عل الإماء القاتم 
في كتاب (الغيبة)» فهي رواية ضعيفة السند قد رواها المجاهيلء مما 
دان معدي 1 مكدوينة أو آن سا اريت تلب العف الفاظيناة 
أوؤادت قبينا أو اتتضدحه :ولاسحي) أن الرواينة 1 تتفل الوضةة كامهاء 
ومع كل ذلك فهي معارّضة بالروايات المتواترة التي أشرنا إليهاء فكيف 
توصف هذه الرواية بأنّما عاصمة للأمّة من الضلال؛ وأنَّ من يدّعي أنَّه 
منصوص عليه فيها صادق في دعواه؟ ! 

_أنْ أحمد إساعيل إذا كان منصوصاً عليه باسمه كما يزعم في 
رواية كتاب (الغيبة)» فإن النصٌ وحده كاف في ثبوت الإمامة؛ ولا 
يحتاج معه إلى ضضم قاعدة تتمّم مافي النصّ من قصور في الدلالة على 
إثبات إمامته. وهي القاعدة الباطلة التي ابتدعها من عنده. وهي: (إِن 
الوصيّة لا يدّعيها إِلَّا صاحبها). 

وبتعبير أوضح أقول: 

إن اعد إنساعيل يهم أن الاسم النوارة فى روايَة الوصية وهو 
(أحمد). لا ينصرف إليه بخصوصه ولا يعيّته دون غيره؛ أنه استنم 


5 


+ 4 


يفتك قي عه كفيزون جِبِدَأء وشِذا فِإن كون ابنيةة (اد) لا عه فى 
شيء؛ لأنّه لا يُعَدٌ نضا عل إمامته. 

ولأجل ذلك التجأ أحمد إساعيل ليتمّم ماني النصّ الذي يزعمه 
من قصور في الدلالة عليه بخصوصه. بأن ابتدع قاعدة باطلة من عنده. 


3 
50 


تتمّم ما في النصّ من قصور واضح. وهي قاعدة: (إن الوصيّة لا يدعيها 


إلا أذهتة القاعددة لبسى بديجة عننه النناس وه مساح إلا 
إثات أكيا قاعدة ضصحيحة: ولاسسي) أن كل العقثلاء يعلمون أن كل 


الفصل الأوّل: الردٌ عل الجواب الأوّل فاه اسه تس ا 
شليء يمكن أن يدّعيه المبطلون الكاذبون: حَتَّيئْ الألوهية الي ادّعاها 
فرعون. والنبوّة التي ادّعاها مسيلمة الكذّاب. والإمامة التي ادّعاها 
كفووة باشل كت محارت الرسكية خفوميها لايعاعيها إلا 
ساكهاءتوآن 5[ دمن العام ذهو عون غير كاذن | 

بساح لاسر مامص ريني امه الزساني 
نفس الكتاب الذي أراد ابي 90 لض سه 
تضل الأمّة بعده؛ ليزعم بعد ذلك أن الوصيّة عاصمة للأمّة 
القناكلة الاق ة بسبيها لن تضل أبداًء وإذا كانت كذلك فإنْ الكاذب 01 
يكين ان مهاه أن ادذعاء الكاذب لما يستلزم بنظره محاذير لا تصح. 
وسنبيّن فيم| سيأي فساد هذا الدليل كله. 

والذي أريد أن أَنبّه الارئ العزيز عليه هو أنَّ أحمد إسماعيل وإن 
زعم أنه منصوص عليه في رواية كتساب (الغيية) إلا ادضوف إن كنذا 
الاستدلال يدل عا أنّه يعلم في دخيلة نفسه أنَّ ما زعمه نضَّاً ليس 
بنصٌّء وأنَّ هذا النصّ المزعوم يحناج إل دعاوئ متعدّدة تعضّده؛ لكي 
تكون دلالة هذا النصّ عليه تامّة» وهذا كاف في إثبات أنه ليس بنصٌ؛ 
لأنّ النصٌّ مضافاً إلى أنّهِ يجب أن يكون قطعياًء لا يجتمل الدلالة عل 
لس ا م لس 

.آنا لو مدلجنا عمدلا بأن زيوانة كقاين' (القينة) فامكية الاك 

لو سس وه 
باعلا ااه ين ل اكيت تثبث إمامته فإَّا لا تعصمه من الضلال» وحيئئز فَإنّه يجب 
غلا كل مكلك ناكد وى اتناف واف انين ورديت الست وشم اق الرضة 
بتعيين الإمام السابق للإمام اللاحق» وتنصيصه عليه بحيث لا يلتبس بغيره. 


8 امات 3 3:13:30 الو ة القاصه لدغوة الممتري عل الإماء القادم 
وأمّا من يتسرّع ويقول بإمامة أحمد إسماعيل البصري فإنَّه لم يُعضّم من 
الضلال؛ لأنّه اعتقد بإمام غير منصوص عليه باسمه واسم أبيه في رواية كتاب 
(الغيبة»» أو لا أقلّ اعتقد بإمام مشكوك في إمامته؛ لأنّهِ م يتمٌ التأكّد من أنَّ تلك 
الرواية تشير إليه. 

رف تر ل ل حر ا امد م ادي 
اعتقادهم بأنّه متى ماقت الرفدة تالعققيت إنامنة أهحد إسحاغيل 
لعفي فم أن رزاع ارجح ا يت افق دولا 3ك مين نمالا كرد 
قريب ولا يعيد كا بنًا. 

: _أنَا لو سلّمنا بأنَ رواية كتاب (الغيبة) عاصمة من الضلال. فإنَ ادّعاء 
بعضهم كنبا أنه منصوص عليه فيها لا يتنا مع كونها عاصمة من الضلال؛ لأنَ 
كلّ مدّع هذا الأمر لا ثبل دعواه إِلّا إذا جاء بدليل صحيح؛ وإذا لم يكن عنده 
أيّ دليل يك ينبت صحَّة دعواه فهو كاذب مفتر؛ لأنَ الإمامة لا تثبت بمجرّد 
الادعاء خصوصاإذام بن عليه أيّ واحمد من الأتنة السابقين نه وم 
يتّصف المدّعي بصفات الإمام الحقّ. 

وحال رواية كتاب (الغيبة» حال قوله تعال: (ياأيثهًا اقيق آمَنُوا 
طِيُوا الله وَأيعُوا سول وأو الْأمْر مِنْكُمْ) (النساء ع: 09). فإن 
كثيراً من أئمّة الضلال وسلاطين الجور ادّعوا نَم اواتوزنابه لامر 
باعي انوا دع لاوح را اماف مدو ساق يع كرد مياه 
الآية عاصمة لمن اتّبعها من الضلالء وإِنَّما تتنائ مع كوبا عاصمة من 
الضلال لو كانت الآية تنطبق حقيقة على أئمّة الضلال وسلاطين الجوره 
وأمّا إذا كانت لا تنطبق عليهم؛ فإِنَ ادّعاءاء الك ادف دابل 
صحيح لا قيمة لها. 


َ 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل ا الس م و 1 

5_إنَّ وصف النصٌ بأنّه عاصم من الضلال لا كذباً وإغراءً 
للمكلفين باتّباع الباطل إِلّا إذا انطبق على واحد من الدجالين والكذدّابين 
الذين يدَّعون الإمامة بغير حقٌ» وأمًّا إذا ل يكن كذلك فلا يكون وصف 
التعر رذلك كديا 

ونش الرمقة زح اشححة ك طن لا بدن غلا العو ربس فيا بات 
دلالة» وادْعاوٌه 4 هو المعني ف الحديث لا يفيدهمادامت الأونّة كلّها 
تبطل كلامه د 


بطلان قول أحمد إسماعيل: إن الوصيّة لا يدّعيها إلا صاحبها: 

قال أحمد إسماعيل: 

(إذن فلا تشكّوا أنّا ساعة القيامة الصغرئ عندما يرفع هذا 
الكتاب قلا تَمْتَرْنَّ بها4, فمن يرفع هذا الكتاب فهو صاحبه). 

والجواب: 

مراده بساعة القيامة الصغرى هو زمان دولة الإمام المهدي المنتظر 
عَلتلا. وني ذلك الزمان فإِنْ المؤمنين الأبرار يعملون بتوجيهات الإمام 
المهدي علي ويمتثلون أمره في كل شيء؛ فمن رفع كتاباً في ذلك 
الوقت وادَّعئ شيئاء فإِنْ المؤمنين ينظرون ما يقول الإمام المهدي علد 
في ذلك الكتاب وصاحبه؛ ويعملون عل طبق كلامه علي فلا يحصل 
ماق لقن عن أن تيم ٍ 

وقوله: (فمن يرفع هذا الكتاب فهو صاحبه) إن كان المراد به أن 
من يرفع الوصيّة الحقيقية المختومة بختم النبيّ ل ويأتي بها للناس 
قير عاها قيذا كلام صعم )لان الأعبتار دلت عبن أن من صعمن 
علامات الإمام أن يكون عنده عهد من رسول الله لل . 


ل ا ةن ةلدا :بد الوة القاصع لدهوة الممئرى علا الامام العام 

فقد رو العيّاشي في تفسيره عن جابر الجعفيء عن أبي جعفر َيِه قال: 
«الزم الأرض» لا تحرّكنَ يدك ولا رجلك أبداً حيَّىْ ترئ علامات أذكرها لك 
مسجدهاء فإذا رأيت الترك جازوهاء فأقبلت الترك حت نزلت الجزيرة: وأقبلت 
الروم حتئ نزلت الرملة» وهي سنة اختلاف في كل أرض من أرض العرب» 
وإن أهل الشام يختلفون عند ذلك عن ثلاث رايات: الأصهب. والأبقع. 
والسفياني...». 

إل أن قال: «فإن أشكل عليكم هذا فلا يشكل عليكم الصوت من السماء 
باسمه وأمره. وإيّاك وشَّذَاذاً من آل محمّد. فإِنْ لآل محمّد وعلي راية» ولغيرهم 
رايات» فالزم الأرضء ولا تتبع منهم رجلا أبدا حتّئ ترئ رجلا من ولد 
الحسين» معه عهد نبي الله ورايته وسلاحه. فإِنْ عهد نبي الله صار عند على بن 
الحسينء ثم صار عند محمّد بن علي» ويفعل الله ما يشاءء فالزم هؤلاء أبداًء وإيّاك 
ومن ذكرت لك. فإذا خرج رجل منهم معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ومعه 
زاية وسول الله له عامدا إل المدينة حت يم بالبيدات :+006 

إلا أن هذا لا يفيد أحمد إسماعيل في شيء؛ لأنْ وصيّة رسول الله لي 
الآن ليست عنده. وإِنَّ) هي عند الإمام المنتظر عل ولا أظنّه يدّعي أن الوصيّة 
الآن في حوزته» ولو ادَّعىئْ ذلك فلا بد له من إظهارها للناسء وإثبات أئَّا عهد 
رسول الله ## المشتمل عل النصّ عليه بالتعّنء وأنّىْ له بذلك! 

والمستفاد من هذه الرواية وغيرها أنَ العهد الذي يحتحٌ به الإمام 
عإئلا هو شيء يُتوارّث ويتناقله الأئمّة لٍِن وليس جزءاً من رواية 
موجودة في كتاب (الغيبة). 


.١١1/ ح‎ /15- 55 :١ تفسير العيّاثي‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل ل لاك 


وأمًا إذا كان مراد أحمد إسماعيل أن من يدَّعي أنّه هو المشار إليه في 
الوصية فهو صادق؛ لذن الوصية اي يها إل سا خيها و جد إسماعيل 
قد ادع الوصيّة فهو صاحبهاء فيبجب تصديقه والإيمان به فهذا كلام 
مردود من وجوه: 

١‏ _أنالا نعلم بالقطع واليقين أنَّ أحمد إسععيل ادع الوصيّة؛ 
نهم بظيراللساس وبدعي: لاق علائعة#:وت) رأيبا ذلنك فق كني 
وتسجيلات منسوبة إليه» ونحن لا نعلم بصحّة تلك النسبة» فلعل تلك 
الكتب منحولة عليه» والتسجيلات مفبركة» وكلام أنصاره لا ينبت به 
أنه ادع الوصيّة فعلا. 

1 أن توسلينا أن اعد إساغيل :دض الوضةة فاك فإن عه 
الادّعاء لا يكفي في إثبات صدق دعوىئ المدّعي كما ذكرنا ذلك في| 
تقدّم, وعلى أحمد إساعيل أن يقيم الدليل الصحيح عإن أنَّه هو المشار 
إليه في الوصيّة» وهو ل يأتٍ بأيّ دليل يدل عن صحّة دعواه. 

*_أنَّ أححمد إسمعيل في الحقيقة لم يدّع الوصيّة؛ لأنّ مدّعي 
الوصيّة هو الذي يأتٍ بوصيّة مكتوبة. وشزى اننا وصية رسول الله 
يي ويدّعي أنَّه منصوص عليه فيهاء وأمّا أحمد إسمعيل فإنّه يأتٍ 
بأيّ وصيّة» وإنَّما ادع أنَّه مشار إليه في رواية في كتاب (الغيبة)»؛ ومثل 
هذا الادّعاء لا يكون ادٌّعاءً للوصيّة. 

وعليه فإِنَّ قوله: (إنَّ الوصيّة لا يدّعيها إلا صاحبها) لا ينطبق عل 
أحمد إسماعيل؛ لآنّه إِنّا ادع الإشارة إلينه في رواية في كناب «الغيبة)؛ 
ول يدّع أنّ عنده وصيّة من رسول الله يك تنص عليه. 

_أنهلا اس ستحالة في أن يدّعي أيّ كاذب أنَّ رواية كتاب 


01 مقو ةقر با :تالز املع لنضوة اناري عل لانم القاقة 
(الغيبة) تشير إليه ما صنع أحمد إساعيل؛ لأنَّ الكذَّابين قد ادّعواماهو 
أعظم من ذلكء إذ ما من مقام ديني إِلّا ادّعاه كاذب مفترء فإِنَّ فرعون 
كاقلن مف الألوفية ومسيلمة الكذّاب وسجّاح ادّعيا النبوّة» وأا 
الإمامة فقد ادّعاها كثير من الناس» فكيف لا يدَّعي كاذب أنَّه مشار إليه 
في آية أو رواية» ولاسيًّا إذا كانت الرواية ضعيفة السند كرواية كتاب 
(الغيبة»» وكان الادّعاء دون الادّعاءات التي ذكرناها؟! 

ىن قزلنه زان الزفيةة لا يدعيها الااهها) إن اصرف 
بصاحب الوصيّة هو المنصوص عليه فيها بنحو لا يلتبس بغيره كما هو 
حال وصيّة النبيّ لل ووصايا الأئمّة الأطهار لٍِتَهْ فهذا لا نختلف 
فيه؛ لأنّه من الطبيعي ألّا يدَّعي شخص آخر أنَّه صاحب الوصيّة إلا إذا 
كان مجنوناً لا يُعتّبٍ عليه؛ لأنّ صاحب الوصيّة وهوالإمام المعيّن 
معروف لا يختلف فيه اثنان» فلا يمكن لعاقل أن يدَّعي أنّههو 
المنصوص عليه دونه. 

وفهذالم يتُحدّث التاريخ أنَّ رجلاً في زمان رسول الله # أو في 
مان والهد من الأككة الأطوارجلحة ادع انهو التصوضي عليه ذون 
الإمام المراد بالنصّ. 

وأكن فا سان ف السرر قه اا الوضةة الاماغييا اها 
من اذّعئْ أنه مشار إليه في آبة قرآنية أو رواية متواترة أو غير متواترة» فإن 
ادّعاءه دليلٌ عل صدتقه في دعواه» فهو كلام باطلء لا يقوله من يحترم 
عقله؛ مع أنَّ هذا الزعم قد كذّبته الحوادث التاريخية الكشيرة التي سنذكر 
نحقنا ننه إوقاءانة ال 


اه أن 


الفصل الأوّل: الردَّ عل الجواب الأوّل سك 
هل رواية كتاب (الغيبة) تشيرإلى أحمد إسماعيل؟ 

قال أحمد إسماعيل: 

(فإذا كنتم تريدون النجاة من الضلال والانحراف اتَبعوا محمّداً ((ة 
بقبول وصيّنه التي أوصاها ليلة وفاته. والتي فيها العلم الذي يكفيكم للنجاة 
أبداً» وفيها علم الساعة ومعرفة الحقّ عند القيام. وتشخيص المدَّعي عندما يرفع 
هذا الكتاب الموصوف بأنَّهِ عاصم من الضلال). 

والجواب: 

أنه لاخلاف بين المسلمين في أنه يجب اتّباع النبيّ 99 #يك في كل 
أقواله وأفعاله وتقريراته؛ وأنّ من اتّبعه فقد نجا من الضلال 
والانحرافء كا أنَّه لانزاع في وجوب قبول وصيّة رسول الله يي التي 
أوص بها أمّتهء وأمرهم بالتمسّك بها والعمل بها فيها. 

ولكن النزاع في أنَّ رواية الوصيّة التي ذكرها الشيخ الطوسي بَزي 
في كتاب (الغيبة) بسند مظلم جدَء هل هي وصيّة رسول الله بيلك . أو 
علخ الأقل هل هي مبيّنة لماهو مكتوب في وصيّته» أم لا؟ 

ومن الواضح جدًا أن هذه الرواية _ لضعف سندهاء وخالفتها 
للروايات المتواترة التي حص رت الأئمّة في اثني عشر إماماأء 
ومعارضتها لروايات الوصيّة الأخرئ الخالية من ذكر المهديّين الاثني 
عشر_لايصعٌ العمل بهاء ولا الاعتقاد بمضمونهاء ولا يجوز نسبتها 
إل رسول الله يي أو وصفها بأئما كتاب عاصم من الضلالء أو أن 
فيها من العلم ما يكفي للنجاة ومعرفة الحقّ عند القيام أو قبله 

والغريب زعم أحمد إساعيل أنَّ هذه الوصيّة يمكن بها تشخيص 
المدّعي عندما يرفع هذا الكتاب الموصوف بأنّه عاصم من الضلال» مع 


1 وح نا انط انها بترم لاقام اضر «المنتزي عام الاناء القاقة 


أنه لم يأتِ بوصيّة. وم يرفع هذا الكتاب الذي وصفه بأنّهِ عاصم من 
الضلالء وإِنَّا تمَسَّك برواية ضعيفة زعم أئاتدل عليه وتشير إليهء من 
دون أن يأتي بدليل واضح أو حجّة صحيحة. 

قال أحمد إسماعيل: 

(«وَاتبِحُونِ هذا صراط مُسْتَقِيمٌ) أي اَبَعوا محمداً ل في نضَه 
من الله على من يخلفونه من بعده). 

والجواب: 

أنَ اتباع النبئ ا لل في نصّه على من يخلفونه من أئمّة الحدى إِنَّها يتحقق 
ا و ل و و 7 
الأخذ بالروايات الشاذة مثل الرواية التي أسموها برواية الوصيّة فهذا ليس 
اتاعا لسو انه دون هوهي الخالقة له 

قال أحمد إسياعيل: 

عور ا 
اناد انر (كُييبَ عَلَيْحُمْ إذا حَضَرَأَحَدَكُم الْمَوْكُ! ِنْ تَرَكَ 

را ل لِلْوالِدَيْنِ َالْأفَرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَمَاَلَ المُتَّقَِينَ6 
[البقسرة: ووصفه بأنّه عاصم من الضلال لمن تنك به أبداًء 
وأؤْكّد ني آخر لحظات حياته؛ لأنّه نبيّ يُوحئ له فم يقوله في آخر 
لحظات حياته هو خلاصة رسالته. وما يحفظ الدين بعده. فما بالك إذا 
كان مع شدَّة مرضه. وأوجاع السّمٌ التي كانت تقطع كبده مهت أشدّ 
الاهتمام أن يكتب هذا الكتاب» ويصفه بأنّه عاصم من الضلالء فهذا 
الكتاب من الأهئّية بمكان بحيث إِنَّ الله سبحانه وتعالى الذي كان يرحم 
محمّداً © إل درجة أنّهِ يشفق عليه من كثرة العبادة التي تتعب بدنه. 


3 
5 


للع 1 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل بذ سأ اس ات م م ل 
فبخاطبه بقوله: (أطه © ما أَنْرََا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَْقى ©» نجده 
سبحانه مع شدَّة رحمته بمحمّد #ك وإشفاقه عليه يكلّف محمّداً لف ني 
آخر لحظات حياته أن يملي كتاباً ويصفه بأنّه عاصم من الضلال على 
رؤوس الأشهاد. رغم ما كان يعانيه محمّد يي من آلام السّمٌ الذي كان 
يسري في بدنه ويقطع كبده). 

والجواب: 

اانا شك ل أن فخا أزاة الف ل أن يبلّغه للناس في آخر 
ساعات حياته له من الأهمّية الكبيرة التي ليست لغيره؛ وأَنَّ النبي #ة 
أخبر أمير المؤمنين عَليهه بوصاياه» وأعطاه وصيّة مكتوبة» ولكن الكلام 
في أنَّ هذه الرواية التي رواها الشيخ الطومي بيع في كتاب (الغيية) 
والتي أطلق عليها أحمد إساعيل وأنصاره رواية الوصيّة هل هي وصبّة 
رسول الله قد أم لا؟ وهل هي كتاب عاصم للأمّة من الضلال؟ 

هذا ما يجب على أحمد إساعيل إثباته ولأ وهو لم يستطع أن يثبت 
ذلكء وأنْئ له بإثبات شيء لم يثبت في نفسه! 

وأمًا الآية التي احتج بها أحمد إسماعيل فهي خارجة عن موضوع 
بعلت 6/1 انه بالأمر ال ]دلقم ذلك عفن الزوانات: 

منها: ما رواه الكليني يني بسنده عن حمّد بن مسلم, عن أبي جعفر عَلئَاه 
قال: سألته عن الوصيّة للوارث» فقال: «تجوز». قال: ثمّ تلا هذه الآية: إن 
كَرَكَ خَبْراً الْوَصِيّةُللُوالدَْنٍ وَالْأَْرَِينَ4 [البقرة: ."0]1٠١‏ 

وسيأتي مزيد كلام حول هذه الآية الشريفة. 


.0 باب ما للإنسان أن يوصي بعد موته.../ ح‎ /٠١ الكافي /ا:‎ )١( 


»1 مات ‏ 30 ن:306 3:1 الو ة القاصة لدهؤة اللمتري عل الإماء القاتم 
ماهو الكتاب العاصم من الضلال؟ 

قال أحمد إسماعيل: 

(وهذه بعض النصوص التي وصف فيها الرسول محمّد © كناب 
الوصيّة بأنّه عاصم من الضلال وفي آخر لحظات حياته؛ ففي يوم الخميس أراد 
كتابته لكل الأمّ وأراد أن يشهد عليه عامّة الناس» ولكن منعه جماعة وطعنوا في 
قواه العقلية» وقالوا: إِنَّهِ هجر (أي بهذي ولا يعرف ما يقول)» فطردهم» وبقي 
رسول الله بعد يوم الخميس إِلىْ يوم وفاته الإثنين» فكتب في الليلة التي كانت فيها 
وفاته وصيّته. وأملاها على علي عَلِه. وشهدها بعض الصحابة الذين كانوا 
يؤيّدون كتابتها يوم الخميس). 

والجواب: 

أنَّ الكتاب الذي أراد النبي 9 يه أن يكتبه للناس في يوم الخميس 
لكاي لي رمي لايش حابر اعد روات ار ري اي 
كتبت في ليلة وفاة النبيّ 19 ل يح لطس اميد 
والتسليم بوجود وصيّة كُتبت في ليلة وفاة النبيّ يل 

00 

ما آرادالنبيٌّ 9 يلك أن يكتبهيوم الخميسء ويشهد عليه عامٌّة 
ع ا ل ا 
النبيّ 9ل في الأحاديث التي ذكرث رزية يوم الخميس بأنّه (كتاب)؛ 
وبين يليه أن الداعي إلا كنات هو الا بهل الناس بده 

وأمّا الوصيّة التي كُتبت في ليلة وفاته #ّ _ بحسب ماجاء في 
رذن كاب (العية العينة التسسد والدن فرق[ كتين لعاقة لاس 
ولا يظهر منها أن الغرض من كتابتها هو منع الناس عن الوقوع في 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل تف اسن تم املس نان 
المكلو لجن دوهن مامعرضية ا اكه وب امن طون 
عند أمير المؤمنين علا يأمره فيها بم يفعله بعد وفاته يي وعند قرب 
وفاته هو عليه وما يصنعه كل إمام من بعده عند قرب وفاته ولا 
يوجد ني هذه الوصيّة أيّ خطاب عام للناس ليفعلوا أمراً معيّناء أو 
يتمسّكوا بشيء؛ فكيف تكون عاصمة للناس من الضلال؟! 

نم إِنَ أحمد إسماعيل سرد بعض الروايات الواردة من طرق أهل 
السُنّهُ والشيعة التي أراد فيها النبيّ # أن يكتب للأمّة كتاباً أو وصيّة 
فقال تحت عنوان: (في كتب أهل السَنّة): 

(ابن عبّاسء قال: يوم الخميس وما يوم الخميسء اشتدٌ برسول 
لله يِه وجعه. فقال: «ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً». 
فتنازعواء ولا ينبغي عند نبيّ نزاعء فقالوا: ما شأنه؟ أهجر. استفهموه. 
فذهبوا يردّون عليه. فقال: «دعوني فالذي أنا فيه خير نما تدعونني إليه), 
وأوصاهم بثلاث؛ قال: الأخرجوا المنركين من جزيرة العربء 
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالفة, أو قال 
فنسيتها». (صحيح البخاري: ج 4/ ص .)5١5/‏ 

عن ابن عبّاسء قال: يوم الخميسء وما يوم الخميسء ثم جعل تسيل 
دموعه. حتّى رُؤيتْ عل خدّيه كأنَّا نظام اللؤلؤء قال: قال رسول الله يله : 
«اتتوني بالكتف والدواة _ أو اللوح والدواة _ أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده 
أبداً». فقالوا: إنَّ رسول الله هجر. (صحيح مسلم/ كتاب الوصية)). 

والجواب: 

أنَّ هاتين الروايتين واضحتا الدلالة عل أنَّ النبيّ 4# أراد أن 
يكتب للأمّة كتاباً لن يضلَوا بعده أبداً في يوم الخميس.ء أي قبل أربعة 


لل ات 313/6233 الو ة القاصم لدهوة الفتري عل الإماء القادم 
أيَام من وفاته» وهذا لا ينسجم مع ما جاءفي الحديث الذي أسموه 
حديث الوصيّة» فإنّه كان وصيّة خاصّة لأمير المؤمنين عَلِكْلْ كتبها #إة 
ادر لكاي تيح سار سراسري لالز 
الأمّة بعد النبيئ 9 ل أبداً. 


استد لال أحمد إسماعيل يروايات تبطل دعواه: 

قال أحمد إسماعيل: 

(في كتب الشيعة: عن سليم بن قيس الهلالي. قال: سمعت سلان 
يقول: سمعت علياً غلك بعد ما قال ذلك الرجل (عمر) ما قال وغضب 
رسول الله #له ودفع الكتف: «ألَا نسأل رسول الله له عن الذي كان 
أراد أن يكتبه في الكتف نمالو كتبهلم يضل أحد ولم يختلف اثنان...) 
(كتاب سليم بن قيس: ص /39). 

عن سليم بن قيسء قال الإمام علي عله لطلحة: «ألست قد 
شهدت سول الل # حين ذا بالكتف ليكب نهنا مالاتفدل الأقة 
ولا تختلف. فقال صاحبك ما قال: إِنَّ نبي الله هجر فغضب رسول الله 
يي ...» (كتاب سليم بن قيس: ص ١١؟).‏ 

عن سليم بن قبس: إِنَّ علياً علي قال لطلحة في حديث طويل عند ذكر 
تفاخر المهاجرين والأنصار بمناقبهم وفضائلهم: «يا طلحة. أليس قدشهدت 
رسول الله يإ حين دعانا بالكتف ليكتب فيها ما لاتضلّ الأمّة 0000 
علي تقال متا حبلة'ما قال إن :سول اليعفت فقفتت زرسنول الله 
وتركها؟). قال: ب قد شهدته. (الغيبة للنعمان: ص .))86١‏ 

والجواب: 

أنّ أحمد إساعيل لم يكمل هذه الروايات الغلاث؛ بل بترها بتراً 


الفصل الأوّل: الردٌ عل الجواب الأوّل ل م 
تلن ننه الرؤايائف التشاكف كفني الأنسة نكنةالايها عقن :و1 
تشر من قريب أو بعيد للمهديّين الاثني عشر. 

كا الرواية الأول الى رواها سلب بوقيس فهي: 

وعدن سليع ب :قنيس» قال سمغت سان ينول سنعة علي 
ا ل يي ودفع 
الكتف الا يد لم وس ل الل أيه عن الذي كان أراد أن يكتب في 
الكتف مما لو كتبه لم يضلٌ أحد ولم يختلف اثنان؟»: فسكتٌ حتَّىْ إذا قام 
من في البيت». وبقي علي» وفاطمة؛ والحسن. والحسين لكك وذهبنا 
نقوم أنا وصاحبَيّ أبو ذر والمقداد. قال لنا علي عليه : «اجلسوا». فأراد 
أن يسأل رسول الله ييه ونحن نسمع. فابتدأه رسول الله لي فقال: 
هيا أخيء أمَا سمعت ما قال عدو الله؟ أتاني جبرئيل قبل» فأخبري أنّه 
مناقوق لق ارا تقو ان مساح عواوكاء واد اوس قيعن انق 
والاختلاف عل أَمّتي من بعديء فأمرني أن أكتب ذلك الكتاب الذي 
أردت أن أكتبه في الكقتف لك. وأشهد هؤلاء الثلاثة عليه.ادعٌ لي 
بصحيفة». فأتى مهاء فأملْ عليه أسمء الأئمّة اللمداة من بعده رجلا 
رجلا وعل غَليلا يخطّه بيده؛ وقال #له: إن أشهدكم أنَّ أخي 
ووزيري ووارثي وخليفتي في متي علي بن أبي طالبء ثم الحسنء ثم 
الحسينء ثمّ من بعدهم تسعة من ولد الحسين». ثم لم أحفظ منهم غير 
رجلين: علي ومحمّد. ثم اشتبه الآخرون من أسمء الأئمّة للك غير أن 
سمعت صفة المهسدي وعدله وعمله» وأنَ لله يسلا به الأرض عدلاً كما 
تقو للم وسور الم فدال لبي د : «إفي أردث أن أكنب هذاء ثم 
أخرج به إلى المسجدء. ثم م أدعو العامّة» فأقرأه عليهم. اهدهم عليه 


ل لطط 0 262 :3+ الرذ القاصم لدغؤة المنتري علخ الإمام القائم 
فأبئ الله وقضئ ما أراد». ثمّ قال سليم: فلقيت أبا ذر والمقداد في إمارة 
عئان فحدّثاني» ثم لقيت علياً عل بالكوفة والحسن والحسين افا 
فحدَّثاني به سرَأء ما زادوا ولا نقصواء كأنَّ) ينطقون بلسان واحد". 

وأمّا الرواية الثانية التي نقلها أحمد إسماعيل من كتاب سليم بن 

[عن سليم بن قيس»ء قال: قال أمير المؤمنين عله :] «يا طلحة. 
البحك قن كَسهدَك رسمؤل الل #الاتحين دعا بالف لككن فيا تاك 
نعل الأكق ولا تحر قال اميا درك ها فاك إن قي الا مر تسيب 
رسول الله يلي ثم تركها؟». قال: بإى» قد شهدتٌ ذاك. قال: «فإِنّكم 
لم خرجتم أخبرني بذلك رسول الله لي وبالذي أراد أن يكتب فيهاء 

4 ع 

وأن يشهد عليها العامّة»ء فأخبره جبرائيل: أن الله يِبِكَ قد علم من الأمّة 
الاختلاف والفرقة» ثم دعا بصحيفة» فأمل علي ما أراد أن يكتب في 
الكتف. وأشهد على ذلك ثلاثة رهط: سلان. وأبا ذرء والمقداد. وسمّىئ 
من يكون من أئمّة الحمدى الذين أمر الله بطاعتهم إلى يوم القيامة» فسان 
وهم ثم ابني هذا _ وأدنى بيده إلى الحسن _ء ثم الحسينء ثم تسعة من 
ولد ابني هذا _ يعني الحسين سو يه ون سويد 
فقاموا وقالوا : نشهد بذلك علل رسول الله 189 . فقال طلحة: والله لقد 
عدي بو ول انال سر ل يد جل أ لبت لقيو رلا 
افلنت برام عي فقن لجة امبدقرضن أريثر ول انه عجو اشهرزانا 
أشهد ئها لم يشهدا إلا على حقّء ولأنت أصدق وآثر عندي منهها. ثم 
أقبل عل عن طلحة؛ فقال: ا تق الله يا طلحة. وأنت يازبيره وأنتيا 


.54 كتاب سليم بن قيس الخلالي: 744 و949”/ ح‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل مف ا 
بنعائة و انك وها ابو غوف نتفوا اسه واتوو] رضناة + واعهاروا ما عملا 
ولا تخافوا في الله لومة لاثم 

وأمًّا الرواية الثالثة التي نقلها أحمد إساعيل عن كتاب (الغيبة) 
للنعماني» فهي 

عن سليم بن قيس: أنَّ علياً ليلا قال لطلحة _ في حديث طويل 
عند ذكر تفاخر المهاجرين والآنصار بمناقبهم وفضائلهم _: ايا طلحة. 
البنن :قد سملت رشسؤل انه 9ه حين دغانثا بالككت ليكفي فهنا نالا 
ا 5 
فغضب رسو ل الله و لل ا ا ا 
خرجتم أخبرني رسول الله اك له بالذي أراد أن يكتب فيها ويُشهد عليه 
العاكسة يوان جيل اخدرياة امعان تويك أن الاك يعمل 
وتفترق»ثمٌ دعا بصحيفة» فأملل علي ما أراد أن يكتب في الكتف. 
وأشهد على ذلك ثلاثة رهط: سلان الفارمىء وأبا ذرء والمقداد. وسمّىئ 
من يكون من أئمّة القند الذي امد كوم امهم إل بوم القناتة: 
فسّاني أَوّهمء ثم ابني هذا حسنء ثم ابني هذا حسينء ثم نسعة من ولد 
ابني هذا حسين» 00 ذر» وأنت يا مقداد؟»» قالا: نشهد بذلك 
عل رسول الله لآ ة. فقال طلحة : والله لد سمعت من رسول الله لفل 
شرن ل ترجاما ادنك التكيوزي رطان انيت لسع ا نع يسايق 
ولا أبرٌ من أي ذر»» وأنا أشهد أب ل يشهدا إلا باحق وأنت أصدق 
وابعس ميخ 


ا 
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هل اخ طن 1105012 :+ الرذ القاصم لدغؤة المنتري علخ الإمام القائم 
0 

_أنَالنبيّ 49 يي في كل هذه الروايات التي وصف فيها كتابه 
أن الأأكة دا تارك ات جات وراك اللمدىئ 
ل د 
غللا. وى سرك اسيم اح ار ده 
الاثني عشر فقط علمنا أئَُّم هم الأئمّة دون غيرهم, وأنَّهِ لا مهديّين من 
أولاد الإمام المهدي المنتظر عَم . 

؟ _أنَّه لو كان بعد الإمام المهدي المنتظر َل اثنا عشر مهدياً من ولده 
ما صم قول أمير المؤمنين عَلتِه : «ثمٌ ابني هذا حسين, ثم تسعة من ولد ابني هذا 
حسين»؛ لأنَّ باقي الأمّة الذين يتولّون الإمامة بعد الإمام الحسين عَليا واحد 
وعشرون إماماً: التسعة الباقون والاثنا عشر مهدياً. 

1 أ السام حا ريات الغثلالاث أن النبيّ 2 يلك أراد 
بكتابة هذا الكتاب أشي نلامة أنكاد أئمّة الهدئ الاثني عشرء وأن 
يُشهد الناس عإى ذلكء وأمّا ما أسموه برواية الوصيّة ففيها ذَكرٌ النبي 
يه وصاياه» وما يجري عل أهل بيته من بعده كما كد تن مز ذاه سفن 
الروايات التي ذكرنا بعضها فيها تقدَّم”". 

3 اا ا ل ا 
باكرما كلم حدفةووعووضيت ال 37 © للكتاب بأنَّ الأكَة ةلتف 
بعذه أبدا» ول يذكرفي الروابات الثلاث ما هو حجّة عليه؛ وهو اتتصار 
النبيّ 9 تيك فيها على ذكر أسماء الأتمّة ئمّة الاثني عشر طلْنَظْ دون غيرهم. 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل فق ا ااه تمس 
ولو كان أحمد إسماعيل إماماً معصوماً كما يزعم لأثبت إمامته بأحاديث 
صحيحة. ولم يحتجٌ للتلبيس على الناس إلى بتر النصوص والروايات. 

ترجه فكي اده شح اع وانععاره فد أن ووذي لخر 
والتلاعب بالنصوص تبعاً لأهوائهم ولإغواء أتباعهم. والعاقل يعلم أنَّه 
ا ل لف ل سا اي 

0 _أنَ النبيئ 2 بو عد جما الكتحاب اذى لا نفدل الأكةاممن 
بعده في يوم الخميس كما هو ظاهر الروايات السابقة» وأمّا رواية كتاب 
(الغيبة) فإئَّا _ عل فرض صحُّتها ل ارت رع 
النبيّ يي ء وهذا دليل واضح عل أنَّ الذي وصفه النبيّ 89 © بأنَ الأكة 
ال ا 
التي يراها أحمد إساعيل أقوئ أدلّته. 

قال أحمد إسماعيل: 

(وفي كتاب الغيبة للطوسي نقل النضّ الوحيد المروي للكتاب العاصم من 
الضلال الذي أراد رسول الله يه كتابته كما ثبت في أصمٌ كتب السُنّهَ الببخاري 
ومسلم ون نقل الوصية عن الرسول محمد ## هم آل عمد لنة). 

والجواب: 

ات عا وى ول ااا وم سر وم 
النبيّ يل المشتملة على وصاياه الخاضّة:؛ والمبيّة للحوادث التي تجري 
ع أهل البيت نك من الظلم والجمور كما مي في رواية الكافي""؛ وهذا م 
توصف الوصيّة المنقولة في كتاب (الغيبة) أو (الكاني) أوغيرهما بأنَ 
الأمة لااتضل بعدها ابداء لذن الأكة ترّها ولم تطّلع على ما فيها. 


1 حم ا ا وات للزلا عامل لنخذة مز علا الإناء قاف 

]نا ارعس أيفا في بكيق أنروابة الوضييه التي رواها ليع 
الطوسي ريب ؛ في كتاب (الغيبة) ليست هي النصّ الوحيد للوصيّة» فضلاً 
حا ل او ميرك لك لك وار 
النبي 29 ©يه أن يكتبه للأكة. 

كسد اميه يك في بحار الأنوار في باب: (وصيّه طة 
عند قرب وفاته. وفيه تجهيز 00 اما وبعض النوادر) ذكر ثاني 
وأربعين رواية في وصايا النبيّ لا واد 0 وهذا يبطل زعم أحمد إسماعيل 
أن رواية كتاب (الغيبة) هي النصّ الوحيد للوصية. 

والفضيت أن اه معدن :و نضا ره دان ما فار هه عه الووانة اننا 
وصيّة رسول الله لل » ويشنّعون على من ضعّف سند الرواية أو لم يأخذ بها بن 
بره وض سول الله اللا فطق أن هذا لني لو سلما كه ماهد إلا 
رواية تشير إلى جزء من الوصيّة» وليست هذه الرواية بنفسها وصيّة رسول الله 
يي ىا يقول هذا الرجل وأتباعه. 


بطلان دليل أحمد إسماعيل على أن الوصيّة لا يدعيها مبطل: 

ل ل يه 
الطومي َيه في كتاب (الغيبة)» قال: 

رسا جوكن العا طم بن الوا 1ن عا ف الا 
أن يدّعيه مبطلء؛ ومن يقول: إِنَّ ادعاءه من المبطلين ممكن فهو يتّهم الله 
سبحانه بالعجز عسن حفظ كتاب وَصَمَه أنه عاصم من الضلال لمن 
فتلكايبهة أو ينهم الله بالكذب؛ لأنّه وصف الكتاب بأنّه عاصم من 


.007- 5064 بحار الأنوار ؟75:‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل تف أ اا ا 
الضلال أبداً» ومن نَم لم يكن كذلك!! أو ينَّهم الله بالجهل؛ لأنّه وصفه 
بوصف لا ينطبق عليه جاهلاً بحاله. وحاشاه سبحانه من هذه 
الأوصاف وتعالى الله عا يقول الجاهلون علوًاً كبيراً). 

والجواب: 

آنا أومسا فئ ]يتين أن تحن غيل يعم أن الاين التوارة فى 
رواية كتاب (الغيبة) وهو: (أحمد) ليس نضَّاً عليه؛ لأنّه اسم يشترك فيه 
ع كبروك دن النام بادا لعجا ليو يان هذا( اليس )امن تصور 
بأن ابتدع قاعدة باطلة من عنده. وهي قاعدة: (أن اروف لغيه ال 
صاحبها)؛ ليتمٌّ استدلاله بهذا الذي نالعا وهو الس نص 

لكنّه وقع في مأزق كبير؛ وهو أنه يعلم أنَّهذه القاعدة غير 
صحيحة» وهذا يُحتّم عليه أن يلبّس عل الناس بدليل يثبتها رغم أنَّا 
باطلة» ولاسيًا أنَّ الناس يعلمون أنَّ جميع المقامات الدينية قد ادَّعاها 
اللكوة اكه وني ١‏ امسو و افد نوو كباس لوعي اده 
ضمنها يمكن أن يدَّعيها غير صاحبها. 

الاك لالس ايل إن رودي امع روي اق اير 
الكتاب الذي أراد النبيّ 189 ل أن يكتبه في يوم الخميس كي لا تضل الأمّة بعده؛ 
ليزعم بعد ذلك أن الوصيّة عاصمة للأمة من العتاذل 4 ]ذا كانت ذلك ان 
الكاذب لا يمكن أن يدَّعيها؛ لأنَّ ادّعاء الكاذب لها يستلزم بزعمه محاذير لا 
تصحٌ» فلا يدّعيها إِلّا صاحبهاء وحيث إِنَّ أحمد إسماعيل اذى أنه هو المراد في 
الوصيّة» فيكون صادقاً في دعواه. 

فانظر أيّها القارئ العزيز كيف ذهب أحمد إساعيل بعيداً من أجل 
إثبات أنَّه هو المراد في رواية كتاب (الغيبة) رغم أنَّهِ يزعم أنَّهِ منصوص 


)| ا ا ملراة انا نتم رذ نامع لض #الممتري عام الاناء القاقة 
عليه فيها باسمه؛ فكيف صار هذا النصّ المزعوم محتاجاً إلى دعاو 
متعدّدة تعضده؛ لكى يكوك لتقن إمامة أحمد إسماعيل؟! 

ونحن لو سلّمنا جدلاً لأحمد إساعيل بأنَّ الكتاب الذي لااتضل 
الأكة مّةبعدههوهذه الوصيّة التي كُتبت في ليلة وفاة النبيّ جز 
وأغمضنا عن ضعف سندهاء وعن معارضتها للروايات المتواترة عن 
أئمّة أهل البيت ْم فإنَّ هذا الكلام الذي قاله أحمد إسماعيل مع كلّ 
0 ور ارب ارا 
النبيّ 89 يل أن يكتبه للناس (بأنّه) أي 1 ذلك الكتاب (عاصم من 
اعون 1س يت اوه ينا كانه وققتك سند ا د 
في الضلال؛ هذا الوصف لمذا الكتاب (يجعل من المحال أن يدَّعيه) أي 
يدّعي ذلك الكتاب (مُبْطِل) أي شخص يدعو إلى الباطل. 

مردود بأنَ بطل لم يدّعٍ الكتناب. وإنَّا ادَعئ أنّه هو المشار إليه في 
بعض فقرات الكتاب» فَإن أحمد إسماعيل لم يدّع أ الكتاب الآن عنده. 
وإنَّا ادَعَىْ أنّه هو المهدي الأوّل المذكور في الكتاب» وهذا يكشف عن 
أنَّ أحمد إسماعيل لم يحسن إرجاع الضمائر كما ينبغي. 

ولهذا فنحن سنتجاوز ركاكة التعبير وقصور عبارة أحمد إسماعيل 
سبع ونان ماران ومت عه كلام ةق أن مدزا مويف دشي التجاله أن 
3 3 1 ع عدم 
يدّعي مبطل أنه قد أشير إليه أو نُصّ عليه في ذلك الكتاب. 

والجواب: 

أذاكن هن ةنس سبعدال» أن نطقي متعون كر تغيرن 
باطلة؛ ودعاواهم لتقف عند حدٌء فإِنَ فرعون ادّعيْ الألوهية. 
ومسيلمة وسجّاح وغيرهما ادَّعوا النبوّة والمدّعون للإمامة أكثر من أن 


الفصل الأوّل: الردٌ عل الجواب الأوّل خض ا سا0 


يُعَدَوا وكلّهم يدّعي أنه من أولي الأمر المأمور بطاعتهم في قوله تعالى: 
(أَطِيعُوا الل وَأطِيعُوا ُو وول الْأَمْرِ ِنْحُمْ) (النساء :04). 

ومرزا غلام أحمد القادياني ادّعى أنه نبيّ» وأنّه هو المشار إليه في قوله 
ا ا اله 0 ك2 
ادع أنَّه هو المهدي المنتظر والمسيح الموعود اللذان ورد ذكرهما في الروايات 
المتواترة. ا 

وليس هناك دليل أدل على الإمكان من الوقوعء وهذا واضح لا 
يختلف فيه اثنان. 

وأمّا إن كان مراده أن الكتاب العاصم من الضلال لا يمكن أن 
يدّعي حيازته شخصٌ مبطل؛ فعلى أحمد إساعيل قبل كل شويء أن يُبرز 
هذا الكتاب ليب أنه في حوزته» وأنى له بذلك! 

وكيف كان فإنَ أحمد إسمعيل وأنصاره يتشدَّقون بألفاظ لا 
يفهمونباء إلا نَم استطاعوا بذلك أن يليّسوا على البسطاء والجهّال» 
وكل من تأْمّل كلامهم يجد أئم يستخدمون بعض العبارات التي لا تدل 
على مرادهم. فإنَم يدّعون مثلاً أنَ الوصيّة لا يدّعيها إِلّا صاحبهاء 
ويريدون بالوصية الإشارة إليه فيهاء ومن الواضح أنَّ ادّعاء الإشارة إليه 
في الوصيّة ليس ادّعاء للوصيّة: وإِنّما هو ادّعاء للنصٌ عليه في الوصيّة 
وادّعاء الوصيّة يعني أنَّ الوصيّة في حوزتهه وأنّه قد أوصي إليه فيهاء مع 
مم لا يريدون ذلك» وهكذا أكثر كلامهم. 

وأمّا قول أحمد إسماعيل: (ومن يقول: إِنَّ ادّعاءه من المبطلين بمكن 
فهو ينهم الله سبحانه بالعجز عن حفظ كتاب وَصَفَه بأنّه عاصم من 


.)7١7 إزالة خطأ: 51/7 (عن كتاب القاديانية لأحمد رضا خان الحنفى:‎ )١( 


0 0 ا 2 
الضلال لمن تمسّك به أو ينّهم الله بالكذب.... أو ينهم الله بالجهل...) 
إلى آخر كلامه. 

فهو مردود بأمرين: 

١‏ _أنَ الله تعالق لم يتكمّل بحفظ الكتاب الذي أراد البيّ 49 يي أن يكتبه 
لناس كيلا يأر بعد وير في الأحاديث ما يدل عل أذ اله تلا وعدي 
ملكا رح ل ار عر ل 
وبين كتابته» ولو كتب النبيّ 90 هذا الكتاب لما كان من الممتنع أن يقوم بعض 
الخلفاء بعد ذلك بحرق هذ الكتاب أو إتلافه. 

8 بلنايكا جنل" أن آنل كبنت ل فعا وطن وكت واوا ل نا 
الكتاب. إِلّا أنَّ ادّعاء المبطل أنه قد نص عليه في هذا الكتاب لا يتناف مع 
حفظ الكتاب وصيانته» ولا يستلزم أيّ لازم من اللوازم التي ذكرها 
أحمد إساعيل؛ لأنَّ الادّعاءات التي قام الدليل علخ بطلانها أو التي لم 
يدل أيّ دليل عل صحَّتها لا تتنائ مع حفظ الكتاب المذكور عن التغيير 
والتبديل والتحريف. وكل اّعاء لم يقم عن صكَّته دليل لا قيمة له. 

ومن الواضحات أن لله سبحانه وتعالى قد تكفّل بحفظ كتابه 
العرلة ذا أن سس لطيو قن فلها ادعو أن يفن الات اللبهريةة 
تتطيق عليهم: مكل آبنة أو الأموآبنة البشارة برسول الله الله وغيرهينا 
من الآيات التي اذى المبطلون أو أتباعهم أنَّا تشير إليهم أو نازلة فيهم. 
وهذه الاذعاءات كثيرة في تفاسير المخالفين. إِلَاأهَا لا تنافي حفظ الله 
سبحانه وتعالى لكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
ولا دليل على أنَّ الله تعالى قد صان كتابه العزيز عن الادّعاءات الكاذبة 
وقول هالا :لاركا تن مولع الاكتووركا لل تافظرة» (الفجكرة )يدل 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل مخ ع الس 0 
عل أنَّ الله تعالل حفظ كتابه العزيز عن التحريف والتبديل والزيادة 
والنقيصة» وآمّا الاذعاءات الكاذبة فهي ليست بتحريف لألفاظ الكتاب 
حتَّ يلزم صيانة القرآن الكريم عنها. 

وما قلناه يتبيّن فساد قول أحمد إساعيل: (أو يتهم الله بالكذب؛ 
لأنّه وصف الكتاب بأنّه عاصم من الضلال أبداًء ومن نَم يكن 
كذلك!!)؛ لأن ادّعاء بعض امبطلين أن الكتاب ينص عليهم _ كما قلنا 
_ لااقيمة له. ولا يستلزم مثل هذا الادّعاء نسبة الكذب إل الله تعالى؛ 
لآن الله تماق ل يسل؛ (إِن هذا القام لبن يدّعيهفيظل كلاب) عدن يلوم 
تكذيب الله تعالل عندما يدعي هذا المقام كاذب مبطل. 

كي أن اثفاة الظزيبانه وتسيوس اللحة و ع اعفان ادل بات 
دلالة عل أنَّ الكتاب ليس عاصياً من الضلال لمن تمَسَّك به؛ فإِنَ الكتاب 
العاصم من الضلال لا تبطل عاصمّيته من الضلال بالادّعاءات 
الباطلة» وهذا أمر واضح لا يحتاج إلْ مزيد إيضاح. 

والله سبحانه تعالى وصف القرآن الكريم بأنّه هدي للتي هي 
أقوم, وأنّه هد للمتّقين. وأنَّه لاريب فيه وغير ذلك. والنبيّ 00 
وصفه في حديث الثقلين بأنّه عاصم من الضلال لمن تمسّك به إلا أن 
ذلك لا يمنع من وجود ادّعاءات باطلة في تفسير آياتهء خصوصاً الآيات 
المتعلّقة بالمناصب الدينية» كآية أولي الأمر وغيرها. 

وقول أحمد إسماعيل: (أو ينّهم الله بالجهل؛ لأنّه وصفه بوصف لا 
ينطبق عليه جاهلاً بحاله) مردود بأنْ ادّعاء الكاذب المبطل أنَّهِ منصوص 
عليه في هذا الكتاب مضافاً إل أنَّهِ لا قيمة له إذا لم يقم على صكَّته دليل» 
فإِنَّ هذا الادّعاء لا يصيّر الكتاب غير عاصم من الضلال حتَّىْ يستلزم 


1 مع ا ل 1/111 الو القاصة لدغوة لتر علا الإماء القائم 
نسبة الجهل إِلْ الله؛ لأنّه جهل أنَّ هذا الكتاب سيدَّعيه كاذب وسيصبح 
غير عاصم من الضلال. 

والعجيب أنَّ أحمد إسععيل في الوقت الذي يدَّعي فيه أن هذه 
الروارعة لمكتو ف تتعنايةا مد رواب اه فيك اانه بح : العحاكل: 
نجد أنَّه يؤمّد عن وقوع التبديل والتغيير في كتاب الله ذه ويصرٌ على 
غقيدة التحريفت الناطلة فيه 

قال في كتابه (العجل): 

(وردت روايات كثيرة عن أهل بيت النبيّ له دالة على 
التحريف. كما وردت روايات عن صحابة النبيّ #ّه عن طريق السّنَّة 
في كتبهم دالّة على وقوع التحريف. والمقصود بالتحريف: أنَّ القرآن 
الذي بين أيدينا غير كامل» وأنَّ بعض كلانه تبدّلت أو بُدّلت بقصد). 

ِلْ أن قال: 

(والخلاصة: أنَّ القول بالتحريف لا يعدو القول بالنقصان أو 
بتغيير بعض الكلمات اعتاداً عم الروايات التي وردت عن المعصومين 
باز وعن بعض الصحابة. وكلاهما_ أي النقصان وتغيّر بعض 
الكلمات _ لا يقدح بكون الذي بين أيدينا قرآناء حيث إنَّ القول 
بالنقصان يعني أنَّ الذي بين أيدينا بعض القرآن؛ فلا إشكال ني أنّه من 
الله سبحانه)”". 

فهل حَفِظ الله رواية كتاب (الغيبة)؛ وعجز عن أن يحفظ كتابه 
الذي وصشعياك لالانادية ال مل اي فى يتنو ولا بل عليني» 
(فصّلت: 57).» وتعهّد بحفظه؟! 


.٠١5 - ٠١7 كتاب العِجُل لأحمد إسماعيل كاطع:‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردَّ عل الجواب الأوّل مف ذه اسه تاس 

وحاصل ما قلناه أمور: 

: _أنَ الكتاب الذي أراد النبيّ 8 و ات‎ ١ 
من بعده مغاير للوصية؛ لذنَّ الكتاب المذكور أراد النبيّ 9 يي أن يكتبه‎ 
لعائئة الناسء وأنًا الوصيّة فهي خصوصة بأمير المؤمنين لثلاء ولمذا‎ 
#4 كانت مشتملة على بيان الحوادث التي ستجري على أهل بيت النبيّ‎ 
من بعده كغصب الخلافة وغيرها.‎ 

أ أن الرضة اكور 1 توستم فق الرواكات :الساعاض كح 

مَةَ من الضلال» وزعم أحمد إساعيل أنَّها عاصمة للأمّة من الضلال 
زعم باطل لم يقم عليه أيّ دليل. 

0 _أنَ الله سبحانه لم يتكمّل بحفظ هذا الكتاب الذي أراد النبيّ 
ل أن يكتبه لأمّته سواء أكان هو الوصيّة أم غيرها. 

3 _أنّ الاّعاءات لاانة : تقف عند حدً» ولا استحالة في أن يدّعي من شاء ما 
ا موز كان لدع الرفلة أم نبوّةء أم إمامة» أم سفارة» 1 وصيّة أم غير 
ذلك.» وكل هذه الادّعاءات يمكن لغير صاحبها أن يدَّعيها بكلّ سهولة. 

_أنَّ ادّعاءات المبطلين لا تستلزم أيّ شيء نما ذكره أحمد إسماعيل؛ فلا 
تستلزم نسبة العجز إل الله» أو الكذبء أو الجهل» ى| أوضحناه آنفا. 
هل حفظ الله سبحانه رواية كتاب (الغيبة)؟ 

قال أحمد إسماعيل: 

(فلا بد أنيحفظ العام القادر الصادق الحكيم المطلق سبحانه 
النصَ _ الذي وصفه بأنّه عاصم من الضلال لمن تمسّك به ة ادعان 
الممطلين له حتَّى يذّعيه صاحبه. ويتحقق الغرض منه. وإلا لكان جاهاقٌ 
أو عاجزاًء أو كاذباً نخادعاً ومغرياً للمتمسّكين بقوله باتباع الباطلء 


هل الات و ا 1 114+ الو القاصيو لدغوة الفتري علا الإماء القائم 
ومحال أن يكون الله سبحانه جاهلاً أو عاجزاً؛ لآنّه عالم وقادر مطلق. 
ويستحيل أن يصدر من الحقٌ سبحانه وتعالى الكذب؛ لأنه صادق 
وحكيم؛ ولا يمكن وصفه بالكذب. وإِلّا لما أمكن الركون إلى قوله في 
شيء. ولانتقض الدين). 

والجواب: 

أن هذا تكو لكاكدن لكاي رتس ودف صلم المي ينا 
اشر عدر ومع ذلدك تبس يان عنيك كانه كيارة حرق 
0 

_ أن دليل أحمد إسماعيل على صحّة دعواه مبنيٌّ عن أمر لم يثبت» بل 

ال ات ا و 
الضلال وهو رواية الوصيّة المروية في كتاب الغيبة للشيخ الطومي يي . 

وهذا كلام مردود بأمرين 

الأوّل: أن الله لم يتكفل بحفظ رواية كتاب (الغيبة). إذ لا دليل 
لسر ل ا ل 

حتى لو كان باطلاء والكتاب الذي أراد النبيّ 07 يك أن يكتبه قبيل وفاته 
كيلا تضلّ الأمّة من بعده فحيل بينه وبين كتابته» لم يتعهّد الله بحفظه إل 
قيام الساعة» إذلم يثبت ذلك أيضاً بدليل صحيح. وعلى أحمد إسماعيل 
أن ينبت مدّعاه أوّلا قبل أن يرئّب عليه تلك اللوازم الفاسدة: لا أن 
ونسلة إوسان ال اك يذ عت خورف 

والثاني: أن اشتعال لو كن فطل ووانة كنات (القيدة | لفون 
ل ا ل ا 
أحدء ولتواترت روايات أهل البيت لٍِمَهُ في النصّ عل المهديّين الاثني 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل ف ا اخ م 
سرت أولاد الإسام اليندي المننظر غلقة, ول وَرَدَ متوائثراً حخصة 
الأئمّة الم ار ا ا 
بأسراء الأثمة السابقين ههم: 

فلم لم يحصل كلّ ذلك عُلِمَ أنَّ ماقاله أحمد إسماعيل من أن الله 
تكفل بحفظ رواية كتاب (الغيبة) كلام يخالفه الدليل الصحيح المتواتر» 
والبرهان القطعي الذي لا يمكن ردّه أو خدشه. 

ا ا ل ا 
ا لأنّه من المعلوم أنَّ كثيراً من أقوال النبيّ 99 

ا ل 
ا 

7 أن اشقعان إل تكد يضفظ ناش لجيه هدائة عاقة التائن وهنا 
أمران: كتاب الله العزيز» والعترة النبوية الطاهرة» وقد علمنا ذلك بقوله تعالى: 
ذلك في الحديث المتواتر المعروف بحديث الثقلين. فإنّه ل قال: إن ملّفٌ 
فيكم الثقلين: كتاب الله» وعترتي أهل بيتي» وإِنَّها لن يفترقا حتئ يردا علي 
الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهم|»'". 

فإِنَّعدم افتراق الكتاب والعترة إل قيام الساعة دليل عل أن الله 
تعالى قد تكمّل بحفظهما ما دامت السماوات والأرض» وكلّ نص آخر 
يزعم أحمد إسيعيل أنَّ الله تكمّل بحفظه وصيانته سواء أكان رواية 
كتاب (الغيبة) أم غيرها فعليه أن يقيم الدليل علىْ ذلك. 


.١ح ح (847/ ١)؛ عيون أخبار الرضا عَلتْهَ‎ /51١7 أمالي الصدوق:‎ )١( 


يل اد مما ا لاد لطا نه م0 1 ننه .د الرة القاصم لدغوه المفترى عل الإمام القاقم 

؛ _أنَّالله سبحانه تعهّد بحفظ كتابه العزيز من أن يتطرّق إليه 
تغيير في ألفاظه. أو نقص في كلماته؛ أو زيادة في آياته» أو ما شاكل ذلك؛ 
ع مي ا سي (وَإِنَهُ لَكِتابٌ عَزِيرٌ © لا يَأتِيهِ 


هه اسامة سا 


الِْائِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهٍ تَنِْيلُ مِنْ حَكِيمٍ حِيدٍ ©) 
(فقيات 13 )#اوأكنا الجاناك لطدة نيس جاريف ف اق 
الحفظ المتعمّد به؛ لأنّ كل ادّعاء لم يقم عليه دليل لا قيمة له» وحفظ 
الكتاب العزيز لا يتوقف على منع المدّعين من الادّعاءات الكاذبة 


المتعلّقة بكتابه العزيز. 
وهذا فإنَّ بعضهم ادع أ لامع عدوي لعرارد ايل وات 
آنف وبعضهم حرّف معاني آيات بن التران ومترنها غم راف يهنا ويعصهم 


ادع أنه نبي مع أنَّ لله تعالى أخبر في كتابه أن خحتم النبوٌة بنبيّنا محمد يؤك. 
حيث قال: ما كان محمد أب أَحَدِ مِنْ رِجالِكُمْ و يَنْ رَسُولٌ الله وَخْاتَمَ 
الكَبِيّيتَ وكآنَ الله بحل شَيْءٍ عَلِيماً4 (الأحزاب: :.)5٠‏ وغير ذلك مما ذكرناه 
او اي لوا ل 0 

وددلك اكناليضه | لذكؤوة لوب لجنا مه لكان ال كن لين 
بعينهاء فإنَّ حفظها إنَّا يتحقّق بصيانتها عن التحريف بالزيادة والتقيصة 
والتبديل في ألفاظهاء وأمّا الادّعاءات الكاذبة المتعلّقة بها فحالها حال غيرها من 
الادّعاءات التي لم تثبت بدليل صحيح. فلا قيمة لما. 

قال أخمد إسناغيل : 

(فلو قال لسك إنسان عام بالغيب وسآل الأور: إذا كنت تريد 
شرب الماء فاشرب من هناء وأنا الضامن أنّك لن تُسقئ ف السك أبيذا مسرن 
هذا الموضعء ثم نك سقيت في ذلك الموضع سُبَا فماذا يكون الضامن؟ 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل تف سق ااه تسو 
هو إِمّا جاهلء وإِمّا كاذب من الأساس. أو عجز عن الضمانء أو أخلف 
وعده. فهل يمكن أن يقبل من يؤمن بالله أن يصف الله بالجهل أو 
بالكذب أو العجز أو خلف الوعد؟! تعالى الله عن ذلك علوًَاً كبيراً). 

والجواب: 

آنا لو سلما آنَ الله تعالى قال: (إنّ هذا الكتاب عاصم من 
الضلال)» فهو لم يكذب فيا قالء ولم يعجز عن حفظ كتابه من 
التحريف. ولذلك بقي هذا الكتاب عاصمً من الضلال؛ لأنَّه سبحانه 
حال دون تحريفه وتبديله» وبذلك يكون قد وق بوعده في أن يبقيه 
عاصاً من الضلال إلى قيام الساعة؛ فلا يكون سبحانه جاهلاً قدتوهّم 
أنه كاب عاصم من الضلال. مع أنَّهِ يكن كذلك. 

وأمّا الاذّعاءات الكاذبة فهي لا تناني كون الكتاب عاصم من 
الضلال؛ لأنّا ى قلنا إذا ل تثبت بدليل فلا قيمة لها. 

وأمّا المثال الذي ذكره أحمد إساعيل فهو بعيد كل البعد عن نحن 
فيه؛ لأنَّ هذا الرجل ضمن لغيره ألا يُسقئ شَيَا فشُقي» فوقع خلاف ما 
ضمنه؛ فيكون إِمّا عاجزاً عن أن يمنع السّمّ من أن يصل إِلْ ذلك 
الرجلء أو جاهلا بأنَّهِ سيّدَسٌ إليه السّدَّ أو كان يعلم بأنّه سِيُسقى سيا 
فكذب عإ ذلك الرجل» وأخبره بخلاف ما يعلم. أو أنَّه أراد هذا 
الإخبار أن يعده بأنّه سيحفظه من أن يُدَسٌ إليه السّمَّ وكان قادراً عل 
ذلك. لكنه لم يف بوعده. 

ففي هذا المثال وقع خلاف ما أخبر به ذلك الرجلء وأمّا ما نحن 
فيه فليس كذلكء والمشال الصحيح هو أن الرجل المفروض في المثال 
المذكور لم يدس إليه السّمَّ وإنَّما جاء إليه كاذب» فأخبره كذباً أنه سقاه 


١‏ خلال 1 111161 ار القاصع دفو الفتري عل الإماء القائم 
ان لل ران هدةا الح كنان ا مف با سول فاك 
إِنَّ من تعمّد إليه بحفظه من أن يسقئ سيا لم يحفظه من الادّعاءات 
الكاذبة والإخبارات الباطلة» فيكون المتعمّد لذلك الرجل إمَّا جاهلاً» أو 
كاذباً» أو عاجزاًء أو مخلفاً بوعده!! 

وهكذا الخال فرؤاية كناك «(القبية) لواسلمنا جدلا بان الله التبويائها 
عاصمة من الضلالء فَإئَّا بقيت كذلكء وكل من فهمهاء وعرف ما يراد بهاء 
وتمسّك بها حقيقة فإنّه لن يضل أبداًء وادّعاءات المبطلين كادّعاءات أحمد 
إسماعيل كذباً وزوراً أنه ممّن نصَّت عليهم الوصبّة» لا تناني كون الوصيّة في 
نفسها عاصمة من الضلال لمن تمسّك بها؛ لأن مثل هذه الادّعاءات كلها قد ثبت 
بطلانها بالدليل التامّ الصحيح فالوصيّة ل تتبِدّلء ولم تتحوّل إل وصيّة غير 
عاضمة من القتلال: 


ادعاءات المبطلين لا تنافي حفظ النص الإلهي: 

قال أحمد إسماعيل: 

(وقسد تكمّل الله ني القسرآن وفيما روي عنهم اين بحفظ النص 
الإلمي من أن ليه أهمل الباطل. فأهل الباطل مصروفون عن ادُعائه. 
فالأمر متنع كما قال تعالى: ولو ته تَمَوَّلَ عَلَيْسا بَعْصَ الْأقاويلٍ © لَأَحَدْنا 
مِنْهُ بالْيِينِ © ثُمَّ لَمَطعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ 4 [ال حاقة: ؛؛ _ 15]). 

والجواب: 

أن كلام أحمد إسماعيل غير دقيق» بل إِنَّه كعادته يقول شيئاً ويريد 
شيئاً آخرء فإنّه يريد بقوله: (قد تكفل الله... بحفظ النصّ الإلمى من أن 
يدّعيه أهل الباطل) أنَّ الله تعال حفظ النصّ الإلهي كالوصيّة م عن 
الويناعي أهل الناطيل الدير نه ك روف اهن إسوفيل أن الله 


الفصل الأوّل: الردَّ عل الجواب الأوّل فقسا ا و نخدا 
حفظ رواية كتاب (الغيبة) التي يسمّيها مقدّسة من أن يدّعي أهل 
الباطل أَنَّا تشير إليهم. 

ولكن عا وق لحي ل هراك لاق و قل طزا نان ان كر يفط الفط 
الإل مي عن أن يدَّعيه أهل الباطل» كأن يدّعي هؤلاء المبطلون أُئَّم جاؤوا بالقرآن 
من عند الله» وهذا ليس مراده قطعاًء فإنَّه عبر بادّعاء الوصيّة عن ادّعاء أن 
الوصية تشير إليه وقدل عليه» وبين الأمرين فرق واسع وواضح جدًاً. 

ونذكّر القارئ الكريم بم قلناه فيها تقدَّم من أنَّ الله تعالى تكمّل 
بحفظ القرآن من كل زيادة أو نقيصة. ولكنّه م يتكمّل بحفظه من 
الادّعاءات الباطلة» فإِنَ هذالم يدل عليه أي دليلء لا من كتاب الله 
تعالى» ولا من أحاديث أهل البيت طِْنَه. وكان اللازم ع إن أحمد 
إفواغيل لقت فبك عدو اتدعون اناجلاع فزلديانة أررووانة تيك أن 
الله حفظ كل نصّ إلهي عن أن يدّعي كاذب مبطل أنَّه يشير إليه أو نازل 
فيه» أو أنَ الله تعال صرف المبطلين عن أن يدَّعوا أنَّ النصّ الإلهي يشير 

أو ينطبق عليهم. 7 7 

ولو استطاع أحمد إسماعيل أن يثبت ذلك فإن عليه أن يثبت أن 
رواية كتاب (الغيبة) نصّ إهي تكفل الله تعالى بحفظه إل قيام الساعة 
وهذا كلّه دون إثباته خرط القتاد. 

وأمّا قوله تعا: 9وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْا بَعْضٌ الأقاويلٍ © لْأَحَدْنا مِنْهُ 
بالْيَمِينِ © ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ © فإنَّ فيه دلالة على أنَّ النبيّ لم يتقوّل عل 
الله تعال بقولء وأنَّه لو فعل ذلك لأنزل الله تعال عليه عقوبته» وقد ورد في 

بعض الروايات أنَّ هذا مرتبط بتنصيب أمير المؤمنين علخلا ول على الناس» ولا 
عااقة ندر فر لاق أموو: ادير الأ دريل : 


ا ل رظبلا بترم اللرذاالقا مع لض «المنتزي عام الاناء القاقة 


فقد روى الكليني :: بي في الكافي بسنده عن محمّد بن الفضيل» عق أي 
الحسن الماضيي َل قال : سألته عن قول الله كك: يُرِيدُونَ لِيُظفِوًا نُورَ الله 
بِأَهُواِهِمْ4» قال: «يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عَلْلا بأفواههم»؛ قلت 
لوَاللُهُ مُيِمٌ رو [الصفف: 8]. قال: «والله متم الإمامة...» 

إِلْ أن قال: قلت: قوله: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيو4» قال: «يعني 
جبرئيل عن الله في ولاية علي عل ». قال: قلت: #روّما هُوَيِقَوْلٍِ شاعِر 
كلا عالؤمترة 84 فال لفابوا إن عد كد اوقل رز وما أمزة انه 
ال الا اا روا 0 
الْعَالَبِيقَ © وَل تَعَتَوَل عَلَيضَا) عمد بعد بَعْصٌ الأقاويل © لَأَحَدنا مِئهُ 
ال 0 ا 

إذن فالعقوية عل النقرل عل الله تعال خصيوصة برشول الله يلد فلا 
لشملبافي الناض النين يتقؤلو عل الله ف أمور الكين» كنا أن هذه العقوئة إني) 
تقع في مورد خاصٌ لا تتعذاه إلى غيره؛ وهو التقوّل الباطل في تنصيب أمير 
ال ل ع ا 00 

ولعلّ السبب في معاجلة النبيّ 89 نك بالإهلاك لو تقول عل الله 
شم هر أن : تقوّله إل : مذ يفضي إلى تحريف الشريعة؛ لأنّه لا يُعلَم 
حينئٍ أنه ليس من عند الله تعالى وإنّما يُظَنْ أنّهِ تشريع؛ بخلاف تقوّل 
غيره من الناس. فإنَّه لا يؤدّي إلى تحريف شيء من أحكام الشريعة 
وإذالم يكن مستنداً إل دليل صحيح فإنَّه لا يج لأحد في الأخذ به. 

قال أحمد إسماعيل: 

(ومطلق التقوّل عل الله موجود دائياً؛ ولم يحصل أن منعه الل 


.1١ و477/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية/ ح‎ 477 :١ الكافي‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل ا ا ل 1 
ولنسن شزووفا اوتنك الة#التسؤلن مباشر ينل أنه [كذا ]سهان 
أمهلهم حتّئ حين. وهذا يعرفه كلّ من تتبّع الدعوات الظاهرة البطلان 
كدعوة مسيلمة» فأكيد ليس المراد في الآبة مطلق التقوّل عل الله بل المراد 
التقوّل عل الله بادّعاء القول الإلمي الذي تقام به الحجّة عندها يتحمّم أن 
يتدخّل الله ليدافع عن القول الإلمي الذي تقام به الحجّة. وهو النصّ 
الإهي الذي يوصله خليفة الله لتشسخيص مَنْ بعده والموصوف بأنه 
عاصم من الضلال؛ حيث إنَّ عدم تدخّله سبحانه نالف للحكمة, 
ومغال هذا القول أو النصّ: وصيّة عيسو عقا بالرسول محمد يه 
ووصيّة الرسول ©#ييّك بالأئمّة والمهديّين لن ). 

والجواب: 

أن ها قالله أعننه ]مادن] قي مدنو أن ملف القند ل عن عضوف 
وأنَّ الله تعالى لم يمنعه بإهلاك المتقوَّلينَ المبطلين بل إنَّه سبحانه أمهلهم 
حتّئ حينء كلّه صحيح؛ ومن ضمن من يتقوّل عن الله من يدّعي أنّه قد 
ارالك في رواية كتاب (الغيبة) أو غيرهاء فإِن الله لا يعاجله بالعقوبة 
حاله حال غيره من أصحاب الدعوات الباطلة كأحمد إساعيل وغيره 
من المدّعين بالباطل. 

وقوله: (بل المراد التقول على الله بادّعاء القول الإلهمي الذي تقام به 
الحجّة عندها يتحتّم أن يتدخّل الله ليدافع عن القول الإلهي الذي تقام به 
الحجّة. وهو النصّ الإلهي الذي يوصله خليفة الله لتشخيص مَنْ بعده 
والموصوف بِأنَّهِ عاصم من الضلال). 

مردود بأنَّ الآية المباركة دلّت بظاهرها نش القن سم ولالنة 
الرواية التي ذكرناها سابقاً _ عل أنَّ الله سيّهلك نبيّه #له إذا تقوّل عل 


١‏ 3 :11د الرة القاصيم لدضوة المفتري عل الإماء القاقم 
لاسي إلا نون لحي الدع مننام ‏ بل المتما نر فين فنقيفي أن 
يتقوّل بالتنصيص عام خليفة من بعده أو غيره؛ والسبب في الإهلاك أنَّه 
فلي نب مرسل من قِبّل الله» وعليه أن يبلّْ عن الله سبحانه ما يأمره الله 
بتبليغه من دون أن يتجاوزه قيد أنملة؛ للا يلتبس حيتئذٍ الحقٌ بالباطل؛ 
والصدق بالكذبء فيضلٌ الناس ضلالاً بعيداًء وهذا يفوت الغرض من 
بعثة النبِيٌّ 0 وى هاي الترووالاية اقدل يان ره أذ 
الإهلاك بسبب التقوّل شامل لغيره من المتقوّلين المبطلين. 

ولو كان هذا الحكم شاملاً لغير النبيّ لي من المتقوّلين عل الله 
تعالل لكان ادّعاء أئمّة أهل البيت لَه أنََمِ أتمّة منصوص عليهم من 
قبل الله سبحانه ورسوله ## أعظم حجّة لهم عل غيرهم؛ لأنَّ لحم 
حبكل الا يواتن السسزنيد: ذنم أن الال ملك كل شروسر بعلت 
ونحن ندّعي أنَّنا أئمّة معصومون منصوبون من قبل الله تعالى. 
ومنصوص علينا من قِبّل رسول الله #لّكء فلو كنا كاذبين في دعوانا 
لنزل علينا العذاب الأليم» وحيث إنَّه لم ينزل علينا عذاب فإِنَ ذلك دليل 


كذ 


4 
2 


صدقنا في دعوانا)» مع أنه لم يردني شيء من الروايات أنمَم له 
احتجّوا على إمامتهم بأن ادّعاءهم للنصٌ دليل عل صدقهم؛ وهذا دليل 
واضح عل أنَّ مبجرّد ادّعاء النصّ ليس دليلاً عل صدة المدّعيء وإِلّالما 
غفل عنه أئمّة أهل البيت نه جميعاً. 

والعجيب أنَّ القوم لا يقولون باستحالة ادّعاء الكاذب للمقامات 
الدينية كالألوهية والنبوّة والإمامة والمهدوية والسفارة» ولكنّهم يمنعون 
ادّعاء الكاذب لما أسموه (القول الإلهي الذي تقام به الحجّة)»؛ ويقصدون 
به رواية الوصيّة الموجودة في كتاب (الغيبة) ونحوها! مع أنَّ أحمد 


الفصل الأوّل: الردٌ عل الجواب الأوّل حل الس ل ل م ١‏ 


إساعيل لم يدّع قولا ليآ وإنّما ادّعئ الإشارة إليه في رواية كتاب 
(العيية) القي هق لببيدث قنولاً إحيا ولبو سلما باه كول إشي فإن لذغناء 
القول الإلهي الذي تقام به الحجّة لا يختلف عن ادّعاء تلك المقامات 
الدينية» وكلّ من ادع النصّ على الإمامة فقد ادَّعىْ الإمامة نفسهاء بل 
نه لا يدّعي النصّ إِلّا لأجل التوصّل به إل ادّعاء الإمامة. 

وقوله: : (احيث إِنَّ عدم تدخحله سبحانه غالف للحكمة) مردود بأمور: 

١‏ الحاكد و ري امبر ل ا بي 
الحو واف ,لدف كشوي لسوتي قبي لامي ندر فا كل 
التدتحل الإهي بإهلاك المدَّعي الكاذبء لا بصرفه عن ادّعائه. 

وهذا اعنتزاف سن أحد إسحافيل فم خياث لا بقع باه كين 
لأيّ كاذب أن يدّعي ما شاء إلا أن الله تعال سيهلكه ولو بعد حين من 
ادّعائه» وفي كلامه هذا اعتراف ضمني بأنَّ مجرّد ادّعاء النصّ ليس دليلاً 
عل صدق المدَّعي. 

1 قند يقال إن متتفنئ الحكمة الإفية هي عدم العدخل 
الإلهي» حيث إِنْ الحكمة قد اقتضت ابتلاء الناس في هذه الدنيا ليتبيّن 
المحقٌ من المبطل» والصالح من الطالح» وهذا يقتضي عدم صرف 
المدعين الكاذبين عن ادّعاءاتهم الباطلة» بل مقتضئئ التكليف هو 
إمهالهم حي حين كما قال سبحانه وتعال: (وَلا د 0 
أئّما نئل لَهُمْ ا اسيم إلّسا كني لمم لتزداثوا إأسأوَلمَمْ عَذابٌ 
مْهِينٌ4 (آل عمران: 177/8). 

*"_ سلَّمنا أنَّ الحكمة تقتضي التدتّحل الإلهيء لكن هذا التدخَل 
ع يسمي فى عد المنطل:قو الاقعناء»إدرك] تامدخل القدرة الافية يش 


١.‏ ا لجواط بان :1 لذ نفاص لدضر «الممتزي علا الاناء القاقة 


وله ا ري 
ا 

قال أحمد إسماعيل: 

(ومثال هذا القول أو النصٌّ: وصيّة عيسيئ عل بالرسول محمّد 
#ي. ووصيّة الرسول محمّد ©#يّك بالأئمّة والمهديّين ينا ). 

ا 
ال ع ل ل كد 
من عترته الطاهرة» والأحاديث في ذلك متواترة رواها الشيعة وأهل 
السُّنَهَ في كتبهم المشهورة وقد ذكرنا جملة منها فيا سبقء وأمَّا المهديّون 
الاثنا عشر من ولد الإمام المهدي علي فلم يرد لمم ذكر إلا في رواية 
واحدة وهي ما أسماها أحمد إساعيل برواية الوصيّة» وهي ضعيفة السند 
جداً كا أوضحنا ذلك فيم| تقدّم. 

وأمّا ادّعاء المبطل أنّه منصوص عليه فهو ؟ كنا قلكاسناها لا 
ل 0 
ادعاءاتهم الكاذية» وقد دلنث صحيحة محمد الحلبي على أن كثيرا منخ 
المبطلين اذَّعوا أَمَّ ل ال ل ل 
روى الشيخ الصدوق هج يي بسند صحيح عن محمّد الحلبي؛ عر أن يعد 
مقن حال ان شعت يقري ارات إن عمين عن 


(؟) الكافي :١‏ 7071/ باب من ادع الإمامة وليس للا بأهل.../ ح 0. 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل ل ال ١‏ 
حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم ثيانون رجلا فقال: إِنَّ هؤلاء 
القبط سيظهرون عليكم؛ ويسومونكم سوء العذاب. وإنَّما ينجيكم الله 
من أيديهم برجل من ولد لاوي بن يعقوبء اسمه موسئى بن عمران 
عُلِنه. غلام طوال جعد آدم. فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمّي ابنه 
غود :دمر سنن عير ان سويد متك انان بن انوعد أن 
الحسينء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عَلكة أَنّهِ قال: «ما خرج موسئ 
حي خرج قبله خمسون كذَاباً من بني إسرائيل؛ كلّهم يدَّعي أنّه موسىئ 
ف عم ان 

إن عل الليزانة اعدو ع اد ديا دع كا :ادن 
منهم كذباً وزوراً أنّه هو المنصوص عليه في وصيّة نبي الله يوسف بن يعقوب 
تاقاء وهذه الرواية تبطل ما زعمه أحمد إسماعيل من أَنَّ من يدّعي أَنَّهِ منصوص 
عليه في نضّ موصوف بأنَّه عاصم من الضلال فهو صادق. 

قال أحمد إسماعيل: 

(فالآيةفي بيان أنَّ هذا التقوّل ممتنع؛ وبالتالي فالنصٌ محفوظ 
لصاحبه. ولا يذعيه غيره). 

والجواب: 

آنا أو فسا ق سي أن الآ اعبورمنة برجو ل الله للف وق مدر 
خاصٌ كما جاء في الرواية» ولا تشمل كل المتقوّلين على الله تعالىْ بالباطل» 
فالتقوّل على الله سبحانه غير ممتنع» لا بدلالة هذه الآية ولا بغيرها. 

مضافاً إلى أنَّ الآبة إِنَّ) دلّت علِئ أنَّ تقوّل النبيّ له قد امتنع خارجاً 
بدليل عدم وقوع هلاكه فإنَّ (لو) حرف امتناع لامتناع» وهي تفيد أنَّ الإهلاك 


.17 كال الدين:517١/ باب 5/ ح‎ )١( 


١5‏ وار ا ا معطا :د... الوه القاصع لدعو الممثرى غلا الإمام العام 


م يحصل لعدم حصول التقوّلء ولا تدلّ عن أنَّ: تقوّل غير النبيّ إل ممتنع» أو 
أن الله تعالل يصرف المبطلين عن التقوّل عليه بالباطل. 

وبتعبير آخر نقول: إن الآبة دلت عل أن ابي 9ه لل ية يتقوّل على 
لمر رام عور جرت اصر راسي ور 01ت 
على عصمة النبي 0 يه وأنّه ميقع منه أي : تقول عل الله سبحانه. 

والكية لا مدل باق دلالة عر أن الطكن الكاذرين له يشر انون علا 
الله تعالى أبداً» فم| قاله أحمد إسماعيل من أنَّ (النضصّ محفوظ لصاحبه. ولا 
يذّعيه غيره) واضح البطلان؛ لأنَّ الآية المباركة إِنَّا كانت في صدد 
الحديث عن النبيّ بلك بخصوصه ولم يرد في الآية أيّ ذكر لقاعدة عامّة 
يمكن تطبيقها عل غير النبيّ ليل . 


إن النبي يه لم يتقوّل على الله في أمر الخلافة: 

قال أحمد إسماعيل: 

(وتوجد روايات تين أنَّ الآية في النصّ الإلهى على خلفاءا 
ناخس لا لا ل نو 
وصوله إلى الخليفة الذي 0 

والجواب: 

لالح ا وود د جو لود 
ل شاك م فاءقسددواة © سال يأر بال قوت ين 
الآيات الكريمة التي ت, تييّن أن النبيي ل فيه إن بلّعْ عن الله تعالى ما أمره الله 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل 1100011 


ع 


001 تقوّل على الله في أمر الخلافة بم لم يأمره الله به لأهلكه الله 
2257 

وأمًا قول أحمد إسماعيل : (فهو نص إهي لا بد أن يحفظه الله حتّى 
6 )إلا حت كادناء فلمدن تداق شوو الآينة أن 
النبي / بلَّغْ الناس ما أراده الله تعالل من نصب أمير المؤمنين عاكلا 
خليفة للمسلمين» وهذا هو النصٌّ المطلوب إيصاله للناس» وقد أوصله 
للناس فعلاء فلا معني لأن يحفظه الله تعالْ حتَّىْ يصل إِلْ صاحبه؛ لأنّه 
ليس كتاباًء أو رسالة أو ورقةً مكتوبةً حنّئ يتكمّل الله بحفظها إلى أن 
تنينا ) لكام 

كا أنّه لا معنئْ لوجوب حفظ هذا النصّ من الادّعاءات الكاذبة 
كيلا يدّعيه غير صاحبه؛ لأنَّ صاحبه _ وهو أمير المؤمنين غَليلا _ 
معروفء لا يمكن أن يلتبس بأيّ كاذب مبطل يريد استغلال النصّ 
ليدّعي أنه هو المنصوص عليه فيه دون أمير المؤمنين عل . 

وهكذا الحال في باقي النصوص التي صدرت عن أتمّة أهل 
البيت لم فإنَّ كل إمام قد نصٌ عل الإمام الذي يول الإمامة بعده. 
وعيّنه بحيث لا يمكن أن يلتبس بغيره؛ لكونه معروفاً ومشهوراً في 
زمانة: 


كك 


ا ل الت شن اليل 
والتحريفت» وإيضاله إلى الناس بأسائين منحيعة لا دكن فييناء وجعله 
وَاقنيحاً لذ للب فيه وأكناستكيانة الس هعد ابه فقن فتاه ف 


معرا لهكى] قلناء لآن صاحيه معروف :ومشهوز لا بلنيس بغيرة: 


ل ااال ةل لان ا ملر اشنا 3.. الو القاصة لدغوة الفتري علا الإماء الاقم 
قال أحمد إسماعيل: 
(وهنالك روايات بيت هذه الحقيقة» وهي أنَّ التقوّل في هذه الآية 
هو بخصوص النصٌ الإلهي: عن محمّد بن الفضيلء عن أبي الحسن 
غلفلا. قال: سألته عن قول الله ويك: ((يْرِيدُونَ لِيُظْففِوًا نور الله 
بِأَفواجِمْ). قال: «يريدون ليطفئوا ولاية أمير يد عار بأفواههم). 
قلت: 9وَاللّهُ م متم نُورِو», قال: «والله متم الإمامة...» 
قلت: قوله: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم)». 20 
الله في ولابة عل عَليلا». قال: قلت: لإوّماهُوَّيِمَوْلِ شاعِرقَيِيلاً ما 
ُؤْمِنُونَ4: قال: تقال | عسو] مدان عن رسدة رسا انبره اله سداق 
علي. فأنزل الله بذلك قرآناء فقال: إن ولابة علي (تَْزِيِلُ مِنْ رَبّ 
الْعالّمِينَ © وَلَوْتَهَوَ1 ل عَلَيْمَا بَعْصَ الْأقاويلٍ © لَأَحَدْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ 
© ثُمَ لَمَطعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ نَ ©4 [الكاني: ج /١‏ ص 574 ]). 
والجواب: 
أن هذه اترواينة :تنج قاين شاطة بنيز لاله الالو وى بوره 
خاصٌء وهو النصّ عل أمير المؤمنين غ2 »فلا تشمل كل من يدّعي 
عل الله دعوئ باطلة أو يتقوّل عليه بشيء؛ سواء أكانت دعواه تتعلّق 
بنصٌّ خاصٌء أم بمقام ديني كالنبوّة والإمامة» أم غير ذلك» ونحن بِيّنا 
ذلك فيا تقدمء فلا حاجة لإعادته. 


بترعمر كل من يدعي الإمامة بغيرحق 

قال أحمد إسماعيل: 

دى أنّ الإمام الصادق علقم يقول: إن هذا الأمرلا يدّعيهغير 
متاحيه إلا تبر الله عمره) [الكاني للكليني: ج /١‏ ص؟١1"]).‏ 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل م ع ا ل وق اخ نبا 

والجواب: 

أن سه الزواية كد لغلا هده امور 

7 ال 0 
الله يستر عمره لا محالة» وبتر العمر غير مخحصوص بمن يدّعي الوصيّة 
فقط ى| هو واضح من هذا الحديث. ١‏ 

_ أن ادّعاء الكاذب المبطل للإمامة أمر ممكن بل واقعء وأن الله 
لايحول بين الكاذب وبين ادُعائه للإمامة» ولا يصرفه عن هذا الادعاء 
السا ونأ يعاقبه ببتر عمره» وهو إنقاصه: لا قطعه بعد ادّعاء 
الإمامة مباشرة» بمعلنىئ أن المبطل الكاذب المدّعي للإمامة يمكن أن 
يعيش بعد ادّعاء الإمامة عدّة سين لكنّه لا يعيش عمره الطبيعي الذي 
قدَّره الله له والذي كان سيعيشه لو ل يدّع الإمامة» وسيعترف أحمد 
إسماعيل بذلك فيه يأتي من كلامه. فانتظر. 

ويشير إلى ماقلناه مارواه الشيخ الصدوق َك #متس عجن ان 
خالد الكابلي» عن الإمام زين العابدين عَلِِكهِ أنه قال في حديث: 
«والذنوب التي تعجّل الفناء: قطيعة الرحم, واليمين الفاجرة» والأقوال 
الكاذبة» والزناء وسد طرق المسلمين. وادّعاء الإمامة بغير حقٌ)”". 

ولا ريب في أن من قطع رحمه أو كذب أو زنا أو سد طريقاً فال الله 
لايد كن« ناجاةك ساس مد سور اللاف عمو سنيف يدن ها أن 
هذه الأعرال القبيحة ومن ضمتها ادعناء الآمافة بغي رحن من أسيات 
تعجيل الفناء أي إنقاص العمر وتعجيل الموت. 

ار سه للرواينة ١‏ لفان ناته احا ابرعم ا ب اد آله 


.7 باب معنى تفسير الذنوب/ ح‎ /71١ معاني الأخبار:‎ )١( 


١‏ ات لحر ملب اننا :2ه اللرة نامع لضو «المتتري علا الاناء القاقة 
يصرف المبطل عن ادّعاء النصّ؛ لأا دلت عل أنَّ مدّعي الإمامة 
يمكن أن يدَّعي أنَّه منصوص عليه أو أنَّهِ مستخلف من قبل إمام الحقّ 
الع قيلت لذ ان اللساك مسر عت نو ادع ذ قف ولو أن الا كانه 
يضرف الكاذيين غن ادّعناء الإمامة لما استحقوا بعد ذلك أن يبتر الله 


هل المبطل مصروف عن ادعاء الوصية؟ 

قال أحمد إسماعيل: 

(فالمبطل مصروف عن ادّعاء الوصيّة الإلهية الموصوفة بأَمَّا تعصم من 
تمسّك بها من الضلالء أو أنَّ ادّعاءه لها مقرون ببلاكه قبل أن يظهر هذا الادّعاء 
للناس. حيث إِنَّ إمهاله مع ادّعائه الوصيّة يترنّب عليه ما جهلء وإمّا عجز, أو 
كذب مَنْ وَعَدَ لمتمسكين به بعدم الضلال؛ وهذه أصور محالة بالنسبة للحقّ 
المطلق سبحانه؛ ولهذا قال تعالى: «(لَأَحَدْنا مِنْهُ بِاليَمِينِ © ثُمَّ لَقَطعْنا مِنْهُ 
الْوَتِينَ ©4. وقال الصادق عَللا : «تبر الله عمره»). 

والجواب: 

أن قول أحمد إسماعيل: (إِنَّ مطل مصروف عن ادّعاء الوصيّة الإلمية) 

صحيح إلى حدٌّ ما؛ وذلك لأنَّ الوصيّة يّة الحقيقية لا بد أن تنص عبن أئمّة معروفين 
لا يلتبسون بغيرهم» ولا يمكن أن تكون مبهمة تحتمل رجالا كثيرين» ولهذا فإنَّ 
كل مبطل يصرفه عقله عن أن يدّعي أَنّه هو المنصوص عليه في الوصيّة» وكل 
من يدّعي أَنَّه منصوص عليه وهو ليس كذلك فإنَ العقلاء لا يعتبون عليه» ولا 
يدرجونه في عدادهم؛ لأنّه ادع ما لا يدَّعيه عاقل» كمن يدَّعي في زمان رسول 
الله أنه هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلكا مع أنَّه شخص آخر 


معروف باسمه ونسبه. 


الفصل الأوّل: الردَّ عل الجواب الأوّل ا ١1‏ 

كدان عالا عه لعدا مو العداين البطتى ادع ا ةضوم 
إليه أو منصوص عليه في وصيّة معروفة ثابتة عن النبيّ يه أو عن 
واتحد من أتمّة أهل البيت طلإفة. وأمًا ادّعاء الكذابين أن بعض 
النصوص تشير إليهم فهو كثير كما مر في ادّعاء خمسين كذاباء كل واحد 
منهم يدَّعي أنه موسئ بن عمران» وادّعاء القادياني أن آية بشارة عيسئ 
بن مريم عَلتَه برسول الله د إنَّا تعنيه هو دون غيره. 

وأمّازْعم أحمد إسعيل أنَّ المبطل الكدّاب إذا ادَّعىْ النصّ فإِنَ 
ادُعاءه مقرون ببلاكه قبل أن يظهر هذا الادّعاء للناس» فهو غير 
صحيح؛ لأن الله تعالى لا يعاقب قبل الجريمة؛ والكذَّابٍ قبل أن يصل 
كذبه للناس فهو لم يكذب بعدء فكيف يعاقبه الله تعالى بالإهلاك على نيّته 
الفقة تعره الست 1 

وما ذكره أحمد إسم|عيل مما زعمه لوازم مترتّبة على إمهال الكاذب 
إل أن يدّعي الوصيّة» من نسبة الجهلء أو العجزء أو الكذب إل الله 
تعال» فهى غير لازمة» وقد أجبنا عليها في) سبق مفصَّلاٌَء فلا حاجة 
لإعادة الجواب عليها 


عدم تطابق آية التقول مع استدلال أحمد إسماعيل: 

قال أحمد إسياعيل: 

(وللتوضيح أكثر أقول: إِنَّ الآية تطابق الاستدلال العقلي السابق وهو أنَّ 
الاّعاء متنع وليس ممكناء فإنّ قوله تعالى: (وَلَوْتَمَوَلَعََيْنا بَعْضَ الْأقاويل © 
دنا مِنه بين © كُمَ قطنا مِنْه الَْتِينَ ©2: معناه أن اشلاك متسع 
لامتناع التقوّلء أي إِنّهِ لو كان متقوّلاً لهلك, والآية تتكلّم مع من لا يؤمنون 
بمحمّد يل والقرآن, وبالتالي فالاحتجاج بالكلام في الآية ليس بها كونها كلام 


6 الخ ان اح مل ابلس :3 الرذاالقا ص لدضر «المنترى عام الاناء القاقة 
الله؛ لأمّم لا يؤمنون ببذاء بل الاحتجاج هو بمضمون الآية» أي احتجاج بم| هو 
ثابت عندهم عقلاً وهو أنَّ النضٌّ الإلمي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن 
سك :بدالا يمكن أن يدّعية غبر صاحبه؛ لأنّ القول بأنه يمكن أن يدّعبة فيز 
صاحبه يلزم منه نسب [كذا] الجهل أو العجز أو الكذب لله سبحانه وتعالى). 

والجواب: 

أن أحمد إساعيل وصف استدلاله بأنّه استدلال عقليء وهوفي 
حقيقته ليس بعقلي, وإِنَّا هو جهل مكشوف. وكان اللازم عليه أن يحتجٌ 
عل دعواه بالكتاب العزيز وأحاديث أهل البيت طم ؛ لأنّهِ كثيراً ما 
يعيب الذين يستعملون عقوم الناقصة في أصول الفقه والمنطق 
وعاتاك العترة رعو دوع دعا يوي العل ايا 

ومن باب الإلزام لأحمد إساعيل نقول: إن استدلاله هذا لو 
سلّمنا بأنّنا رأيناه تاماً صحيحاً بحسب عقولنا الناقصة: فإِنَّ ذلك لايلزم 
منه أن يكون هذا الاستدلال صحيحاً في الواقع؛ لأنَّ عقولنا الناقصة قد 
لا تدرك الواقع» وقد تصحح ما ليس بصحيح. 

َدَإِنَ طرق الاسعدلال لعفل لاجد أل تكوؤن متقسيطة تقو عند 
ذكرها العلماء في كتب المنطق» فإن كان أحمد إساعيل يرىئ أنَّ هذه 
القواعد صحيحة» فقد وقع فيا عابه على العلماء من اعتماد علم المنطق 
الذي هو علم وثني من علوم اليونان. 

وإوقاتع كمه في فواغند اشم سر مغ قر الاق 
المنطق من طرق الاستدلال فعليه أن يبيّتهاء لننظر فيها هل هي صحيحة 
وال 1 

وعليه» فإِنْ هذا الاستدلال (العقلي) الذي ذكره أحمد إساعيل لا 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل لم ا ات تتم ةا 
ينبغي الأخذ به بحسب قواعده التي يدندن بهاء بغض النظر عمًا قاله في 
استدلاله العقلي هذا هل هو صحيح عندنا آم لا. 

وهنا أود الإشارة إلى أن إنّها ذكرت ذلك لأكاق إن الع ]عل 
ليست له قواعد يسير عليهاء فم| ينكره في مورد يتمسّك به في مورد آخر 
إذا كان يظرّ أنه يصل به إلى غرضه. 

داق ذلك اقول إن الآبة لاتطنابى الاتمعدلاان اندي دكي قد 
إسماعيل وسّاه عقليَاً من عدَّة وجوه: 

١‏ _أنَ الآية خاصّة بالنبيّ ل ولادلالة فيها عل أنَّ كل من 
تقوّل عل الله تعالى فنَ الله يعاقبه بالإهلاك؛ وأحمد إسماعيل جعل الآية 
قاعدة عامّة» وزعم أُنََّا تشمل كل من تقوّل على الله بالباطل؛ سواء أكان 
نيا أم غيره» وهذا غير صحيح كا بيّناه فيما سبق . 1 

؟ أن الآبة المقكرة بووآية قد ين الففجيل الع اتدل بها اجن 
إسماعيل فيها سبق مخحصوصة بالتقوّل عل الله في أمر خلافة أمير المؤمنين 
الإمام علي بن أبي طالب عله وكلام أحمد إسماعيل خخصوص بمن 
يدّعي أنه منصوص عليه في نص عاصم من الضلال» وهناك فرق كبير 
بين أن يبلّغ النبيّ يه عن الله مالم يأمره به» وبين أن يدَّعي رجل أنَّه 
منصوص عليه في نص عاصم من الضلال» فموردالآية مغاير للمورد 
الذق انتدل غلية أعيد | ساعيل. 

؟_أنَّ الآية لاتدل علئ أنَّ التقوّل متنع علئ النبيّ فإ وعدم 
وقوعه منه يل لينل عر امع عزو نوها نيا نا عاو هفاك أن 
فائدة في الإخبار بعقوبة هذا التقوّل, ولما كان للنبيّ يي أيّ فضل في 
عدم تقوله على الله سبحانه؛ لأنَّه ممتنع عليه وهو غير مختار فيه. 


6 الات و اا نر ملقلا :+ الو القاصية لدغؤة التري علا الإماء القاقم 

وكذلك الحال في ادّعاء المبطل الكاذب أنَّهِ منصوص عليه في نص 
عاصم من الضلال فإنّه ممكن أيضاً لا استحالة فيه إِلَّا أنَّ الفرق بين 
الأمرين هو أن التقوّل عا الله لا يقع من النبيّ يه وإن كان ممكناً 
عقلاًء وأمّا التقوّل من المبطل الكاذب فَإِنّهِ يقع بكثرة. 

وأنا أتعجّب من يدّعي الإمامة كيف لا يفهم الفرق بين الممتنع والممكن» 
ولو كان يريد بالممتنع الممتنع وقوعاً لكان عليه أن يقيّد الممتنع بذلك» لا أن 
يطلقه من دون تقييد فإنّهإذا أطلق دل على الممتنع عقلاً لا وقوعاً. 

وأمّا قول أحمد إسماعيل: (والآية تتكلّم مع من لا يؤمنون بمحمّد 
هه والقرآن» وبالتالي فالاحتجاج بالكلام في الآية ليس بها كونبا كلام 
لله لأتسم لا يؤمنون بذا) فهو خلاف مادلّت عليه رواية محمّد بن 
الفضيل التي احتج بها أحمد إساعيل آنفاً فإنَّا واضحة الدلالة على أنَّا 
كانت في صدد الردٌ على بتعض الصحابة الذين كانوا بحسب ظاهر 
عام ترد اي 19و ريو تطرة ببالتراك التكري 11/1 2 اننا 
يظتّون أن ابي #7 يي نصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه خليفة 
من بعده لا بأمر من الله تعالى» وإِنَّا من تلقاء نفسه. 

والكلام في هذا المورد مع الذين لا يؤمنون بالنبيّ يك ولا يؤمنون 
بالقرآن عبث محض؛ لأنَّ هؤلاء با أنَّم لا يؤمنون بالقرآن فلن يؤمنوا بهذا 
الوعيد المذكور في هذه الآية» ولن يصدّقوا أن الله سبحانه وتعالى سيهلك نبيّه لو 
تقول عله بشيءة لام يرون أن كل الرسالة كلت وتقرل علا اش بالتاطل: 

ب ل لا 
يؤمنون بالنبيّ 7 © هو التأكيد علا أنَّ الاستدلال المذكور في الآية عقلي» وبهذا 
يتطابق مضمون الآية والاستدلال الذي ذكره وسسّاه عقليَا مع أنَّهِ من الواضح 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل ماف أله ماسو اتت ماخ م 
ال ل ا ل ل 
في صدد بيان أنَّ النبيّ إل لم يتقوّل عل الله سبحانه وتعالى بشيء»؛ ولو تقوّل 
عليه بشيء لعاقبه الله بالإهلاك. 

وقول أحمد إسمعيل: (بل الاحتجاج هو بمضمون الآية, أي 
احتجاج بها هو ثابت عندهم عقلاًء وهو أنَ النصّ الإلهي الموصوف بأنّه 
عاصم من الضلال لمن تمسّك به لا يمكن أن يدّعيه غير صاحبه). واضح 
البطلان؛ لأنَّ العقلاء صر اد يي كرف 
عاصم من الضلال لا يذَّعيه غير صاحبه)؛ بمعنى أن غير صاحب 
النصّ لا يدّعي أنَّ النصّ يشير إليه وينصٌ عليه؛ فإنّا م نجد أحداً من 
العقلاء ء قبل أحمد إسماعيل قال هذا الكلام؛ مع أن كفّار قريش لوكانوا 
بعر ال يي عبار ات لعزي أن يعتقدوا 
بنبوّة النبيّ يل المنصوص عليه في التوراة والإنجيل. 

ستيسي اجيد قر اح رد ا لعا اد 
اوفع تاذ مع اوحرف أن لغرب كائرا أكة اميق لايعرفون 
شيئاً من المعارف» فهل يمكن الاحتجاج عليهم ب لا تدركه عقوهم ولا 
تصل إليه أفهامهم؟ 7 7 

وأكنا فول الم د إشاعيا؛ (لأن الول يانه يمك أن يده غير 
صاحبه يلزم منه نسب الجهل أو العجز أو الكذب لله سبحانه وتعالى) 
فقد بيّنا فساده في] سبق, فلا حاجة لإعادته. 

قال أحمد إسماعيل: 

(إذن فلا يمكن _ عقلاً وقرآناً وروايةً _ أن يحصل ادّعاء النضٌ 
الإلمي التشخيصي الموصوف بأنَّه عاصم من الضلال لمن تَسّك به). 


١‏ مات 3001 30.136 الوة القاصة لدهؤة الممتري عل الإماء القاقم 

والجواب: 

أنه قد تبيّن للقارئ العزيز بطلان ما قاله أحمد إسماعيلء وأنّه م يستطع أن 
يثبت دعواه لا عقلاًء ولا قرآنأء ولا رواية» بل الثابت خلاف كلامه. 

أنَاعقلاً فلأنَ العقل لايمنع أن يدّعي المبطل ماشاءمن 
الدعاوى الباطلة التي لا تقف عند حذد, وليس هناك أدل عل إمكان 
ذلك من وقوعه؛ فإِنَ من البشر من ادّعئ الألوهية والنبوّة والإمامة 
وغيرهاء سواء أكان ادّعاؤه متعلقاً بنصٌ عاصم من الضلال كالقادياني 
وغيره أم لم يكن كذلكء وما سرّاه أحمد إسماعيل دليلاً عقليّاً فهو ليس 
كذلك. إن هو تلفيقات لدعاو باطلة» رنّب عليها أموراً غير لازمة. 

كس كرس وي 0 
لوَوَ تَقُوّل عَليْنا يعض اويل © لَأَحَذنا مِنْهُ باليِيِينِ © كُمَّ 
مِنْه الْوَتِنَ ©4: فَإئَا خاصّة برسول الله لله كما قلناء وغير 508 
لكل المبطلين الكاذبين المدَّعين للمقامات الدينية العالية كالنبوّة والإمامة 
وغيرهاء سواء أكان ادّعاؤهم مرتبطاً بنصٌ عاصم من الضلال أم لا 

وأمًّا الروايات فقد نقلنا رواية كتاب (كمال الدين وتمام النعمة) 
التي أخبر فيها الإمام الرضا علخلا بأنّ خمسين كذَاباً دعا نسم موسئ بن 
عمران الذي أخبر نبي الله يوسف غايثلا بأنَّ نجاة بني إسرائيل ستكون 
عل يديه؛ وهذا ادّعاء يتعلّق بنصٌ تشخيصي عاصم من الضلال كما 
هو واضحء ومع ذلك ادّعاه كذّابون كثيرون. 

قال أحمد إسماعيل: 

(أي أنَّ النضّ محفوظ من الاّعاء حبّى يدّعيه صاحبه؛ ليتحقق الغرض 

من النضّء وهو منع الضلال عن المكلّف المتمسّك به كما وعده الله سبحانه). 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل لحف أ ا ا ساس 

والجواب: 

نّاذكرنا فيا سبق أنَّ الله تعال لم يتكمّل بحفظ جميع النتصوص 
الإلمية العاصمة من الضلالء فإن كثيراً من النصوص العاصمة من 
الضلال الصادرة عن الأنبياء وأتمّة الهمدى لَه لم تبقّ إلىْ يومنا هذا ولم 
تصل إليناء فكيف يمكن اذّعاء حفظها؟ 

والنصوص العاصمة من الضلال التي حفظها الله ووصلت إلينا 1 
يحفظها الله سبحانه من ادّعاءات الكاذبين المبطلين؛ لآن كل ادّعاء لم يقم عليه 
دليل لا قيمة له عند العقلاء» وادّعاءات المبطلين لا تقف عند حذء والمذعون 
للباطل كثيرون» وكلّهم مصابون في عقوم أو في دينهم؛ والشواهد القرآنية 
والروائية والتاريخية تؤكّد أن الله تعال ل يصرف هؤلاء المدَّعين عن ادّعاءاتهم 
الكاذبة» وقد ذكرنا فيها سبق ناذج من هذه الادّعاءات التي تتعلق بالنصوص 
العاصمة من الضلالء فلا حاجة لتكرارها. 

وأمًّا الغرض من النصّ المذكور _ وهو المنع من الضلال _فإنَّه 
يتحقّق حنَّىْ مع ادّعاء الكاذبين المبطلين الذين ل يُثبتوا ادّعاءاتهم بدليل 
صحيح؛ لأن النصٌ العاصم من الضلال لا يخرج عن كونه عاصم) من 
الضلال بأمثال هذه الادّعاءات الكاذبة المعلوم بطلانها. 


هل يمكن ادعاء النص التشخيصي؟ 

قال أحمد إسماعيل: 

(وللتوضيح والتفصيل أكثر أقول: 

إِنَّ مدّعى المنصب الإلهي: إِمّا أن يكون مدّعياً للنصٌ التشخيصى 
الموضيوف بانه عاصم من الضلال لمن تمسّكبه فهذاالمدّع [كذا] مح 
ولا يمكن أن يكون كاذباً أو مبطلاً). 


١‏ مات 301101 30.136 الوة القاصة لدهؤة الممتري عل الإماء القادم 

والجواب: 

أنَّ مدّعي المنصب الإلهي كالنبوّة أو الإمامة أو السفارة إذا ادَعىئ 
ال م ا لود ب 1 الم 2 
صحيح وارد عن النبيّ يل أو عن أحد الأئمّة المعصومين مغ 
يخلو الخال من أحد أمرين: 

كنآ أن كوة الس فد عدا إناها تسروف تعدا رفسا عات 
حا م ال الح ا ا كر يرا 
النصوص على الإمامة» كنصّ النبيّ لي على أمير المؤمنين عليه يوم 
الغدير. ونصٌ كل إمام على الإمام الذي بعده؛ فلا يمكن حينئذٍ أن 
يدّعي شخص آخر أنّه هو المنصوص عليه دون صاحب النصّ الحقيقي؛ 
ومن ادَّعئْ ذلك فإنَّه ينبغي ألَّا يُدرَج في عداد العقلاء» فلا يؤاخذ ب 
يقول» ولا يعتنى بادّعائه في هذا الأمر. 

وإمّا أن يكون النصّ قد ذكر اسماً يمكن انطباقه على كثيرين؛ ولم يعيّن 
شخصاً معيّناً لا يلتبس بغيره» مثل قوله تعالى: إوَإِذْ قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا 
بَني إِسْرائِيلَ إن رَسُولُ الله إِلتِحُمْ مُصَدّقاً ليا بَْنَ يَدَيّ مِنَ الّوْراة وَمُبَّراً 
ول نين بَعدِي اشمًة مد كلما جاءَهْم بالْبيّاتٍ قالوا هذا سِخْرٌ 
مُبِينُ4 (الصفت: 5)» ومثل رواية الوصيّة في كتاب (الغيبة) التي يحتحٌ بها أحمد 
إسماعيل» التي ورد فيها قوله: «فذلك اثنا عشر إماماء ثم يكون من بعده اثنا 
عشر مهديّء (فإذا حضرته الوفاة) فليسلّمها إِلْ ابنه أوّل المقرّبين» له ثلاثة 
أسامي : اسم كاسمي واسم أبي» وهو عبد الله وأمد. والاسم الثالث: المهديء. 
1 الؤستع) الو ما جاجدلا نان الفدي و كلم : له ثلاثة أسامي» يعود 
على ابن الإمام الثاني عشر عَلت فيكون أحد أسمائه: أحمد. 


00 نف أ اسن تاش سد ا 


كم ا 01000 ل 
ناف( واكك مقو ورين قري لان | كوه بارا ليع 
ال م » فيكون خارجاً عا تتكلّم فيه. 

ولههذالم يكتفي النبيّ ل هذه البشارة لإثبات نبوّته؛ وإنَّما جاء 
ناآعجرات الذالة عل سندقه وتو كاثة هده البكدارة نصح #خيصدا 
كافياً لإثبات النبوّة لصم له أن يكتفي بها من دون حاجة لأن يتكلّف 
عناء الإثبات بالمعجزات أو غيرهاء ولو صم الاكتفاء بها كذلك لادّعىئ 
القلزةى الكاهلية كوس نف ومصكن از اعادورقى غيل الاش 
حينئيٍ الإيمان به بمجرّد دعواه؛ لأنه منصوص عليه بهذا النضٌّ الذي 
سا أحه إنتاغيل نمدا تتقيضياء وزع أله لا يدّفية الاصساحيه ولا 
شك أن هذا كلام لا يقوله جاهل فضلاً عن عالم فاضل. 

ومن باب الإلزام نتقول: إِنَّ هذا المصطلح وهو (النصٌ 
التشخيصي) الذي دار كثيراً في كلام أحمد إسماعيل وأنصاره هو مصطلح 
مستحدّث مبتدع لااوجود لهفي روايات أهل البيت لفك ومن قرأ 
ادوص الاترعية عمد آن القسابط ارين مذعى الى ودعي 
الباطل هو الوصيّة الظاهرة: ولا يخفئ أنَّ إصرارهم على هذا المصطلح 
نا هو من أجل التلبيس على العوامٌ والتلاعب بالألفاظ لا أكثر. 

قال أحمد إسماعيل: 

(الأزاهذا الففق ار ملو عمط كن العا النادون واليظ درلا 
فسيكون الله قد أمر الناس بالتمسّك بها يمكن أن يضلّهم. ورغم هذا قال عنه 
أنه عاصم من الضلال أبداً وهذا كذب يستحيل أن يصدر من الله). 


0 حل ا نا اه اونب بط نا :2 الرةاالقامل لدع اللفتري غلا الما القاقة 

والجواب: 

انما اق سم الجوارا عضي يعنلا انان سه الت مدن 
الادعاءات الكاذبةء وأنَّ الادُعاءات الكاذبة لا تنافي حفظ النصّء ولا 
تحرج النصٌّ العاصم من الضلال عن هذه الصفة» وأمر الناس بالتمتّك 
بالنصٌ الصحيح لا يكون أمر الهم بما يمكن أن يضلَهم في حال وجود 
دعوئ باطلة» لأنَّ الفرض أنَّه نص عاصم من الضلال؛ فهو سيبقئ 
كذلك وإن كانت هناك ادّعاءات باطلة؛ ووصفه بأنّهِ عاصم من الضلال 
مع وجود ادّعاءات كاذبة لا يستلزم الكذب؛ لأنَّ الاذتعاء الكاذب لم 
يغبّر صفته السابقة وهي أَنَّه كتتاب عاصم من الضلال؛ فلا يكون وصفه 
بذلك حينئفٍ كذباً حت يستحيل علن الله تعالى. 

وكا لاحظ القارئ العزيز أنَّ مشكلة أحمد إساعيل أنّه لا يلتفت 
إِلْ أنَّ بعض ما يذكره ويظبّه لازماً ليس بلازم. ولذلك فإنَّهِ يرنّب 06 
من عنده يظنّ أنَّا لوازم» وهي ليست كذلكء فيخرج بنتائج خاطئة. 
وبعد هذا كلّه يظنّ أنَّهِ فنح فتحاً عظياً بدليله الذي سّاه دليلاً عقلياً! 


تفصيل لا دليل عليه: 

قال أحمد إسماعيل: 

(وإمًا أن يكون مدّعياً للمنصب الإلهيء ولكنّه غير مدّع للنصّ 
التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسّك به. وهكذا 
مدّعي [كذا1]: إِما أن يكون ادّعاؤه فيه شبهة عل بعض المكلّفين لجهلهم 
ببعض الأمور. وهذا ريما يمضي الله به الآية» ويبلكه رحمة بالعباد. وإن 
كان بعد ادّعائه بفترة من الزمن رغم أنَّه لا حجّة ولا عذر لمن يتبعه. 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل م 

وما أنه ل يحتمل أن يشتبه به أحد إلّا إن كان طالباً للباطل فيتبع شخصاً 
بدون نص تشخيصي كا بيت ومع هذا تصدر منه سفاهات؛ ويجعل الله باطله 
واضحاً وبيّناً للناس» وهذا لاداعي أن تطبّق عليه الآية» بل ريا أمهل فترة طويلة 

من الزمن» فهو يُترَك لمن يطلبون الباطل بسفاهة). 

والجواب: 

اتا كنا فنا لبحق أن انناف لمن عميوعت ررسدوك أن شا ذا 
تشمل كل من يتقوّل على الله سبحانه بشيء؛ فلا حاجة للإعادة. 

وعليه؛ فإِنَ التفصيل الذي ذكره أحمد إسماعيل المشتمل عل 
التفريق بين المدّعي الذي يكون في ادّعائه شبهة على بعض المكلّفين 
لجهلهم ببعض الأمور» فتجري فيه الآية» ويهلكه الله رحمة بالعباد ولو 
بعد حين» وبين من لا يحتمل أن يشتبه به أحد إلا إن كان طالبا للباطل» 
تاقري فلأتتو لا عزن عليه العتذاي ورك] اممعل شاه طويلةة مدن 
الزمن» فهذا كلّه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من أحاديث أهل 
البيت طَلْهْ ى! لا يخفىئ على من تتبّع الأحاديث وفهمها. 

والوارد في الروايات ما رواه الشيخ الكليني يي يع في كتاب الكاني 
بسنده عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق لياه أتدافآل: (إن هتنا الأضو 
لايدعهغرة متاحة إلاثر الله عمرهة: 

وكلام الإمام عليه الي را ار سي 
الإمامة؛ ويكون في ادّعائه شسبهة ع إن بعض المكلّفين لجهلهم سبعض 
الأمان وق لذ سمس أن بقهه يناد إلا إؤ ككان سارب لاط زه ولد 
كان يدَّعي أنّه منصوص عليه في نصٌّ تشخيصي موصوف بأنّه عاصم 
من الضلال لمن تمسّك به» فجميع هؤلاء يبتر الله أعمارهم من غير فرق؛ 
لأذّكل واحد ضهم بالعيجة مدّع للانامة بير بحن , 
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(وهذا تقريب ليتوضّح الأمر أكثر: نفرض أنَّ هناك ثلاث دوائر؛ 
بيضاءء ورمادية» وسوداء. فالدائرة البيضاء محميّة من أن يدخ ل لما 
كاذب» وبالتالي فكل من دخلها فهو مدَّءٍ صادق» ويجب تصديقه. 
فالآية: (وَلوْتَهَوَ ل عَلْنا عَلَيْنا بَعْصَ الأقاويلٍ © لَأَحَدْنا مِنْهُ بِالَيِينِ © 
ثُمَ لَمَطعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ نّ ©» واجبة التطبيق في هذه الدائرة. 

والرمادية غير محميّة من أن يدخل ها كاذب, فلا يصحٌ الاعتماد على من 
كان فيها وتصديقه. ورغم هذا فيمكن أن تُحمئ بعض الأحيان من الكاذب بعد 
دخوله رحمة بالعباد رغم أَمََّم لا عذر هم باتّباع من كان في هذه الدائرة» فالآية 
مكنة التطبيق على هذه الدائرة وليس [كذا] واجبة التطبيق. 

والثالثة سوداء غير محميّة من أن يدخل ها الكاذب. بل هي دائرة الكاذبين 
وواضحة بأنََّا دائرة الكاذبين» فلا داعى لحمايتها أصلاً من الكاذبين لا قبل 
دولل ول بعك موقي فالآية لبد موضيعها هذه [لنائزة). 

والجواب: 

أنَّ هذا التوضيح لا طائل تحنهء وهو تكثير للكلام بلا فائدة» مع 
أنَّ فيه من الخلل ماهو واضح لكل ذي عينين» وإذا أردنا أن نجاري 
أذ إمواغيل :ع هده التدؤائر تقول: إن التدوائر اتهان ققط: واشرة بيقياءت 
تقار رع محوواه والعائر :تكسما 9 بهلي لانن ا رسام 
منصوص عليه حقيقة» أو سفير منصوب من قبل الإمام عَلته وهؤلاء 
كلّهم قد قام الدليل الصحيح القطعي عللْ صدقهم فيا قالوه. 

وأمّا الدائرة السوداء فكل من دخلها فهو كاذب مفتر» سواء ادَّعى منصباً 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل لق مه ف اا تاو 
هيا كالنبوّة أو الإمامة» أم ادَّعئ أنَّ وصيّة المعصوم تشير إليه» أم اذَّعىْ غير ذلك 
من الدعاوى التي لم يستطع أن يثبتها بالدليل الصحيح القطعي. 

ولخبت زح اد ناماه لج 1 كرد رتو اد مزع او 
غمسوضء فإمّا أن يستطيع المدّعي إثباتها بدليل قطعيء كالمعجزة, أ و 
النصّ القطعي الذي يدل عليه بم لا لبس فيه فهذا يكون نيا أو إماماً 
معصوماً عن حسب دعواه ودليله الذي دل عليه؛ وأمّا إذا لم يكن كذلك 
فهو كاذب مفترء مادام أنه لم يستطع أن يثبت صحة دعواه بدليل 
صحيحء سواء ادع مقاماً ليا أم ادع النصٌّ عليه في وصيّة غير 
واضحة الدلالة عليه» أم غير ذلك. 

وأمّا الدائرة الرمادية التى ذكرها أحمد إسماعيل فلا حاجة لمها؛ 
لأتحانداكرة بسكن عرسا سنادن أواكاذب؛ لأن المَدّعن إن أفبت 
سكوك وال تير عر وعل سيل الدائرة الفا وراد وبع 
فمحله الدائرة السوداء». وهي دائرة الكاذبين الذين لا عذر للناس في 
تصديقهم أو اتباعهم؛ ولا ثالث في البين. 

وغل هذا المثال الذي جاء به أحمد إسماعيل _ إن كان هو الذي أجاب 
حاط لمائية لاد لكيه امار لعي اكه ام 

أن يضرت مثالا مدا ارد عية' | لا والدؤات:والالواة والكناهر أن هذا 
كاندامة ف الاب اخلط الت نع قيها بنارا حون جد 


لاافرق بين ادعاء المنصب الإلهي وادعاء النص التشخيصي: 

قال أحمد إسماعيل: 

(فلا بد إذن من الانتباه إلى أنَّ كلامنافي منع ادّعاء النصّ 
التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلالء وليس في ادّعاء المنتصب 
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الإمي عموماً فادّعاء المنصب الإلهي أو النبوّة أو خلافة الله في أرضه 
باطلاً بسفاهة ودون الاحتجاج بالوصيّة (النصٌ التشخيصي) حصل 
كشيراً وربّما بقي حيّاً من ادَّعئْ باطلاًفترة من الزمن, ومثال لؤلاء 
مسيلمة الكاذب ادع أنَّه نبيّ في حياة رسول الله محمد #ه. وبقي 
مسولية حنا مدوهوت رول ام عين 439 فالاتعاء دون شنهادة الله 
ونضّ الله وبدون الوصيّة لاقيمهله. وهو ادّعاء سفيهء فمن يصِدّق 
هكذا مدّع [كذا] مبطل [كذا] لا عذر له أمام الله). 

والجواب: 

أنّه إذا كان ادّعاء المنصب الإلهمي أو النبوّة أو خلافة الله في أرضه 
تو عضن كثر ا متشا هتوو ان موسي سكا يدها بمظلة لا عدر كه 
أمام الله تعالل» فكذلك من يصدّق من يدّعي أنّه منصوص عليه في نص 
خاصٌ وإن كان هذا النصّ موصوفاً بأنّه عاصم من الضلال. مادام 
النضٌّ غير واضح في الدلالة عليه فلم يعيّنه أو يميّزه عن سواه ولم يقم 
هذا المدّعي على صحّة كلامه أيّ دليل؛ فإنّه لاعذر لمن يُصدَّق هكذا 
مدّعياً أمام الله سبحانه؛ لأنَّ النصٌّ التشخيصي لا بدَّ أن يكون معيّاً 
للمنصوص عليه» بحيث لا يلتبس بغيره» ومتئ ما كان مبهماً غير واضح 
فلا يكون بنفسه نضّاً ل تشخيصياً ولاغيره؛ ولا بد لمعرفة المنتصوص 
عليه في هذا النصٌّ من بيان المعصوم عليه وإذا لم نحصل على أيّ بيان 
من المعصوم عَلِْلا فإنَّ هذا النصّ لايكون تشخيصيَاًء ولايصاح لأن 
نتمسّك به في إثبات الإمامة التي يجب أن يكون دليلها قطعياًء ولا يجوز 
لعاقل أن يُصدَّق من ادَّعئ أنَّه منصوص عليه في هذا النصّ إذا ل يّقم أيّ 
دليل عل صحَّة كلامه. ومجرّد ادّعاء أنّه منصوص عليه في هذا النصّ 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل ف سا تكد 
غير كافٍ في قبول دعواه. ولا يستلزم ادّعاء الكاذب أنَّه منصوص عليه 
أيّ محذور من المحاذير التي ذكرها أحمد إساعيل كا بيّنا ذلك فيهما تقدم. 

وعليه» فمن يُصدّق هذا المدّعي لا عذر له أمام الله سبحانه؛ لأنّه 
صدَّق مدَّعياً عاجزاً عن إقامة الدليل الصحيح عل صحَّة دعواه. 

قال أحمد إسماعيل: 

(إذن» فالمقصود ليس منع أهل الباطل من الادّعاء مطلقاًء بل 
منعهم من ادّعاء النضٌ التشخيصي الموصوف بأنه عاصم لمن تمسّك به 
من الضلال» وهو وصيّة خليفة الله للناس). 

والجواب: 

لهل فرق موق اذعناء النصب الإلهي كالنبوٌة والإمامة؛ وادذعاء ما 
أسراه أحمد إسماعيل بالنصٌ التشخيصي؛ أن اقكا ف انض زهو أل 
اذّعاء النبوة أو ادّعاء الإمامة» فهو بالتتيجة ادّعاء للمنصب الإلمى» 
وهذ هر ره نعي لان الدعي للتس رن كان عل لحاس 
بادّعاء أنّه منصوص عليه في نص معيّن كما مرّ من أنَّ مسين كذَّاباً كلهم 
ادّعوا أئَّسم موسئ بن عمران المنصوص عليه في وصيّة نبيّ الله يوسف 
لاا واب مز مول اتسين كد باهي اذعاء الشهب الاي لا 
مم سلكوا هذا الطريق للتدجيل على الناس. ْ ْ 

إذن فمن يدعي آنلهمضصوض عليه فنص مبهم» ورد سيد 
مح سام جد ريحيو زر ا قلسن عاضا كن كر اليا ادر 
العاملٍ هي يو وهو معارّض بأحاديث متواترة عن أئمّة أهل البيت لِك 
مع أن هذا المدّعي يهم أي دليل عل أنّه هو المنصوص عليه في هذا 
امور راك [ اناه زد تر ال تي بات باك ونع د 


أن يُصدّق هذا المدّعي العاجز عن إثبات دعاواه بدليل صحيح؟ ! 
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ومن المعلوم لكل عاقل أن أحمد إسماعيل لا عجز عن إثسات 
إمامته بمعجزة أو نضٌ صريح. لجأ إل هذه الحيلة التني لا تنطلي إلا على 
البسطاء والجهّال والمغفّلين» وجاء بدعوئ غريية لم يدّعها قبله أحد من 
العالمين» وهي أنَّ النصّ التشخيصي لايدّعيه إِلّا صاحبه؛ وكفيل في 
بطلانا تام ترد في أحاديث أهل الببت لت وم يقال بها عاقل فضلاً 
عن عالم فافكل؟ مع أن الأجاديق المتكفلة ببيان عالامات الإمام كثيرة 
جدَاء ول تبيّن أن ادّعاء النصٌّ التشخيصي بالنحو الذي ذكره أحمد 
إسماعيل دليل على الإمامة» فكيف يمكن تصحيح مثل هذه الإمامة التي 
يجب أن يكون ثبوتها قطعيا لا لبس فيه؟! 

ولا يخفئ أنَّ عبد الله الأفطح وغيره من المدَّعِين إنَّا يدّعون نّم 
قد أوصي إليهم بالإمامة» فهم يدَّعون النصّ عليهم في نص تشخيصي 
يزعمون أنَّه في حوزتهم, والله تعالى لى يصرفهم عن دعواهم. ولم يحل 
بينهم وبين ما يدّعونء ولذلك صار لهم أتباع يعتقدون بإمامتهم» فكيف 
يكون تجرّد الادّعاء دليلاً عن صحَّة الدعوى؟ ! 

كما أنَّ القادياني قد ادّعئ أنَّ آية من القرآن تشير إليه» بل تدل غل نبوقته) 
وكذلك ادع أنَّ الأحاديث المتواترة الدالّة عل ما يحدث في آخر الزمان تشير 
التهه تومل عل اله حو الأماء مهلي المع الموعتوةة ودعي أن الس 
التشخيصي القرآني والروائي يشيران إليه» ويدلان عليه» فهل يجب تصديقه في 
دعاويه بنظر أحمد إسماعيل؟ ! 

إن دليل أحمد إساعيل الباطل يفتح الباب على مصراعيه لقبول 
ادُغعاءات الكاذين المفترين: ومسو كل مهت ودتٌ علا اذاء 
المقاتات الذينية العالبة وير لبو عت قزل هننا الدليل أنه مجن عا 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل ف كف ااه تج و 
الظادى فم كك سان فك ذا رقف أن وشمن الا ناف الن ابن أن 
الأحاديث الصحيحة تشير إليه. وأنّه هو المعنِنٌ بها. 

عيسن فد غلننا أن لمندق كر يمن العنه عاتن حا هو إذا 
ادَعئ أنَّهِ هو الإمام المهدي المنصوص عليه في روايات النبيّ ل وفي 
الوصيّة التي جعلها أحمد إسماعيل أساساً لدعوته؛ لأنّه حيشذٍ يدّعي أنه 
منصوص عليه في نص تشخيصي وصفه النبيّ #للّ بأنّه عاصم من 
الضلال بنظر أحمد إسماعيل» وهذا لا يقبله كل عاقل يحترم عقله 
ولاس ]1 تعد الدعوة كوا 
عدم ادعاء الكاذيين لوصايا الأنبياء ألما : 

قال أحمد إسماعيل: 

(وهذا المنع الذي أثبتناه عقلا وأمّد عليه النصّ القرآني والروائي 
يؤكّده أيضاً الواقع؛ فمرور مئات السنين عإل النضّ دون أن يدّعيه أحد 
كاف لإثبات هذه الحقيقة» فقد مرّ على وصايا الأنبياء في التوراة ووصيّة 
عيسئ غللا نات السنين. ولم يدَّعِها غبر محمّد إل وأوصيائه مسن 
بعده. كما ولم يدّع وصيّة النبيّ غير الأئمّة لتق ). 

واتلتؤات: 

نايتا فيا سبق أن الدليل الذي أسية أحند إشاغيل عقلب] لين بحل 
ولمشو يجا وذ عل توه اعد إسماعيل + ين اللوازم وى غير لاز ولت 
الدليل القرآني فهو خحصوص برسول الله لبك كما بيّنَاه فيها سبق» والدليل 
الروائي يدل عل خلاف ما زعمه أحمد إسماعيل» فإنَّ نمسين كذَاباً زعم كل 


واحد منهم أنه منصوص عليه في نض تشخيصيء وأَنَّه هو موسئ بن عمران 
الذي أخبر به نبي الله يوسف غيم . 


3 مخ ا ا لان ته اللرذاالقا ص لض «الممترى غلم الاناء القاقة 

وأمّا الواقع فيثبت أنَّ دعاو المبطلين لا تنتهي عند حدٌّء ويكفي في 
النقض عل أحمد إسماعيل بادّعاء أولئك الخمسين كذّاباً الذين ادَّعىئ كل واحد 
منهم أنه موسئ بن عمران. وادّعاء القادياني أنّه هو المهدي المنتظر والمسيح 
الموعود المنصوص عليهها في الروايات الصحيحة المتواترة. 

وأمّا وصايا الأنبياء والأئمّة المعحصومين لٍِن فإنَّا لم يستطع أن 
يدّعيها غير صاحبها لثلاثة أسباب مهمّة: 

1 أن فلت الرعتدا ناكا بو ان [السس نوف فهو حو ل 
باسمه وشخصه وصفاته بحيث لا يلتبس بغيره. ومن غير المحتمل أن 
بأ شخص آخر له نسب معروف عند الناس فيدّعي أنَّه هو ذلك 
لمنتصوص عليه الذي له نسب آخر وصفات أخر لا تتوقّر فيههذا 
المذّعيء كا في نصّ رسول الله #ييّه على أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي 
طالب علي ونصٌ كل إمام على الإمام الذي بعده. فإنّه من غير الممكن 
أن يدّعي شخص آخر أنَّهِ هو المنصوص عليه. 

؟ _أنّ كل من يدّعي أنه منصوص عليه في نص مبهم, فإنَّ عليه أن يثبت 
صحَّة دعواه بدليل تامّ صحيح» خصوصاً إذا كان النصّ غير واضح. ولم يصل 
ِل الناس بسند صحيح. وإِنَّما جاء على شكل رواية في كتاب مثل رواية كتاب 
(الغيبة) التي يتمسّك بها أحمد إسماعيل وأنصاره. والادّعاء المجرّد عن الإثبات 
لا ينفع الكاذب المبطل» ولا يخْفئ أنَّ كل كاذب مبطل لا يستطيع أن يغبت 
بدليل صحيح» وهذا قلّ في الكذَّابِين المبطلين من يدَّعي أنه منصوص عليه؛ ولا 
تحصل أمثال هذه الدعاوى الكاذبة إلا إذا كان النضصّ ضعيف السند» وكان مبهم| 
غامضاًء بحيث يظنّ المبطل أنه يستطيع أن يتلاعب بألفاظه» ويصرفه إلى غير ما 
يراد به كما في رواية كتاب (الغيبة) التي يتعكّر عليها أحمد إسماعيل. 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل تف له اس تا سما كا 

*_أنَّ كل من يدَّعي أنه منصوص عليه في نص كالوصيّة مثلآه فإنَّ عليه 
أن يحضر الوصيّة الأصلية التي نُصَّ عليه فيهاء ولا يكفي الإتيان برواية في 
كاب »وبا أله كدان مقتر:فإنه لن يعمكن :من الإتبان باه هذا الخباء لا ُقندم 
عليه أكثر الدجّالين المبطلين؛ لأئَّم ليسوا بدرجة من البلاهة بحيث يدّعون كذبا 
مفضوحاً مكشوفاً لكل ذي عينين. 

وأنا أتعجّب أشدّ العجب من يدَّعي الإمامة والسفارة والوصاية 
وخمسين دعوى أخرئ باطلة. ويستدلٌ على النص عليه بالإمامة بورود 
اسم مفرد في رواية ضعيفة السند يوافق اسمه المفرد كما يوافق أسماء 
عشرات الألوف الذين تسمّوا هذا الاسمء ثمٌ يزعم أن ادّعاءه دليل 
على صحة دعواه! ويعجز عن إثبات دعوه إلا بالادعاءات الكاذية 
فقنط كيك تستذدقه القامن ويتعصّفيون له؟! ولك صحلاق مولأننا أو 
جعفر الباقر عل حيث قال فيما روي عنه: «وإِنَّهِ ليس من أحد يدعو إلى 
أن يخرج الدجال إل سيجد من يبايعه)”". 

قال أحمد إسماعيل: 

(وقد احتجّ الإمام الرضا عل ببذا الواقع على الجاثليق» فبعد أن بيّن 
النضّ من الأنبياء السابقين على الرسول محمّد 9ل من التوراة والإنجيل احنجّ 
الجاثليق بأنّ النتصوص يمكن أن تنطبق على أكثر من شخصء فكان احتجاج 
الإمام الرضا للا على الجاثليق أنه م يحصل أن ادع الوصايا المبطلونء وهذا 
هو النصّ موضع الفائدة, قال الجائليق: ... ولكن لم يتقرّر عندنا بالصحّة أنه 
محمّد هذاء فأما اسمه محمّد فلا يصحٌ لنا أن نقرٌ لكم بنبوّته ونحن شاكون أنّه 
محمّدكم.... فقال الرضا عَله : «احتججتم بالشك. فهل بعث الله من قبل أو 
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من بعد مِنْ آدم إلى يومنا هذا نبيّاً اسمه محمّد؟ وتجدونه في شيء من الكتب التي 
أنزها على جميع الأنبياء غير حمّد؟», فأحجموا عن جوابه. [إثبات الهداة: ج /١‏ 
ص .)]١960 _ ١94‏ 

والجواب: 

أنَّ أحمد إساعيل زعم أنَّ الإمام الرضا لقلا احتجٌ ع إن الجاثليق 
أنه م يحصل أن ادّعئ الوصايا المبطلون؛ مع أنَّ الرواية خالية من ذلكء 
فلم يرد فيهاأيّ ذكر لأيّ وصيّة» وإنّها كان الخلاف بين الإمام الرضا 
غيل والجائيى ق ]3 عترا التدكورق الاتجبل عل يراد نهنا قلف 
أو يراد به شخص آخر؟ 

ثح إن الإمام الرضا عَلْلا لم يقل: (فهل اذَّعيْ أحد أنّه نبي وأنّه 
هو محمّد المذكور في التوراة والإنجيل؟) حتَّىْ ينبت أنَّه لا يدّعي ذلك 
إلا صاحبه. وإنَّما قال: #فهل بعث الله مِنْ قبل أومِنْ بعد من آدم إلا 
يومنا هذا نبيا اسمه محمد؟). 

ولو سلَّمنا أنّه قال ذلكء فإنَّه غلقلا لم يُصرّح بأنّه لوادّعْ أحد 
آخر أنه محئّد المذكور في التوراة والإنجيل لكان ذلك دليل صدقه في 
معو ان لأن الكادب م ورت عد عد لافطا 

ثم إن أحمد إساعيل على عادته في بتر النصوص والروايات أهمل 
ينال الروايكة النااقع رمن عن يذلاك دصي ان هعوور ل نطلا لها لوقينا 
غلك : «أنت يا جائليق آمِنٌ في ذمّة الله» وذمّة رسوله أنَّه لا ينالك منا 
شيء تكره تا تخافه وتحذره». قال: فأمًا إذا آمنتني فإنَ هذا النبيّ الذي 
اسمه محمد وهذا الوصيٌ الذي اسمه عليء وهذه البنث التي اسمها 
اسية روه أذ ليطن للنةواصوين سحو ا شن و ف فود 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل م ا الس خم 
والإنجيل والزبور. قال الرضا: «فهذا الذي ذكرته في التوراة والإنجيل 
والزبور من اسم هذا النبيّ #إليِء وهذا الوصيّ» وهذه البنت؛ وهذين 
السبطين» صدق وعدلء أم كذب وزور؟»؛ قال: صدق وعدلء وما قال 
أل لذ اشن فنا اج الركها رار لكاتع ذلك قال راس الشخالرت: 
«فاسمع الآن يا رأس الجالوت» السفر الأوّل من زبور داود». قال: 
هاتء. بارك الله عليك وعلئى من ولدك. فقرأالرضا علي السفر الأول 
من الزبورء حتَئئْ انتهئ إل ذكر محمّدء وعلي؛ وفاطمة» والحسن؛ 
والحسين نه فقال: «سألتك يا رأس الجالوت بحقٌ الله هذا في زبور 
داود؟ ولك مني الأمان والذمّة والعهد ما قد أعطيت الجاثليق». فقال 
رأس الجالوت: نعم. هذا بعينه ألفيته في الزبور بأسمائهم. قال الرضا 
عليه : «فبحق العشر الآيات التي أنزلما الله تعالى على موسئ بن عمران 
في التوراة» هل تجد صفة محمّدء وعلي» وفاطمة» والحسنء والحسين. في 
التوراة منسوبين إلى العدل والفضل؟». قال: نعمء ومن جحدها كان 
كافراً بربّه وأنبيائه. فقال الرضا عَلِ : «فخذ الآن عل سفر كذا من 
التوراة»» فبّهت رأس الجالوت متعجّباً من تلاوته وبيانه وفصاحة 
لسانه» حتَّئ إذا بلغ ذكر محمّد ##ييّهِ قال رأس الجالوت: نعمء هذا أحمد. 
وإيلياء وفطيم» وشبّر» وشبير» وتفسيره بالعربية محمّدء وعلي» وفاطمة» 
والحمسن. والحسين طٍلِنَهِ . فتلا الرضا السفر إل تمامهء فقالرأس 
الجالوت _ لما فرغ من تلاوته _: والله يا ابن محمّدء لولا الرئاسة التي 
حصلت لي على جميع اليهود. لامك يأعده وانعت أمزك ا 

وعذه الرؤانة وافسغة الدلالة هع أن القع هن" وسول الذا لف 
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وعلي» وفاطمة:؛ والحسنء والحسين» كان واضحاً جليّاً في التوراة 
والإنجيل والزبورء وأنَّ صفاتهم فيها ظاهرة لدرجة أنَّ من جحدهم 
فهو كافر بالله تعالل» وقد اعترف الجاثليق ورأس الجالوت بذلك. وليس 
هناك د همه نهر اسية هن ورخف نتيا قاطية دوو لدان ادها 
لجسن واللسية ١‏ رسو ل (لاللووع ادلي واد فنا الماك 
المراد لا غيره. 

مع أن النبيّ 7# له م يكتف في إثبات نبوّته بذكر اسمه المبارك في 
الكتوراة والاتسودا والدهز روا اجاء يالمجهراك الكثيرة الذالة عل أله 
نبي لا مُدّع للنبوة. 7 

وأما امد إساغيل فاته ادع ته المشدان إلينة ق:رواية شبعيفة: 
سندها مظلم» وعباراتها مضطربة» وزعم أنَّ ادّعاءه المجرّد دليل عل أَنَّه 
صادق في دعواه» ول يأتِ بأيّ دليل يثبت إمامته؛ فالعجب مِنْ بلاهة مَنْ 
يُصدّقه في هذه الدعوئ! 

قال أحمد إسماعيل: 

(فاحتجاج الأوصياء السابقين بهذا النضٌّ حجّة على من يؤمن بهم وقد 
احتجّ عيسئ ومحمّد صلوات الله عليههما به. فعيسئ علي احتجّ بنصّ الأنبياء 
السابقين عليه رغم عدم مباشرتهم له وحّد أ كما في القرآن احتجٌ بن 
عيسئ علد ونصّ الأنبياء قبل عيسئ علي عليه. قال تعالى: (وَإِذْ قالّ عِيسَى 
تت رادل ل ينول اله لي مصئبابَايَم من 
ترا وَمُبَمَراً برَسُولٍ تي مِنْ بَعْدِي اسْمَه أَحمَدُ لما جاءَهُمْ بالْبَيّناتِ 
عاط قري) [الصفه *]. (الّذِينَ له 
يَدُونَه مَكتُوباً عِنْدَ نَدَهُمْ في القّوراة وليل يَأمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهِاهُمْ 


و م وى 


لتذكر رَيل له لقيَاب وَيحت ليها حَبائْتٌ وَيَضَعْ عَنْهُمْ مر 0 


ل له اماس انك بط باخ ا 
غْلالٌ التي ّي كانت عَلَيْهِمْ َالَدِينَ آمَنُوا به وَعََّرُوهُ وَنَصَرُوه وَانَبَعُوا الشُورَ 
ا لاه .)]١‏ 
سوا 
أذَ اله تعلق قال في الآبة الأول: بكرا يرول يَأقي من 
ل د 
النبيّ 90 #جناء قوفه بالييبات 0 والدلائل لامها لخن 
تدلُ على أنه نبيّ» وم يقتصر النبيّ ف كه على الاحتجاج بهذا النصّ كما 
فعل أحمد إسماعيل. 

مع أنَّ الاسم المفرد _ وهو أحمد_ ليس نضَّاً؛ لأنَّ النصّ لا بد أن 
عرد م للقي وو ايه عي الي كون وق توي ملاكم 
ولحذاء عبر عنه في الآية المباركة بأنَّه بشارة لا أكثر. 

وقال سبحانه في الآية الثانية: لالَّذِينَ يَتَبحُو تَبعُونَ الرَسُولَ الك الَْمىَ 

الذي يَدُوتَهُ مَكْتُوبِاً عِنْدَهُمْ في الكَوْراةٍ َلإضجيل». وقوله: 9يجَدُوتَةُ 

مَكْيُوبا عِنْدَهُْ) واضح الدلالة عن أنَّم علموا بالقطع واليقين أن 
لمذكور في التوراة والإنجيل هو نبيّنا ا 
في التوراة والإنجيل» ورأوا أن النبئّ # ل قد ادّعئ أنّه هو المشار إليه في 
هذين الكتابين بهذا الاسم آمنوا به وصدّقوه؛ لأنَّ النصّ لا يدّعيه إلا 
ميك سس 

تمن ابي « له م يحستج على العرب بأنّهِ مذكور في التوراة 
والأتهيد :1 العتريي كاف كن اللا لان | ازا مسن ول تون 
با في التوراة والإنجيلء؛ ولو علموا بم فيه فَإِنَّم لا يصدذقونه؛ لأنهم 
كانوا وثنيين» لا يعتقدون بالتوراة ولا بالإنجيل. 
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ورّعُمُ أحمد إسمعيل أنَّ النبئ 7 لي احتجّ عل العرب بأنّه مذكور 
في التوراة والإنجيل يحتاج منه إلى إثبات» وهو لم يثبت ذلك بأيّ دليل؛ 
ولكنّه كعادته يرسل الكلام إرسال المسلَّات من دون دليل ولا حجّة. 

وأمّا أحبار اليهود والنصارئ فإئّهم كانوا يعلمون أنّ النبي #ه 
هو المشار إليه في كتبهم» ولكنّهم كانوا يجحدون ما يعلمون أنَّه الحقٌّ كما 
ا ا ل 0 

ولو احتجٌ النبيّ يل على العرب واليهود والنصارى بأنَّه مذكور 
في التوراة والإنجيل؛ وذَكَرٌ أنّه منصوص عليه فيهما فلا محذور في ذلك؛ 
لأنَّ كه لك في التوراة والإنجيل ليس بالاسم المفرد فقطهء وإنَّها كان 
مذكوراً باسمه وصفاته المعيّنة له. والتي لا تنص رف إلى غيره كما مر في 
كلام الإمام الرضا عَلتِه مع الجاثليق» وإقرار الجائليق بذلك. 

وأمّا أحمد إساعيل فإنّه يحتج باسم مفرد موافق لاسمه ورد في 
رواية ضعيفة لا تدلٌ عل أحمد إسماعيل بأيّ دلالة» فأين هذا من ذاك؟! 

قال أحمد إسماعيل: 

(والله بين في القرآن أنَّ ادّعاء محمّد #له لو كان باطلاً_ وحاشاه 

_لما تركه يدّعيه؛ لأنَّلله متكفل بحفظ النضّ وصونه من اّعاء 

المبطلين. أو يمكن أن نقول: إن لله متكفّل بصرفهم عن النضّ» (فلا 
يم بما تُبصِرُونَ © وما لا نُبْصِرُونَ © ِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم © 
وَماهُوَبِمَوْلٍ شاعِرٍ قَيِيلاً ما نُؤِْئُونَ © وَلا بِقَوْلٍ كاهِنٍ قَيِيلاً ما 


0 0020 


نَدَكْرُونَ © تَأْزِيلُ مِنْ رَبٍّ الْعالَيِينَ © وَلَوْتَهَوَ وَل عَلَيْنَابَعْصَ 
الأقاولٍ © لَأَحَدنا مِنهُ بالْيَمِينِ © نَم لَقَططغنا مِنْهُ الْوَد تِينَ © قما 


مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزِينَ © وَإِنَهُ لكَذْكِرَةٌ لنْمْتَقِينَ © وَإِنَا لتَعْلَمُ 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل نت اساسنه سطس و 
أن مِنْكُمْ مُكَدَبِينَ © وَإِنْهُ لحَضْرَة عَلَ الكافِرِينَ 6 وَإِنَهُلحَقٌّ 


اليَتِينٍ © فَسَبَْحْ باسم رَبّكَ الْعَظيم ©6 [الحاقة: 4 _ 81]). 

والجواب: 

أن هذه الآيات لا دلالة فيها عل أنَّ النبيّ # 0 
تركه الله يتقوّل عليه بأيّ قول» وإنَّها تتدلُ عل أن النبيَ # يه لو تقول عن 
له بالباطل لأهلكه الله تعالى» وبين الأمرين فرق واضح. 

وتعريكنا فنا متيق أذ الاب الأدلانة نينا عتزا أن اللاقجال يزنك 
لمتقوّلين بالباطل» أو يصرفهم عن أن يتقوّلوا عليه بقول؛ لأنَّ الكاذبين 
المبطلين الذين يتقوّلون على الله كشيرون كما اعترف بذلك أحمد إسماعيل 
اسفن دمر 

كيأر الأسات لاشيدن غيل آذ النبيّ 07 #ييه لو كان كاذباً مبطلاً 
لعسرقة اعمال عت اذعاء انه دوع عليهق الخوراةالاتجيل أن 
غيرهماء فإنَّ كل هذا أجنبي عن مفاد الآيات المباركة. 

ورواية محمّد بن الفضيل التي احتجٌ بها أحمد إساعيل فيا تقدَّم 
دلّت عل أنَّ المراد بالتقوّل في الآيات هو التقوّل في أمر الخلافة بأن 
ينصب رجلاً خليفة عل الناس من تلقاء نفسه؛ ويدّعي أنَّ ذلك بأمر الله 
تعالا له. 

ولو صرفنا النظر عن هذه الرواية فَإِنَّ ظاهر الآيات عام وشامل 
للتقوّل ني كل أمور الشريعة» ومنه الزيادة في كتاب الله تعال من غير 
وحي من الله تعالى كما ربّا يظهر لمن تأمّل مساق هذه الآيات الشريفة. 

وعليه» فهذه الآيات أجنبية عم قاله أحمد إساعيلء ولا دلالة فيها 


في م ةله م11 ام .د الوة القاصع لدعوة المفثرى غلا الإمام العام 


ولو سلّمنا أتهها تدلٌ عل أن لله تعال سيّهلك نيه إذا ئة و 
ا ا 0 
تاعله عا ث شادقا إن كر م شرك عل اله سالا باكعاء المستضوض. 
علج فط يعد تكن الله سحولكه لز عالت ةو رأن كنت بستظ 
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اللفوواين العاصمة من 000 9 حتى من الادعاءات الكاذية! 
لا يعتقدون بالقرآن كله 0 بسع ان لي كا نكاد 
ل و يا 


الوصيّة لم يدعها أحد قبل أحمد إسماعيل: 

قال أحمد إسماعيل: 

(وها هو كتاب الوصيّة الذي كتبه الرسول محمّد يه ليلة وفاته موجود 
منذ أكثر من ألف عام ني الكتب» ويستطيع أي إنسان أن يقرأه ويطّلع عليه 
ولكن لم يتمكّن مبطل من ادّعائه مع كثرتهم. فالله صرف عنه كل مدّعٍ كاذب. 
حيث ادَّعى كثيرون النبوّة والإمامة والمهدوية» ولكن أبداً م يتمكّن أحدهم من 
خرق حجاب الله المضروب عل هذا الكتاب فيدّعيه). 

والجواب: 

أن ما سمّاه أمد إسماعيل وصيّة ليس بوصيّة كم ينا فيها سبق» 
وإنَّا هي رواية في كتاب» مذكور فيها بعض عدون التي و يكود النبي 
© قد أوصئ بهاء ولا يستطيع أحمد إسمعيل أن يزعم أن ماذُّكِرَ في 
هذه الرواية هو وصيّة كاملة. 

مضافاً إل أنّ زعمه أنَّ هذه الوصيّة كتبها رسول الله ل لم ينبت 
بدليل صحيح؛ رد هته اواك كنا الها .و ان عر نوف يع مد أ 


الفصل الأوّل: الردٌ عل الجواب الأوّل مناه ف ااه تت امس ل 
لاس ل سي ا ل 
أن يكتبها الب إل ؟! 

ولو كان ما جاء في هذه الرواية هو وصبّة رسول الله يي بالفعل 
لعُني بها أتمّة أهل البيت طِته ورُويت عنهم بطرق متواترة» وحثوا 
شيعتهم على الاعتقاد بالمهديّين الاثني عشر من أبناء الإمام المهدي 
لكاروا نزي د 1ن ١‏ ل كسان اتسية اسار وسو سيد 
حفيده؛ لا ابنه المباشرء وأنّه ينتمي إِلْ قبيلة بني سويلم بالبصرة الذين 
هم معروفون بأئُّم لا ينتسبون إل رسول الله يلك . 

إل أن قل ذلتك لامي لنوولا انق الوواننات قاذ عدو أن 
يكون متواترا. 

وأمّا زعم أحمد إسمعيل أنْ الله تعالى صرف المدَّعين الكاذبين عن 
أن يدّعوا هذه الوصيّة. وأنّه ويتمكّن أحدهم من خرق حجاب الله 
الممروب عل هذا الكتاب فيدّعيه» فهذا مصادرة على المطلوب؛ لأن 
هذا هو ما تتنازع فيه معه فإنّا نعتقد أنَّ أحمد إساعيل كاذب قد اذَّعىئْ 
أنّه مشار إليه في رواية الوصيّة» وأنَّالله تعالى لم يصرفه عن ادّعائه 
الكاذب؛ وأنّه سبحانه م يضرب أيّ حجاب عا هذه الرواية بحيث 
يمنع المدّعين من ادعاءاتهم الكاذبة. 

إذاتبيّن ذلك نقول: إِنَّ الأسباب التي لأجلها ل يدّع أحدهذه 
الدعوى قبل أحمد إسماعيل فهي: 

ل ل 
بالروايات المنواترة عن أئمّة أهل البيت طن الدالة عل أنَّ الأئمّة اثنا 


رآ لخ لا د مج مل ة بان :نتم لذ القاصك لض «الممتزي عام الاناء القاقة 
عشر فقط» وليس كل كاذب مبطل يجازف بادّعاء خلاف ماهو متواتر 
عن أئمّة أهل البيت نه ؛ لأنَّ بطل يريد أن يدّعي مايجتمل أن 
يُصدّقه بعض الناس فيه. وادّعاء خلاف المتواتر المغروس في أذهان 
الناس لا يُصِدّقه أكثر الناس» بل يردّونه وينكرونه. 

١‏ _أنّ كل مُدّع لا يستطيع أن يغبت أنَّه ابن الإمام المهدي المنتظر 
لقلا يناذا عدن آذ بجعت أنه وصيكة :والإجام عو بسدمتواله يتفيرة 
وغبيز دكين الاذعناءاك الى ننه كديا تكينت يدعي البطل 
ادّعاءات عظيمة وكثيرة لا يمكنه إثباتها؟ 

*'_أنَّ من يدّعي أنَّه إمام فعليه أن يبت أنَّهِ معصوم من الخطأ 
والزلل» والكاذب المبطل لا يستطيع أن يبت ذلكء. بل إِنَّه سيّتبت خطأه 
المنافي لعصمته والمبطل لإمامته. 

م ا ل ل ام ا 
الروايات لا يدل عا أنْ المبطل الأخير صادق في دعواه؛ وأن الله صرف 
كل مبطل عن أن يدَّعي هذه الدعوئء ليدَّعيها صاحبها؛ لأنّنا إذا أخذنا 
بهذه القاعدة فإنّهِ يجب علينا تصديق كل من يدَّعي في عصرنا الحاضر 
أنَّه الخراساني؛ أو شعيب بن صالح. أو النفس الزكية» ودليله هو نفس 
ذليل أمد ]نبباعيل» وهو أن الله سبخاته صرف المبطلين السابقين عن أن 
يدّعي واحد منهم أَنَّه أحد هؤلاء الرجال؛ حتَّىئ ادّعاها صاحبها. 

ولا يخفئ أنَّ السبب الحقيقي في عدم ادّعاء بعض ماهو مذكور 
لالروانات هتواما قلحاةمع أن يعض الاثضاءاك اغارف الكل 
باذعاتها؛ لعلمه بعدم قدرته على إثباتها للناس وإقناعهم بها. 

_أنَّ المبطل الكاذب لا يريد أن يدّعي ما يعلم كلّ عاقل أنّه كذب 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل ف أ اس ساس 


عسَ اعس 


مفضوح» فلهذا لم يدّع اخل آنه أول المهديّين المذكورين في رواية كتاب (الغيبة)» 
لا لأنَّ الله تعالل ضرب حجاباً عل هذه الوصيّة. وصرف المبطلين الكاذيين عن 
ادّعائها! وإِنَّا لأجل أن أمثال هذه الاذعاءات لايمكن للمدّعي الكاذب أن 
يثبتها بدليل» فلا يجازف بادّعائهاء ومن يجازف بمثل هذا الادّعاء إمّا أن يكون 
مصاباً في عقله أو يعتقد أنَّ المصابين في عق وهم الذين سيصدٌقونه في دعواه 
كثيرون في النامن: 


أدلّة أحمد إسماعيل على حقنية دعوته: 

قال أحمد إسماعيل: 

(وهذا الواقع يؤكّد ما بيده فيها تقدّم من أنَّ وصف هذا الكتاب 
بأنّهِ عاصم من الضلال بذاته يعني أنَّه لا يدّعيه غير صاحبه الذي ذكره 
الرسول محمّد #ييّهء ومن يدَّعيه فهو صادق. وعرفا 

وهذا كافٍ كدليل تامّ وحجّة قائمة على أحقية حقية [كذا] هذه الدعوة. 
فمن أراد الحقّ ومعرفة أحقية[كذا] هذه الدعوة تكفيه الوصبّة واذعائي 
أن المذكور فيها). 

والجواب: 

آنا أوضحنا بطلان زعمه أنَّ رواية كتاب (الغيسة) كتاب عاصم 
من الضلال» ونظلاة أن الوضية لا مدعيها إِلّا صاحبهاء وأنْ من اذَّعاها 
فهو صادقء وبهذا تكون كلّ دعاوئ أحمد إسماعيل ساقطة وباطلة. 

ِنَّ أحد إسماعيل لما عجز عن أن يغبت أنَّه سفير للإمام المهدي؛ 
ووصيّ له» وأنّه إمام معصوم وغير ذلك من دعاواه؛ لجأ إلى هذه الحيلة 
الواهية لكي يخدع العواة الجهّال والسّذَّجء فزعم أنَّ الوصيّة لا يدّعيها 
إلا صاحبهاء وهوفي هذالم يستند إل أيّ دليل صحيح. لا من القرآن 


0 لت ا ااا محر بل 1ب اننا 1 اللرذاالقام لضو لبتي علا الاناء القاقة 


ولامن روايات أهل البيت طلِكَه. وعجزه هذا أوضح دلي لعل أنَّه 
كاذب مبطل. 

ونحن بيّنَافيها سبق أنَّ أحمد إسماعيل إِنَّها لجأ إلى هذه الحيلة لعلمه 
أنووانة كتاب (الغيبة) لا تدلٌ عليه بأيّ دلالة» ولهمذا كاز عمو ذلالة 
ا ا ا ل 0 

رك مت اقبي تاك ]زه ادن هينه افعو الباطلة مانا 
ليست أدلّة وإنّما هي تجرّد دعاوئ ل يقم على صحَّتها دليل؛ بل قامت 
الأدلّة عل بطلانها وفسادهاء ولهذا تراهم يلجؤون لإثبات دعوتهم 
بالأحلام؛ والاستخارات» وحسبك هذا دليلاً عل أََّهَم لا أدلّةلهم. 

قال أحمد إسماعيل: 

(وهناك أدلّة كثيرة غيرهاء كالعلم بدين الله وبحقائق الخلق؛ والانفراد 
براية البيعة لله» وأيضاً النصّ من الله مباشرة بالوحي لعباده بالرؤيا وغيرها من 
سبل شهادة الله عند خلقه لخلفائه في أرضه فكما شهد للملائكة بخلافة آدم 
عل بالوحي فقد شهد الله عند عدد كبير من الناس المتفرّقين بحيث يمتنع 
تواطؤهم على الكذب بأنَّ أجمد الحسن حقٌء وخليفة من خلفاء الله في أرضهء 
وقد قال تعالى: (وَأَرْسَلْنَاكَ انين رَسُولاً وَكَفى باللّه شَهِيدا) [النساء 4/ا]» 
وقال تعاق: (لحن الله يد يَمْهَدُ يما أَنْرَلَ إِلَيِكَ أَنْرَلهُ بعِلْمِهٍ وَالْنَلائِكَةُ 

يَشْهَدُونَ وَكَفى باللّه شّهيداً) [النساء: 155]). 

والجواب: 

اد انه زوع قور :اكت للك ا أنه ا حرف شمو رسب قبل ا 
صحَّة دعوته. وهي: 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل مف سا الس و و ل 

لكش امشوانة المع لل 

"_ الرؤى والأحلام. 

وهذه الأدلّة ستتكلّم عنها بشيء من التفصيل» فنقو 

الدليل الأوّل: العلم بدين الله وبحقائق الخلق: 

ادَعىْ أحمد إسماعيل أنَّه أعلم من عليهاء ولمذا فإنَّهِ تحدّىئ مراجع 
النجف وقم ليناظروه. 

قال في أحد بياناته: 

(أمَا الآن فإئي أكرّر الدّعوة إل بعض مراجع التقليد للمناظرة في 
الحرا كم اك ا واعدي يح رك رالفرا خض ارد 
المهمدي عَللا. وأني مرسل من الإمام عَلقلة, حتّئ لا تبة بكى عحة لسع 
ولاعذر لمعدذر؛ ومن أجل الحرص عل هداية هذه الأمّة إلى للهد 
واستضعفت عل مر العصور. أناشد العلماء ورجال الدين والمؤمنين 
والناس كافة» بأن يساعدوا عإى الاستجابة لدعوة المناظرة» حتَّئ لا يكون 
الجميع مشمولين بقوله تعال: لحك إذا جاو قال أَكَدَبتُْ بآياتي وَلَمْ 
حبظوا يها عِلْسًأَمّا ذ ذا كنك عع تَعمَلُونَ4 [النمل: 854]. . أعاذنا الله وإياكم 
أذ كون مسن الكديية تابنات التسال» وتتسال امال أنييوقع الحوسين 
للتشرّف بخدمة الإمام المهدي عَلِيلا, إِنّه سميع مجيب. وهذه الدَّعوة 
موجّهة إلى ثلاث فئات من العلماء: 

الفغة الأو : السبّد عل السيستان: أو السبّد المرعشسى نيابة عن 
السيّد السيستاني بتخويل عو رمدي رح لك والشيخ 
محمّد إسحاق الفياضء وشروط المناظرة مع هؤلاء العلاء الثلاثة أن 
تكون المناظرة عن رؤوس الأشهاد. وللناس كافة, وني مكان عامٌ» وإذا 


0 و ا لحمل ابل :1 الرةاالقاصت اضر الممتزي علا الإناء القاقة 
انتهت المناظرة مع أححدهم إلى تكذيب رسول الإمام #ّء فعا المكذّب 
أن يباهل رسول الإمام في نفس المكان وأمام الناس كافة لليَهلِكَ مَنْ 
ذلك عن يندز رع تن > عبن يت وإواللة تبيخ يلب0» 
[الأنفال: 47 ]...) إلى آخر كلامه”© 

ولأعك أن النذغرة اليكاط زه ل انعد السنعيل هنر لاس لان 
أحمد إسماعيل مختفيٍ لا يظهر للناسء ولا يُعلّم أنّه حي أو مّتء فكيف 
سيناظر مراجع التقليد؟! 

وكيف كان فإنا لو نظرنا إل كتبه المنسوبة إليه وبياناته وتسجيلاته 
فإِنَّنا نجد فيها كثيراً من الأخطاء الفاضحة التي لا يقع فيها صغار طلبة 
العلم فضلاً عن إمام معصوم؛ وحيث إِنَّ اللقام طويل فإِن سأقتصر علخ 
ذكر بعض الأمثلة» وهي عدَّة أنواع: 

0 ا‎ ١ 
ال ل الل‎ 
الصوتية “امد خطابه إل طجة الحيوزة العلبية ني الححت الاترف وتم‎ 
ا من المفترض أن يكون هذا الخطاب متقناً خالياً من الأخطاء؛ أنه‎ 
يزعم أن إمام معصوم لا ينبغي أن يخطئ, ولأنَّهِ وجَّه كلامه لطلبة العلم الذين‎ 
يُتوفّع منهم أن يحاسبوه عل كل هفوة في كلاه إلا أن كلامه ملوء ء بأخطاء كثيرة‎ 
فاضحة في الآيات وغيرهاء مع أَنَّهِيَظهر منه أنه م يكن يتكلم ارتجالآء وإنَّا كان‎ 
يقرأ في ورقة.‎ 

* والمضحك أنَّه استفتح كلامه بأن أخطأ في قراءة قوله تعالى: 


.)ه١5575 شوّال/ سنة‎ /١1( بيانه في موقع أنصاره بتاريخ‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل تف ادا اسباة تدا باس نا 
«لإذفاتق اقيق اك فتن قلي لنالؤركن ويك وعدا 
ع بع ا ور 
نون تنوين (قَوْما4: مع أنَّ الصحيح كسرها وترقيق لفظ الجلالة. 
* وقرأ قوله سبحانه: لوَالَذِينَ جاهَدُوا فينا لَتَهُرِيَتَهُمْ سُبْلَنا وَإِنَّ الله 
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ4 (العنكبوت: 59)» فأخطأ في كلمة: لسُبُلّناك» فرفعهاء فقال: 
(سُبْلنا). وهذا خطأ فاضح لا يقع فيه صغار طلبة العلم. 
* وقرأ كلمة: (ضِيزى»4 من قوله تعالى: (تِلْكَ إذاً قِسْمَةٌ ضيزى» 
(الهم 5 7 ربت الفياف ففال؟ (عبرى )يع نا مكسورة الضاد. 
وزعم بعض أنصار اماي يل ا د نايدا عو ورك خا 
البيت م فإِنَ من ضمن القراءات الواردة في هذه الكلمة ها ثقرأ: (ضصَيْرَى). 
ولا يخفئ أنَّ هذا الكلام تبرير بارد؛ لأنالم نجد في الروايات ما يدل علن أنَّ أهل 
البيت ممه كانوا يقرؤوها بهذا اللفظ مضافاً إل أن أحمد إسماعيل لو كان مسن 
قراءة القرآن لأمكن تصديق ذلك؛ ولكن مع كثرة أخطائه الفاضحة فإِنّ من 
يُصدّق بهذا التبرير ساذج مغفّل. 
#توقر ف لمافنالا: (ق النَّهُمَّ مالك الْشْلْكِكُؤْتي الْنْلْكَ مَنْ 
تهاء وكزوة التلك متو قنساء وما عق تقناء وقول كن تشباء يبوك 


و 0 اه 


الْحَبْرُإكَكَ عَل كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران: 7 فأخطأً فيها ثلاثة 
أخطاء واضحة. فإنّهِ قراً: (اللَّهََ) بالتفخيم مع أن الصحيح قراءتها 
مرققة لكسر لام قُلٍِ). والخطأ االثاني: أنه جرّ كلمة مالِكَ) مع أتَا 
منصوبة؛ والثالث: أنَّهِ قال: (وتترّع) بفتح الزاي؛ مع ابا مكسورة. 

تزكر اق لتدفيال: ارال تسا اع ا تحن لفحم مورك 
الْمُسْئَقِيم4 (الأعراف: 0 (لَأَفَهدَ 5-0 


10 30 3013/61 الوة القاصتم لدهوة الممتري عل الإماء القاقم 
(لأفْعِدَن)» بكسر العين مع أتا مضمومة؛ ثم را سنههيا تاخطا فنها 
أيضاً فقال: (لأَفْعَدَنَّ) بفتح العين. 

* وقرأ قوله تعالى : (وإذا وَكَعَ الْهَؤْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنالَهُمْ دَابَةٌ مِنَ 
رضن ُحَلمَهُْ أن القاسٌ كاثوا بآياينا لا يُوقِثُوْنَ) (النمل: 87)» فعدف 
الواو من كلمة #روَإذا. 

*# وقرأقوله تعالى: إوَكُمْ من قَرْيَةٍ أَمْلَكُناها قجاتها بَأْسُنا 
اكه قائِلُونَ4 (الأعراف: 5)» فأخطاً في كلمة: بّياتاً4: إذ 
قرأها: (بياتاً) بكسر الباء مع أَنّا مفتوحة الباء. 

* وقرأ قوله سبحانه: (إقال أَنْظِرْنِ إلى يَوْعِ يَبْعَقُونَ4 (الأعراف: ))١5‏ 
فأخطأ في كلمة: (أَنْظِرْن4» فق رأها: (انظرني) فجعل ال همزة همزة وصل مع أنَهَا 
همزة قطع. ' 

#* وقرأقوله سبحانه: (وَمَنْ حَمَتْ موازِيئُهُ تَأُوليِكَ الذينَ 
خَسِرُوا أَنْقُسَهُمْ بما كاثوا بآياتِنا يَظْلِمُونَ4 (الأعراف: 4)؛ فقال: 
(يَظلّمون) بفتح اللام مع أنه مكسورة. 

#وقرا فونه انا لقال مذ تنك أل تنسشة ١‏ امكف » 
(الأعراف: »)١7‏ بتسكين آخر كلمة لتَسْجُدَ). 

* وقرأ قوله تعالى: لقال الرُجٌ مها مَذدْوْماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبعَكَ 
بلك تلان جيك يالك مين ) (الاجرات :18) فقرأ 9 مَدُوُما4 
لوه و1 تَبِعَكَي بفتح الباء» فقال: (تَبَعَكَ)» مع أنَّا مكسورة. 

هنعل لق حطاب وا عله 3 بالك با طاقن ساف خبط ايان! 

والضحك أن من تكدات اله فالاى من كن 

(وبهذا يكون الياني: اسمه أحمد. ومن البصرة. وني خدّه الأيمن 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل ف ا ا تسن 
أثر. وني بداية ظهوره يكون شاب وني رأسه حزاز, وأعلم الناس بالقرآن 
وبالتوراة والإنجيل بعد الأتمّة)". 

وورد في موقع أنصاره في الانترنت تحت عنوان: (الإمام أحمد 
الحسن علي يدعو العلماء إلى المناظرة وأهل كل كتاب بكتابهم»» ما يلي: 

(قال السيّد أحمد الحسن عل : أنا أعلم يمن أهل التوراة بتوراتهم 
وأعلم من أهل الإنجيل بإنجيلهم؛ وأعلم من أهل القرآن بقرآنهم). 

فإذا كان أحمد إسمعيل لا حمسن قراءةآيات القرآن بصورة 
ل ل ا 0 2 ا كن 
أصحّ من قراءته» فكيف يكون أعلم من جميع علماء المسلمين في علوم 
القرآن وفهم معانيه؟! 

؟ _ أخطاء أحمد إسماعيل اللغوية والنحوية: 

وأمّا أخطاؤه اللغوية والنحوية فحدّث ولا حرج. فلا يكاد يخلو 
كتاب من كتبه أو بيان من بياناته أو تسجيل من تسجيلاته من أخطاء 
نحوية كثيرة فاضحة. 

وكما قلنا إن من أهجٌ خطاباته الصوتية المسجّلة خطابه إل طلبة الحوزة 
العلمية في النجف الأشرف وقم المقدّسةء الذي ذكرنا آنفاً أخطاءه فيه في قراءة 
حملة من الآيات القرآنية» وأمَّا أخطاؤه اللغوية والنحوية الفاضحة في هذا 
الخطاب فلا تكاد تحصرء مع أنَّ أحمد إسماعيل دأب على تسكين أواخر أكثر 
كليات خطابه خوفا من الفضيحة. 

* ومن أخطائه النحوية قوله: (وأمّا العترة فقدذروتم حكمتهم 
البهانية» ورواياتهم الربّانية ذرو الريح للهشيم). 


.57:5 المتشامبات‎ )١( 


م1 3 لج مل 1ن :1 اللرة فاص لرضر و الميتزي عام الاناء القاقة 
فنصب كلمة: (رواياتهم) بالفتحة مع أنّهاتُنصب بالكسرة. 

* وقال: (تقولون: إِنَّ رواياتهم التي وصفوني بها ليست حِجّة 
ووصيّة رسول الله لك بالأئمّة وب وبالمهديّين ليست حِجَّّة. ومعرفة 
القرآن وطرق السماوات ليست حِجّة). 

نضحب كلمنة: (رواساءة) بالتصمة منع اننا تتصحببالكسحرة 
وقال:(حكة) سر حاف وكرّر ذلك ثلاث مرّات مع أنّا مضمومة 
لامر افد روي ال تسر لمق لاسي كن جد ل سدم 
الخصمء وهو المراد في كلامه. وأمًا الجِجَّة فهي السَّنَة' »كما قال تعالى: 
(قالَإنُأرِيدٌ أن أنححَك إِخدى ابْتقَ م هائَيْنٍ على أن كأَجْرَني كمافي 
حِجَج4 (القصص: 77).؛ أي ثاني مدو كي لع و يفت ١‏ لد 
بالكلّية» وأحمد إسماعيل لم يشعر بذلك! 

ومن أخطائه الفاضحة أنه قال: (والحقٌ أقول لكم : إنَّ ني 
التوراة مكتوث: توكّل عل َكل قلبّك, ولا تعتمد عل فهمّك). 

فرفع كلمة (الحقٌ)» مع أنا منصوبة (بأقول) مقدّرة» وسكّن باء 
(مكتوب) من دون أن يبدل تنوين النتصب بألف» وسكن لام (كل).؛ 
ونصب (قلبك) مع أَنَا مجرورة بالإضافة» ونصب (فهمك) مع أَنََّا 
مجرورة ب (على). 

* وقال: (من بيده ملكوت السماواث والأرض). 

فرفع كلمة (السماوات) مع أَنَّا محرورة بالإضافة. 

# وقال: (وهل كان أحد في زمن الإمام الصادق رأئ رسولٌ الله 
© . حنَّىئْ يقولْ الإمام الصادق عَليلا : من أراد أن يرئ رسول الله «إلأ 
بالرؤيا فليفعل كذا وكذا). 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل لافقا ف اا تت ماخ 1 

فإنّه ذكر كلمة (رسول) في هذا المقطع مرَّتينَء رفعها مرَّةَ وجرَّها مر 
أخرئء وكلاهما خطأء والصحيح نصبه بالفتحة؛ يي 

* وقال: (قال الإمام غلا : إن كلامنا في النوم مثلّ كلامنا في اليقظة). 

فنصب كلمة (مثل)» مع أنَّ حقّها أن تُرفع؛ لكا حون 

* وقال:<ألم يقبل رسول الله « ناسو سج لحري 

لأنّه رأى رؤيا؟ ألم يقبل رسولٍ الله جز إيمان مودي رأى رؤيا بموسى 
بن عمران عَلِكه ). 

فح كليضة (ونول) تق ضع أن حتيت] ارقم لأن فلا مهنا 
فاعل مرفوع. 

* ومن أخطائه الفاضحة أنَّه قال: (إِنَاللهُ وإِنا إليه راجعونء ما 
أثقل الدنيا في كم ميزانكم). 

قصب كلمة (كنة) مع أَنَّا بحرورة ب (في)» وعلامة جرّها الكسرة. 

* وقال: (الحسينْ عَلِه فداءَ عرش الله سبحانه وتعالى). 

فنصب كلمة (فداء) مع أَنَّا مرفوعة لأنََّا خبر. 

* وقال: (وواجه الحسين عَله العلماء غير العاملين). 

فجرّ كلمة (غير) مع أنَّ حمّها النصب؛ لأتّها صفة للعلماء التي 
هي منصوبة. 

:* وقال: (وواجه الحسينْ في كربلا الدنيا وزخرفها). 

فجرّ كلمة (زخرفها) مع أنَّ حقّها النصب؛ لأا معطوفة على 
منصوب وهو (الدنيا). 

* وقال: (وأيّ خصاصة كانت خصاصة العبّاس عل وأيّ إيثار كان 
إيثاره؟). 
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فجرّ كلمة (خصاصة) وحقها الرفع؛ لأنَّا اسم (كان. كم أنَّه 
نصب كلمة (إيثاره)» وكان اللازم رفعها؛ لأنّا اسم (كان). 

* ومن أخطائه الفاضحة أنّه قال: (ولقد انتتصر الحسين عكر 
وأصحابّه في هذه المواجهة). 

فنصب كلمة (أصحابه)» مع أنَّ اللازم رفعها؛ لأنّا معطوفة عل 
مرفوع وهو (الحسين). / 

* ومن أخطائه أيضاً آنّهِ قال: (وأمَا الدنيا وزخرفها فقد طلّقها 
الحسين عليه وأصحابّه مٍ(ِنَ وساروا في ركب الحقيقة). 

فإنّه جر كلمة (وزخرفها». مع أنها معطوفة على مرفوع وهو 
(الدنيا)» ونصب كلمة (أصحابه) مع أنَّ حقّها الرفع؛ لأنََا معطوفة على 
مرفوع وهو (الحسين). 

* وقال: (ميزان الشهادة التي شهدها الحسينْ عل وأصحابه 
نك بدمائهم). 

نه نصب كلمة (أصحابه) مع أنَّ حقّها الرفع؛ لأا معطوفة عل 
مرفوع وهو (الحسين). 

* ومن أخطائه الفاضحة أيضاً أنه قال: (إِنَّ هؤلاء العلماء غير 
العاملين الذين يؤْيّدون حرّية أمريكا وديموقراطيتهاء أحراراً؛ فلو كانوا 
عبيداً لله لاستَحُوا من الله). 

فإنَّه جر كلمة (غير) مع أََّا منصوبة بالفتحة؛ لأئّا صفة لمنصوب وهو 
(العلماء)» وجر كلمة (وديموقراطيتها»» مع أنَّ اللازم نصبها بالفتحة؛ لأنَّا 
معطوفة عل منصوب وهو (حرّية)» ونصب كلمة (أحرار) مع أن حقها الرفع؛ 
لأا خبر (إنَّ)ء وقال: (لاستّحُوا)» والصحيح: (لامتَحْيوا). 


الفصل الأوّل: الردَّ عل الجواب الأوّل ل ل لت د 

هذا قليل من أخطائه في خطاب واحدء. مع أن تغافلت عم التزم 
به أحمد إسماعيل من تسكين أواخر أكثر كلمات خطابه؛ وتركت النظر في 
عاتن شطائه لآل سكقة نين قز اعظاقه وعاكيك اديب القنايف 
الكريم من ذكر جميع الأخطاء التي وقع فيها في هذا الخطاب. 

ولو تتبّعنا أخطاءه النحوية في كتبه وباقي خطاباته لطال بنا المقامء 
في كل سطر يقرؤه» وكل من يعرف علم النحو ويستمع إلى كلامه يجزم 
بِأنّه رجل جاهل بقواعد اللغة العربية» فأيّ إمام معصوم هذا؟! 

ومن العجائب تبرير أحد أنصاره وهو ناظم العقيل» حيث قال: 

(فهل يعقل يا حسن النجفي أنَّ السيّد أحمد الحسن لا يُميّرْ حروف الجر 
هل هي ناصبة للأسواء أم جار ة لما؟ ! فهذا الأمر لا يخفىئ على أدنئ المستويات 
العلمية. وأحبّ أن أخبرك بأنَّ السيّد أحمد الحسن لا يشت له غبار في علوم اللغة 
العربية وهو أعرف بها منك ومن أسيادك, ولكنّه لا يبالغ في التركيز على ذلك في 
كتاباته بقدر ما ركز عل وضويع المعتن وقزة ابطسكة والبرهانه :والاختظاء الي 
بف قم ل 2 غير المعن» وأغلبها من الترف اللغوي الذي يضر أكثر ثم ينفع. 
وهو من الانهماك ني اللغة الذي ورد النهي عنه من أهل البيت لل ى) سيأق 
بيانه إن شاء الله تعال)0". 

ان ها بيع سج تيع | لطر اك اتن 
مكابر؛ لأنا لاحظنا أن أحمد إسمعيل أخطأ فنصب المجرور ب (في) 
و(عن)» فقال: (في كفة ميزانكم). وقال: (ولا تعنمد على فهمّك). 
وهذا دليل عل أنّه دون أقلّ المستويات العلمية. 


.117/ :5- 5 الردّ الأحسن في الدفاع عن أحمد الحسن: 4؛ الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 


114 3 بون 301 1نا .ب الرة القاصيم لدهوة ماري عل الإماء القاقم 
وقوله: (إنَّه لايبالغ في التركيز عل ذلك) شهادة من ناظم العقيلي 
أن إمامه ضعيف التركيز» ونحن لا نطلب منه المبالغة في التركيزه وإنّما 
نطلب منه أدنئ التفات؛ بحيث يرفع المرفوع» وينصب المنصوب. ويجرٌ 
المجرور, لا أكثر من ذلك. 
وزعمه أنَّ أخطاء أحمد إسماعيل لا تُغير المعنئ غير صحيح؛ ند 
أخطائه المغيّرة للمعنئ قوله “(وأكا اندها و غرفي فتن طلتها لمن عهد 
وأصحابه لٍن) حيث نصب كلمة (أصحابّه) مع أنََّا مرفوعة؛ لأنَا معطوفة 
ع زا زاقابين )وها زرح أن عولته فو (أن اتسين عل را عياب طامكزا 
اللأنا) يز كن لم تق انيه نداعم : قليئة رامفسان) عبان ل إن 
الحسين طلّق الدنيا وطلّق أصحابه)» وهو معنئ فاصد وغير مراد. 
ونع لطر امد امه الس اي يشق لهغبار في علوم اللغة 
العربية من المكابرات السمجة التي لا تستحق أن يرد عليها. 
" _ أخطاء أحمد إسماعيل في التفسير: 
وك ر اعد وس علق شووقوله هال الأركتذلك لباك اكد 
سَطا لعكُوثوا شُهَداء عل المّاسٍ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيُكُمْ هَهيداً4 (البقرة: 
ا مه الوسط (هم الأمّة ة الحمّدية الحقيقية؛ وهم الثلاث مائة الثلاث 
و ل 
لأئمّة والمهديين» فالأمٌة “الريك هم أتباع المهدي الأول وأنصار الإمام الملهدي 
وه شخي أن أخرجت للناس, بل وخر أئمّة)". 
فإِنكلامه متمكارت دا لأتدفال: (إنَ الأمَة م ةالوسطهم 
الثلاثمائة والثلاثئة عشر». ثمّ عدل عن كون هؤلاء هم الوسطء فقال: 


.7 :5 المتشامبات‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل مف ل الس خم و كا 
(والوسط هو المهدي الأوّل)؛ ومن المعلوم أنَّ الخبر عين المبتدأء وهنا 
جفل الأمة هنى الالاتافنة والدلاكة عور رتجتلاة وجل اللسين وهل 
الفشطل : المهدي الأوّل» فكيف جُبر عن اللجمع بمفرد مغاير له؟ ! 

ثم عدل عم قاله قبل سطرين» وقال: (إنَّ الأمة ل الريط حراج 
المهدي الأوّل وأنصار الإمام المهدي عل ). ولا يخفى أن الثلاثمائة 
والثلاثة عشر ليسوا أتباع المهدي الأوّل وهو أحمد إساعيلء وإنّهما هم 
أنصار الإمام المهدي المنتظر عَليم . 

كش رويك اساء الفندى الأز ل جا تلو سير موسي القة وس 
المعلوم أن أتباع المهدي الأوّل ليسوا بأئمّة:؛ فانظر مقدار التتضارب 
والمهذيان في كلام له لا يتجاوز خمسة أسطر! 

* وفي تفسير قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَ الصَّلَواتِ وَالصَلاة الْوَسْطى 
وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ4 (البقرة: 7748)» قال: 

(والصلاة هي الولاية» أي حافظوا على الولاية» والصلاة الوسطئ أي 
الولاية بين الأئمّة والمهديين أي ولاية المهدي الأوّل في بداية ظهور الإمام المهدي 
2 ؛ لأنّ اهدي الأوّل من المهديّين» وأيضاً يَُذُ من الأئمّة كما ني الرواييات 
عنهم لين التي تَعُذٌ الأئمّة من ولد علي وفاطمة اها اثني عشر)””. 

و قم أن مظنت التسجنادة اوفط هت ((المنطار انس وسحويهيا 
يُعبَر عنه بذِكُر الخاصٌ بعد العام _ إِنَّها هو لبيان أَهمّية الخاصٌء وولاية 
المهدي الأوّل _ وهو أحمد إسماعيل كما يزعم _ ليست أكثر أهمّية من 
او ا ات 1 لد 
المعصومين طٍ َه لتكون مخحصوصة بالذكر دون ولاية باقي الأئمّة ليغ 


)١(‏ المتشامبات 5: "ا/. 
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والمهدي الآوّل ليست له ولاية خاصّة به في بداية ظهور الإمام 
المههدي عَليِئ؛ِ لآأنّه تابع للإمام المهدي عَلة ورعيّة له فأيّ ولاية له؟ 
وإذااكانت له ولاية فنا ستكون بعد وفاة الإمام المهدي غ5 وتولي 
المهدي الأول مقاليد الإمامة؛ وولايته حينكفٍ لا خصوصية لما ليرد 
التأكيد عليها دون غيرها. 

أضف إل ذلك أنَّ الآية التي بعد هذه الآية» وهي قوله سبحانه: 
(َإِن خِفثُمْ رجالا أؤركباناً قإذا أَمِنْهُمْ قَاذْكُرُوا اله كما عَلَمَحُمْ ما 
لمر يدل عإن أنَّ المراد بالصلوات في 
الآية السابقة هي الصلوات المعروفة؛ لأنَّ ما يصحٌ أن يؤتئ به رجالا أو 
ركباناً في حال المنوف هو الصلاة لا الولاية ىا هو واضح 

اه ا عاذي مندريى بول عارك ل ١نف‏ نااك 
الصحيحة المروية عن أثمّة أهل البيت طلَْاه في تفسير هذه الآية. 

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عله في حديث قال: «وقال 
تعالى: (حافِظُوا عَلَ الصَّلَواتِ وَالصَّلاةٍ الْوُسْطى4؛ وهي صلاة الظهرء 
وهي أوَّل صلاة صلّاها رسول الله #ّهء وهي وسط النهارء ووسط 
صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر)”". 

ومنها: صحيحة أبي بصير» قال: سمعت أبا عبد الله علد يقول: «صلاة 
الوسطئ: صلاة الظهرء وهي أوّل صلاة أنزل الله عل نبيّه يؤيلك»”". 

وغيرهما من الروايات الدالّة عن خلاف ما يقوله أحمد إساعيل. 

#وق تمسير فول سنال :كبا أينفها الكناسن اموا رَبَكُمُْ الَدِي 
)١(‏ تبذيب الأحكام ؟: /715١‏ ح (9455/ 717). 
(؟) معاني الأخبار: /7””7١‏ باب معنى الصلاة الوسطئ/ ح .١‏ 


الفصل الأوّل: الردَّ عل الجواب الأوّل لعا الس وو جو ا ا ا 
خَلَقَكُمْ مِنْ نفس واحِدَةٍ وََلَّىَ مِئْها رَوْجّها وَبَثَّ مِنْهُما رجالا كثيراً 
وَهْساءً) (النساء: »)١‏ قال: 

(خلق الله سبحانه وتعالى محمّداً #ّ. ثم خلق منه علياً وفاطمة 
نوراً ظاهره علي» وباطنه فاطمة, : ثم خلق الخلق منهما)” . 

وهو كلام يخالف ظاهر الآية المباركة؛ فإِنَّ ظاهر الآية أنَّ ابتداء 
ا ا اللي ل مو 
ار الباك لكان - شاك بن 
رم وَجهَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباوَقَائِلَ لعَعارَفُوا إن أَكُرَمَ م عِنْدَ الله 
أثناسك: إن الله عا يِمُ خَبِيرٌ4 (الحجرات: .)١7‏ 

وليس المراد أن ابتداء الخلق كان من نفس واحدة؛» وهو نبيّنا محمّد 
الذي خلِقّ منه عل وفاطمة لّماها؛ لأنَّ الله تعالى قال: لوَخَلَقَ 
مِئْها رَوْجَّها» وأمير المؤمنين والسيّدة فاطمة طيَاها ليسا زوجاً للنفس 
الأوا! 

وعراس نا اك عل العو ياي ١‏ شمر تريس عل 
علي وفاطمة ليهاما ؛ لأنَّه لو كان عائداً عل رسول الله 7 ل وعلي وفاطمة 
غياثا ثقال: لل خلق الخلق منهم)؛ مع أن ظاهر قوله تعال: ل(وَيَكٌ 
ونهدا زيعالا كديرا ونبيا2» أن ال عدا ع هق الفسن الأول وزو هنا 
رجالا كثيراً ونساءً. 

م م و (يُوقَدُ مِنْ هَجَرَةٍ 
مُباركة رَيْقُونَةٍ لا شَرْقِم الا كج ع و د 0 
010 
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9 لح ا ا مك11 انا :1 الرذاالقا ص لض «المنلزي عام الاناء القاقة 


رفالرظوق» والتعييرة الحى جرح ان طتو و جام والكي نبت 
بالدهنء والزيتونة اللاشرقية ولا غربية كلّها تشير 5 شخص واحد. هو 
المهدي الأوّل في زمن ظهور الإمام المهدي عليه فهو الزيتون ني السورة 
التي نحن بصددهاء وهو الشجرة التي تخرج من طور سيناء (أي 
النجف) كما روي عن أمير المؤمنين والصادق ليا )". 

وهذا الكلام فيه عدّة مجازفات: فإِنَّ قوله تعالل: (وَأَنْرلنا مِنَ السَّماءِ ماءً 

بعد رِكَأَسْكَنَاه في الْأَضٍ وَإنَا على هاب به لَقادِرُون © قأنْقَأَنا لَحُمْ به 

نات من تي وأغناب لحن فيه قواكة كر ومنها كأكأرت © جر 
كَخْرُجٌ مِنْ ظُور سَيْناءَ تنْيّتُ بِالدَّهْنِ وَصِبْغْ للْآكِِينَ ©© (المؤمنون: 18 _ 
راض الدلالة عل أذ تال نول ما من السناي فخلق بها جنات فبينا 
ثارث شتَىْء وكذلك أنشأ به شجرة تخرج من طور سيناء» وهي شجرة حقيقية 
خلقها الله بهاء المطرء يستفاد منها في الأكل, كما أنشأ الله سبحانه جنات من نخيل 
وأعناب وفواكه كثيرة لهذا الغرضء ولهذا وصف الله تعالل شجرة طور سينا 
نا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين» وهذه الشجرة هي شجرة الزيتون المباركة ى| 
ذكر ذلك المفسّرون. 

قال الطبرسي ري : 

(«كَئئثُ تُ بِالدّهْنِ4 أي تبت ثمرها بالدهن”"؛ لأنّه يُعصَر من 
الزيعون الزيتٌ» لوَصِبْغ للْةكلِين4 والصبغ مايُصطبغ به من الأَدُمء 
وذلك أن الخبز يلوَّن بالصبغ إذا عُمِسٌ فيه؛ والاصطباغ بالزيت الغمس 
فيه للاتتدام به» والمراد بالصبغ الزيت... عن ابن عبّاس)'". 
)١(‏ المتشاءبات 58:5. 


)١(‏ أي مع الدهن» فثمرها فيه دهن. 
(7') تفسير مجمع البيان /!: 185 . 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل م اس و ا 
صو ترو هيا كا الوك لك نف زلا 
غَرْبيّةٍيَحاد رَيْنْها يضِيءُ وَلوْلَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ4 فلا يراد به شجرة 
حاب ممية لاا سبحا هرب هذا كف فال تل لو 
وفِيها مِضْباحٌ الْمِضْباحٌ في مُجِاجَةٍ اللا كاب كيه 
يُوقَدُ مِنْ شَّجَرَةٍ مارك وَيُتُوكة4. 
وعليه؛ فكيف يمكن أن تكون هذه الشجرة التي يستفيد منها 
الناس في الأكل والزيت هي المهدي الأوّل؟! وكيف ايكون المهدي 
الأول هو الشجرة التي ذكرها الله سبحاته في ادل الذي ضربه لشوره؟! 
وما خصوصي المهدي الأوّل من دون باقي الآئمّة ة الأطهار طلِنَاه لتكون 
له هذه المخصوصية؟! 

هذا مع أنَّ أحمد إساعيل خالف كلامه الذي قاله هنا في موضع 
آخر في تفسير هذه الآية» فقال: 

((يُوقَدُ مِنْ شَّجَرَةِ مُبارَكَةٍ زَيْنُونَةٍ لا شَرْقِيَةٍ وَلا غَرْنَة4 شجرة في 
0 
الأكل منهاء (يَكَادُ رَيْنها يْضِيء وَلَْلَمْ تَنْمَسْهُ نارٌ)؛ لأا كلمات الله 
سبحانه» وهى القرآن, فهذا الزيت هو المدد الإ مى وهو القرآن)”". 

ناقور ون هن المسفي افو الألياب؟ 

* وفي تفسير قوله تعالم: (وَناديْنَاهُ مِنْ جانِبٍ الور يمن 
وَقَرَيْاهُ اا (مريم: 57)» وقوله: لما أناها ثودي مِنْ شاطِئ الواد 
7 ا ا ار ا 0 6 ار 
الْعالَمِينَ» (القتصص: ٠‏ قال: 


8 
0 
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١4‏ بادك وعمل وا نا مواد ...+ الوذ القاصم لدعوة المنتري علا الإمام القائم 

(الشجرة هي الشجرة المباركة ني القرآن. وهي شجرة آل محمد 
ما وفروعها الأئمّة والمهديّون.... والطور الأيمن. والوادي الأيمن 
هو الياني (المهدي الأوّل من المهديّين)» والبقعة المباركة هو [كذا] 
الحسين عله فالكلام من الطور الوادي الأيمن. أي الياني (المهدي 
الأوّل)؛ والوادي الأيمن الطور الأيمن من البقعة المباركة أي من 
الحسينء فالمهدي الأوّل (اليماني) من ولد الحسين؛ لأنّه من ذرّية الإمام 
المهدي علي والبقعة المباركة من الشجرة (أي محمّد وعلي لاا ), 
فالحسين من محمّد وعلى لَيياها . ..) 

إلى أن قال: ْ 

(فمكلّم موسئ هوالله» ومكلّم موسئ هو محمّد ب وهو علي 
غلقار . ومكلّم موسئ هو المهدي الأول (اليهاني))0". 

5 الكلام هذيان واضح. 

ماقوله: (الشجرة هي شجرة آل محمد ليت وفروعها الأكمّة 

0 فهوباطل»؛ لذن ظاهر الآية المباركة أن الله تعال نادى نبيّه 
ويك 15 تن متيف] كله مستحانه وحدلية وا مم حوره 
حقيقيية) فأسنيغة تور علق ولا معت الحاذاة موسي علكان عر تحادرة 
آل محمد لي . 

وقوله: (والطور الأيمنء» والوادي الأيمن هو الياني (المهدي 
الأول من المهديّين))؛ هذيان واضح؛ لأن معنئ الآية على هذ أن الله 
تعالى نادئ موسي عَلتِله من جانب المهدي الأوّل» وهذا كلام لاا يصدر 
من عاقل. 


.177:5 المتشاءبات‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل لفق نك سيت اك ماف ةا 

مع أنَّ الآية الثائية فيها تصريح بأنَّ النداء كان من شاطئ الوادي الأيمن» 
فلا ندري ما هو شاطئ أحمد إسماعيل الذي نودي منه موسى عَلك؟ 

وقوله: (والبقعة المباركة هو الحسين غلك ) يُضحك الثكلا؛ لأنّه عل هذا 
يكون المهدي الأوّل هو الجانب الأيمن من الإمام الجسيين 802 ع ويكون معنى 
الآية: أن الله تعال نادئ موسي عليه (من الشجرة) أي من شجرة آل محمّد 
إن لكن ليس من جميع الشجرة وإِنَّا من الجانب الأيمن من (الطور) وهو 
المهدي الأوّلء (ني البقعة المباركة) وهي الإمام الحسين عليه أي إِنْ المهدي 
الأول موجود في الإمام الحسين عَليام . 
الكتاب العزيز. 

وقوله: (والوادي الأيمن: الطور الأيمن من البقعة المباركة أي من 
الحسين, فالمهدي الأول (اليماني) من ولد الحسين)؛ حالف لظاهر الآية. 
نه سبحانه قال: #مِنْ شاطِئ الْوادٍ الْأَيْمَن في الْبُفْعَةٍ الْمُباركة4؛ أي إن 
الوادي الأيمن موجود في البقعة المباركة, لا من البقعة المباركة» حتئ 
يُفمّر بأنْ المهدي الأوّل من الإمام الحسين عد . 

ثمّ كيف يكون مكلّم موسئ هو محمد ييه . أو علي علا أو الملهدي 
الأوّل (اليهاني)» والله سبحانه وتعالى يقول: 9وَكَلُمَ الله مُوسى تَكُلِيماً» 
(النساء: »)١75‏ مع أن النداء هو: لزيا مُوسى إِف أنَا اللّهُ رب الْعَالَعِينَ4؛ فهل 
يمكن أن يُنادىئ موسو عليه ,هذا النداء من قبّل غير الله تعالى؟! 

# ومن هذيان أحمد إسماعيل أيضاً ما ذكره في تفسير قوله تعالى: 
لوَهُوَالَذِي خَلَىَ السّماواتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ يام وانَ عَرْشُهُ عَلَ الماء 

أَيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلآً4 (هود: /ا)» حيث قال: 


ورو 
رهةاسحه 3 0 
لم يكم 


14 شتت ا 30-11 31162 الوة القاصم لدهوة المنتري عل الإماء القاقم 

(العرش هو القرآن» والماء هو محمد تزواال معان وما : وهو 
يجري ني السماوات والأرض وني الخلق كما يجري الماء في الأنبار)”". 

فإن معن الآبة هو أن الله تعالىئ لما خلق السهاوات والأرض في 
سنّة أيام كان القرآن عل محمّد يي فلا ندري مافائدة ذلكء وما 
أهميته ؟ ! 

ولو تتبّعناكللاتهفي تفسير آيات القرآن الكريم لرأينافيها 
العجائب والغرائب التى لا يُصِدّق عاقل أمّّا صادرة من شخص يدّعى 
الإمامة والمهدوية» ولكن فيا ذكر ناه كفاية لمن كان له قلب أوألقئ 
السمع وهو شهيد. 

_ أخطاء أحمد إسماعيل فى الفقه: 

لا يخفئ أن الفقه يعسر فيه بيان أيّ خطأ لفقيه أو مُدَّع للفقاهة 
إلا نيان دلبل المسآلة التذئ رك لا يفيمه أكفر الداس: ولو أنّك أقمة 
الدليل على وقوع الخطأ فربّ) يزعم زاعم أن صاحب الفتوى لم يخطئ 
فيها؛ لأنّه توصّل إل مالم يتوصّل إليه غيره» وكان عنده من الأدلّة في 
هذه المسألة مالم يكن عند غيره. خصوصاً بالنسبة إل هذا الرجل الذي 
0 عي 1-0 ع 00 ذال 2-4 
يدّعي أنه يتلقئ الأحكام من الإمام المهدي المنتظر عَلتِه مباشرة. 

وعليه فمن الصعب جدًاً إقناع القارئ المحايد فضلاً عن الموالي 
لأحمد إسماعيل البصري بأنَّه أخطأ في هذه المسألة الفقهية أو تلك. 
كافٍ في بيان كذب دعواه أنَّه يتلقئ الأحكام الفقهية وغيرها من الإمام 
المهدي عليه . 


.50 :7 المتشاءبات‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل ف نس الس و اللخ قد 

فإنَ أحمد إسماعيل قال في كتاب (شرائع الإسلام): 

(وأمَا ماء البئر فإنه ينجس بالملاقاة إذا كان ما فيه أقل من كر 
وماؤه يأتيه بالرشحء أما إذا كان ماؤه يأتيه بالعين المّصلة بمادّة الماء الجوني 
أو كان ماؤه كرَاًفم) فوق فلا ينجس إلا بتغٌّر أحد أوصافه: اللون أو 
الطعم أو الرائحة» وطريقة تطهيره: يُنرّح منه ماء بحسب ما وقع فيه. 

١_من‏ موت العصفور إِلمْ الدجاجة أو ما في حجمها فيه: بين ٠١(‏ لتر 
[كذا]_ ٠٠١‏ لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله. والعقرب والحيّة والوزغ يُنرّح 
بان 70 لازللر )1 كذا] عسي جح الخيوانويدالهة . 

وكلامه هذا دليل على أنه يرى أن ما مات من العقارب والحيّات والوزغ 
كله نجسء وإذا وقع في البثر تنجّسء ولزم تطهيره بنزح بعض الماء منه. 

ولكنه قال في تعداد النجاسات: 

(السادس والسابع: الكلب والخنزيرء وهما نجسان عيناً ولعاباً 
وما عداهما من الحيوان فليس بنجس. والثعلب والأرنب والفأرة 
والوزغة طاهرة)”". 

وقال أيضاً قبل ذلك: 

(الرابع: الميتة: ولا ينجس من الميتات إلّا ما له نفس سائلة...)©. 

5 

والمراد بها له نفس سائلة: ما له عروق ينبعث منها الدم إذا قطععت 
كالإنسان والشاة والبعير ونحوهاء وهذه ميتتها نجسة. وأمّا ماليس له 
نفس سائلة كالوزغ والذباب والعقرب والحيّة فليس كذلك. وربّا 
يرشح منها الدم رشحاً كالسمك مثلآ» وهذه ميتتها طاهرة. 
)١(‏ شرائع الإسلام لأحمد إسماعيل كاطع .٠١ :"- ١‏ 


)١(‏ شرائع الإسلام لأحمد إسماعيل كاطع ١‏ - ": “ا". 
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قال الشيخ الطومي في الخلاف: 

(مسألة 55 :١‏ ما لا نفس له سائلة» كالذباب» والخنفساءء والزنابير وغير 
ذلك. لا ينجس بالموت» ولا ينجس الماء» ولا المائع الذي يموت فيه...). 

ِلْ أن قال: 

(دليلنا: إجماع الفرقة» وأيضاً الأصل طهارة الماء» والحكم بنجاسة 
هذه الأشياء يحتاج إلْ دليل. وروى عمّار الساباطي» عن أبي عبد الله 
عليه قال: ستل عن الخنفساءء والذباب» والجراد. والنملة» وما أشبه 
ذلك يموت في البئر» والزيت والسمن وشبهه؟ قال: «كل ماليس لهدم 
فلا بأس به». وروئ حفص بن غياث» عن جعفر بن محمّد عليه قال: 
(لايُفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة)0". 

فإذا كانت الوزغة طاهرة عند أحمد إسماعيل فلماذا أوجب نزح (0"») لتر 
لموتها في البثرء مع أن صرّح أن الغرض من النزح هو التطهير؟ ! 

وكا أذ طلا _ وأمثاله كثير _ تحديده لأقل زمان نكاح المتعة 
بستة أشهرء حيث قال: 

(وأمّا الأجل فهو شرط ني عقد الزواج المنقطع. ولولم يذكره 
انعقد دائأً» وتقدير الأجل إليهماء طال أو قصرء وأقلّه سنّة انير" 

مع آنّه لم يرد في شيء من روايات أهل البيت 1 له تحديد أقل 
زمان نكاح المتعة بسنّة أشهر. 

قال صاحب الجواهر يي : 

(«و) كيف كان ف (تقدير الأجل إليههماء طال أو قصرء كالسنة 


.188:1١ كتاب الخلاف‎ )١( 
.7٠١ :7- ١ شرائع الإسلام لأحمد إسماعيل كاطع‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل تم ال ا 
والشهر واليوم)؛ لإطلاق الأدلّة شالب عي ينل كر بيك 
اس لس ان ل 
مؤيّداً ذلك بإطلاق الفتاوئ عل وجه يمكن دعوئ الإجماع عليه وما 
عن ظاهر الوسيلة من تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس والزوال 
مخمول :علا المقال وو إلا كان عهويجا با عرفت)20. 

ه _ أخطاء أحمد إسماعيل في مقامات الأنبياء لما : 

فإن كنت اد إساعيل سملت عل طغون متعدّةة ف مقامنات 
بعض الأنبياء ملِبَا 

منها: أنه زعم في كتابه (المتشابهات) أنَّ نبي الله إبراهيم عَلِيْلا كان 
يعتقد بأرباب غير الله تعالم» فقال: 

(فإبراهيم علق لم كُيِفَ له ملكوت السماوات» ورأىئ نور 
لقائ ئم علي قال: ١‏ «هذاري»». فلمً) رأ نور علي عله قال: «هذاربي. 
00 لقنا رل رو بسستظم إبرائيم 795 جبيبر 
نَم عباد إلا بعد أن كُشِفَ له عن حقائقهم؛ وتبيّن أفوهم وغيبتهم عن 
الذات الإلهية» وعودتهم إلى الأنا ني آنات. وعندها فقط توجّه إل الذي 
فطر السماوات» وعلم أَنََّم يلظ (صنائع الله والخلق بعد صنائع لهم) 
كما ورد في الحديث هم لإين )”". 

ولا يخفئ أن نبي الله إسراهيم غلا أجل وأعرف بالله تعالن من أن 
يقع في هذه الوقعة العظيمة» فيعتقد أنَّ له أرباباً من دون الله تعال ولوني 
بعض الآنات؛ إذ كيف يرى نوراً في السماء فيعتقد أنَّه ربّهه ثم يرىئ نوراً 
)١(‏ جواهر الكلام :7١‏ 10/0. 
() المتشاءبات 7:١‏ 7. 


8 لاق و ا لز لال ملء 1/1 الو القاصيه لدغوة الفتري علا الإماء القائم 
آخرء فينصرف عن اعتقاده الأوّل» ويعتقد أنَّ هذا النور الثاني هوربّه 
ثم يرئ نوراً ثالثاء فيعتقد أنَّ هذا النور هو ربه!؟ 

مع أنَّ كلام أحمد إسماعيل خلاف ظاهر الآيات الشريفة» إن الال 
قال: لكَلَمّا جَنّ عَلَيْهِ َلَيِْ اَل رَأَى كؤْكباً قال هذا رَي 4 (الأنعام: 7 (قَلَمًا 
َي ل زغاً قالّ هذا رَ يي (الأنعام : الا لرقَلَمًا رَأَى الشَّمْسَ بارِعَةَ قال 
هذا رَيّ هذا أكبن) (الأنعاء قال تجاه وتفال كر أن إبراهيم عَلفاد 
رأئ كوكباء ثمّ رأئ القمر ثم رأئ الشمسء وأمًا أحمد إسماعيل فإنّه ذكر أنه إن 
رأئ أنواراء ولم يرَ كوكباً أو القمر والشمس. 

مع أنَّ إبراهيم عَليلا لم يخبر بآنّه يعتقد أنَّ هذه المخلوقات أرباباً له 
وإنَّا قال: هذا ريٌ؟ عل نحو الإنكار والاستخبار كأنّه قال: أهذار؟ 
منكراً أن يكون هذا ربّهء ومستخبراًء أي سائلاً لمن يسمعه فكأنّه سأله 
قائلاً : هل تقول ا 

وقوله تعالى: 9وَيِلْكَ حُجّثُنا آتَيُناها ِبْراهِيمَ على قَوْمِوِ4ُ (الأنعام: 87) 
فيه دلالة واضحة على أنَّ ما قاله إبراهيم عَلْ إنَّ) كان في مقام الاحتجاج عل 
قومه» وآمّا على تفسير أحمد إسماعيل فالأمر ليس كذلك. 

وف الروايات:ا كد لعا من تلعاف اسن ووى الشتيع المتدوق 27 
بسنده عن علي بن محمّد بن الجهم؛ قال: حضرتٌ مجلس المأمون وعنده 
الرضا على بن موسئ لياثاء فقال له المأمون: يا ابن رسو الله» أليس من 
قولك: الأنبياء معصومون؟ قال: «بى).. 

إل أذ قال تقال الأمؤن: أختهن الك امن رسعو الله ]ا 
فأخبرني عن قول الله و في حقّ إبراهيم غلئلا: (قَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ لليْلْ 
رَأى كَوْكباً قالّ هذا رَقّ4» فقال الرضا علد : «إنَّ إبراهيم ليلا وقع 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل 0[ ااا 
إل اقلؤلة أصوقاف تك فد ا عترة وماق تسن الفجع و ومست رد 
الشكينه» وذلك حين خمرج من التسرّب” الذي أخفي فيه ألما جَنّ 
عَلَيْهِ الَّْلُ4» فرأئ الزهرة قال: إهذارَ 4 على الإنكار والاستخبار 
لكَلَنًَا أَمَلَ» الكوكب (قالَّلاأَحِتُ لأَِينَ»؛ لأنَّ الأفو لمن صفات 
المحدّث لا من صفات القِدَمء (قَلَمَا رَأَى الْقَمَرَبازِغاً قال هذا رَقّ4 
مرا الإكارى لامتكا انلكا ادل فال لق لك بي رق 1 كوي يتن 
الكتوم المشابق)» يسول لكو مجان رن كت مدو القوم المبالنه 
ٍ(قَلَهَا أصبح وؤرَأَى النَّمْسَ بِازِعَةٌ قال هذا رَيٍّْ هذا كْيرُ) من 
الزهرة والقمر عل الانكار والاستخبار لاعلا الإخبار والإقران اقَلَمّا 
َكَلّتْ قال للأصناف الثلائة من عَبَدَة الزهرة والقمر والشمس: لإيا 
هوي بَرِيءٌ هِمَائْفْركون © إن وَجَفْتْ وَجْعِيَ لِلَِي مَظَرَ 
التحباوات وَالأَرْض خَيي وها أكتا وق التقبركية 46 ورت اراد 
إبراهيم للا بم| قال أن يبيّن لهم بطلان دينهم؛ ويثبت عندهم أن العبادة 
لأ فى :لا كان بضينةة الرطوة و القسئ و تمن نوت اسن البناة ندا لفينا 
وخالق السماوات والأرضء وكان ما احتجٌ به على قومه مما أل همه الله 
تعالى وآتاه كم قال الله ككَ: (وَتِلْكَ حُجَّتنا آتَيْناها إِيْراهِيمَ على 
قَوْمِهِ4). فقال المأمون: لله درّك يا ابن رسول الله”" 

كما أنَّ أحمد إسماعيل زعم أنَّ نبيّ الله يوسف غليلا أشرك. فإنّه قال: 

(وأوحيا الله ليوسف: إِنَّ هذا السجين سبنجو» وسيكون قريباً من المللك 
(برؤيا السجين). وأوحئئ الله ليوسف عل : إِنَّ هذا المللك سيُخرجه من 


)١(‏ السَّرَب: الحفير تحت الاأرض. 
(؟) عيون أخبار الرضا عَلِقِه /١١/0 :١‏ ح .١‏ 


0" ااا لجرل 11ب ل :نتم اذا فاص لدضر و الميتري عام الاناء القاقة 
السجنء وإنَّ هذا السجين سيكون سبب خروجه من السجن: ولهذا قال له 
يوسف عَليلا : (اذّْكْرْن عِنْدَ وَبَكَ4: أراد بهذا أن يبيّن لهذا السجين علمه 
بالغيب» عندما سيضطرٌ في المستقبل إل ذكره عند المللك. كم أراد لفت انتباه 
السجين إل حاله. وليذكره في المستقبل عند الملك. إذ رأى الرؤيا التي ستكون 
سبباً في خروج يوسف عَلكا من السجن. وهنا التفت يوسف َل إلى الأسباب» 
ومع أنه م يغفل عن مسبّبٍ الأسباب كما توهَّم بعضهم أنَّه طلب معونة السجين 
والملك. وغفل عن الله سبحانه» ولكن مع هذا فإنَّ يوسف عل أشرك عندما 
جعل للأسباب قيمةٌ ووزناً في ميزانه. وهو عَلِهه الذي لمس آيات الله ومعجزاته 
التي نجا بها فيها مضئ من حياته» وهذا الشرك الخفي ذُكِرٌ في آخر سورة 
يوسف: لإوَما يُؤْمِنَ أكَْرُهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُضْرِكُونَ6)". 

وزعم أحمد إسماعيل كذلك أنَّ موسي كان عنده أيضاً شرك الأنا. 

قال في كتابه (رحلة موسئ إلى مجمع البحرين): 

(إذن» جاء موسي عَليِلا للقاء العبد الصالح؛ لأنّه ظنّ أنه قد 
حارب نفسه. وقتل الأنا في داخله؛ فكان المطلوب منه أن يصير ويحارب 
نفسه وهو يرافق العبد الصالح, ولا يقول للعبد الصالح: (لو فعلت 
هذاء ولو لم تفعل هذا). فهو عندما يواجه من هو أعإ منه مقاماً هذه 
الأقوال يظهر بجلاء ووضوح الأنا التي ني داخله مقابل من هو مأمور 
باتّباعه والانصياح لأمره. والحقيقة أنَّ الأمر يعود إلْ مواجهة موسى 
لكلا مع الله سبحانه وتعالى» فهو ني كل مرَّة يقول: (أنا) مقابل العبد 
الصالح يعني أنه قال: (أنا) مقابل الله سبحانه وتعالم» وهذاهو 
الامتحان بالتوحيد الذي فشل فيه كثير من السائرين إلى الله أي ِنَم 


() إضاءات من دعوات المرسلين ”7: 777. 


الفصل الأوّل: الردَّ عل الجواب الأوّل ماك ا تك الاسام 
يستهينون رب بقوهم: (أنا) مقابل خليفة الله أو مقابل أقواله عندما 
يقترحون بآرائهم مقابل أمر خلفاء الله _ في حين أنَّا (أنا) مقابل الله 
سبحانه وتعالى في حقيقتها وواقعها _ وني حين أمََم جاؤوا للامتحان 
بهذاء فهم يفشلون ودون حنَىْ أن يلتفتوا إلى فشلهم)”". 

بل نه نفئ العصمة عن موسئ علي في بعض مراتبهاء فقال: 

(موسئ عل نبي مرسل من الله معصوم منصوص العصمة؛ ومع 
هذا يأمره الله سبحانه أن يبع العبد الصالح ولا يخالفه وهو نفسه قد 
تعهّد بعدم المخالفة لإقالَ سَتَحِدُني إِنْ شاءً الله صابراً ولا أعْصِي لَكَ 
أَمْرا4. ولكنّه أخلف وعده. وخالف العبد الصالح, ولو كانت المخالفة 
واحدة وني مرَّة واحدةلهانت. ولكنّه خالف ني كل الامتحانات 
والاختبارات» فهي كانت ثلاثة» وخالف في ثلاثتها.ء يعني موسى عَلك 
هنا قد خالف أمر الله وإذا لم تشأ قَوْل: (إنه خالف أمراً مباشراً)» فليكن 
أنه خالف تعهّده. وهذا أكيد ينقض العصمة هنا وني هذا الموقف)”". 

وفي جواب لأحمد إسماعيل يشير إشارة واضحة إلى أنّه أفضل من 
نبيّ الله موسئ من بعض الجهات» فقد ورد له سؤال نصّه 

(ما المواصفات التي أَمَّلتك هذه المهمّة» أو لنقل: ماهية المواصفات التي 
ميّرتك عن باقي أبناء الشيعة لكي يختارك مهدبّهم لسفارته؟). 

فأجاب أحمد إسماعيل بقوله: 

(عندما كلّم الله موسئ علي قال له: (إذا جئتٌ لللمناجاة فاصحب معك 
من تكون خيراً منه). فجعل موسي غلك لا يرن اعذا الوه لالغر مان 


لقأرعلة قرس إن عم نهر 
(؟) رحلة موسئ إل مجمع البحرين: .0١‏ 


7 و م ا الل ااانا 1+ الو القاصيع يدوه الفتري علا الإماء القاقم 
يقول: (إِنْ خير منه)» فنزل عن الناس؛ وشرع في أصناف الحيوانات» حتّىْ مرَّ 
بكلب أجرب. فقال: أصحبٌ هذا. فجعل في عنقه حبلاًء ثمّ مر به. فلن كان ني 
بعض الطريق نظر موسئ عل إلى الكلب. وقال له: لا أعلم بأيّ لسانٍ تسبّح 
لله فكيف أكون خيراً منك؟ ثم إنَّ موس عَلِئل أطلق الكلبء وذهب إلى 
المناجاة» فقال الربٌ: يا موسئ أين ما أمرتك به؟ فقال موسئ علي : ياربٌ لم 
أجده. فقال الربٌ: يا ابن عمران» لولا أنّكَ أطلقت الكلب لمحوتٌ اسمك من 
ديوان النبوّة). 

رك العف بقار عا ا 

(وأنا العبد الحقبر لا يخطر في بالي أني خير من كلب أجربء بل 
أراني ذنْباً عظياً يقف بين يدي رب رؤوف رحيم)"". 

وق كلانته إكننارة وافسخة إلى أله ]لما حار موكلا للتسفازة لألة 
خير من موسى بن عمران عليه من جهة إنكاره لذاته. 

5 _ أخطاء أحمد إساعيل في مقامات أهل البيت لما : 

#افإن أعند إساعيل ذككر أن آسين التومين غلا عل مغلوي من 
جهة الأنا والظلمة,» فقد وَجّه إليه سؤال نصّه: (ما معنئ قو لأمير 
المؤمنين عَلته في دعاء الصباح: «عقلي مغلوب»؟). 

فأجاب بقوله: 

(من جهة الأنا والظلمة» فلو لم يكن فيه هذا الحال لكان محمّد 
[كذا] يي وكان في مرتبة (إِنَّا فَتَحْنا لَّكَ فَنْحاً مُِيا)؛ وهي مرتبة 
عند هي )2". 


.١5 :7- ١ الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 
.7١8:5 (؟) المتشابهات‎ 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل منلسطة لانت اسه ما سدم 0 
كم أنّه ذكر أن (الإنسان) في قوله تعالى: إن الْإنْانَ لفِي 
ختخو ) (النسحر: )سنن أبمر اتوت كلق كور لاسو تمجه 

0000 (إنَّ الْإِنْسانَ لني خُسر)؟). 
فأجاب بقوله: 
(أسير المؤمنين علي عَلِئله. فهو الإنسانء وهوني خسر نسبةً إلى 

محمد ل فمقام الرسول #8 أعى وأعظم من مقام الإمام علي غلكلا. 

فالرسول محمّد يه هو مدينة الكمالات الإلهية ني الخلق أو مدينة العلم. 

وعلي عله هو الباب. نم 
وهذا كلام باطل جزماً؛ لأنَ الله تعالى يقول: زلا الَدِيِنَآمَمُوا 

وقيلنوا لظيواطات وتوا صو اش ررضو ا بالقفنر) (العيني 1 

فاستثنئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات عن أن يكونوا في خسره وفي 

عذال لانة وامحة ع أن لواف الأسب اهو عدن اانا واه 
بعينه؛ لأنّه لو كان واحداً بعينه كما يقول أحمد إساعيل لما صمح هذا 

الاستثناء منه. 
لحي ال م ا ا 

خسر نسبة لرسول الله « ني ؟ والحال أنّه إذا كان أمير المؤمنين َه في 

خسر فإِنَ باقي الناس كذلك من باب أولى. 
وكان اللازم على أحمد إسماعيل أن يبيّن للقرّاء ماذا خسر أمير 

المؤمنين عله ؟ وكلٌ حياته طاعة لله تعالى وجهاد وتضحيات في سبيله. 

وهو الذي قال عندما ضربه عبد ال رحمن بن ملجم لعنه الله: «قَُرْتُ وربٌ 

الكعبة»). 


)١(‏ المتشاببات #: “الا. 


> وح وا لات لجر مل انا بد ارا القا مت لدضر و الممتي عام لانم القاقة 


# وما واس ا ا لا 0 فيه شِءك 


نفسي» وهو الأناء فقد ورد إليه سؤال نضّه: (ما معنئ قول الحسين علي 
في دعاء عرفة: «إلهي أخر جني من ذل نفسيء وطهّرني من شكٌي 
وشرّكي2؟). 


تأنعات يكوا طويل ذكنفه أن الع لهلؤنة ة أنواع» إلى أن قال: 

0 الشرك النفسي: وهو أخفئى أنواع الشرك, وهو (الأنا) 
التي لا بد للمخلوق منهاء وهي تشوبه بالظلمة والعدم. التني بدونما لا 
يبقئ إلا الله سبحانه وتعالى» وبالتالي فكلّ عبد من عباد الله هو مشرك 
بهذا المعنئىء والإمام الحسين عله أراد هذا المعنئ من الشرك وما 
يصحبه من الشك. وكان الإمام الحسين علي يطلب الفتح المبين» وإزالة 
اسائة السلاع والظلحة عق وتيخ وجود» الت يدوا ل بت إلا الله 
ا وبالتالي فإِنَّ الحسين علا كانايقول: (إلهي لا 
أحل د يستحقٌ الوجود إِلَّا أنت» ووجودي ذَنْبٌ عظيم لاسبيل إل غفرانه 
إلا بفنائي ويبقائدك أنت سبحانك). وهذا الشكٌ والشرك بالقوّة لا 
بالفعل» أي إن ناه بوجوة لا أنه نوجو بالفسل؛ أي إن قابلية القسل 
موجودة. لكنّها غير متحققة بالفعل أي لا توجد في الخارج...)!”. 

والتهافت كثير في هذا الكلام إن الشرك والشلكٌ إذاكانا غير 
موجودين بالفعل فلاذا يدعو الإمام الحسين عَليه ربّه لكي يطهّره 
منهما؟ ولِمَ يدعو عله أن يطهّره الل#مشيععانة من الشناك والتنترك 
اللذين بدونهم| لا يبقئ إلا الله تعال؟ وهل يصع أن يكون معنئ كلام 
الإمام الحسين علف أنه لا أحد يستحقٌ الوج ود إِلّا الله وأنَّ وجوده 


.١9:7 المتشاءبات‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل حو ا و ام الل اه 
َنْب عظيم لا سبيل إلى غفرانه إلا بفنائه؟! مع أنَّه عَلك لم يتسبّب في 
وجوده؛ء وكان وجوده بفعل الله تعال» وهو نعمة ورحمة أسبغههم| الله 


سبحانه وتعالى عليه! 
والغريب أن أحمد إسماعيل مع ذلك يزعم أنّه تخلّص من ظلمة 
الأناء حيث قال: 


(وهكذا الإمام المهدي عله يستغني في زمن الظهور عن روح 
القدس الأعظم؛ لأنّه فُتِحَ له في زمن الغيبة الصغرئء فينتقل روح 
القدس الأعظم إلى المهدي الأوّلء فكما يَضْدّق: (أنفسنا وأنفسكم) على 
رسول الله #ّكه وعلي عَليلا.. كذلك يصدق هنا عل الإمام المهدي غلا 
والمهدي الأول عَلِ. من جهة الرداء الذي لبسه رسول الله وأمير 
المؤمنين» وهو روح القدس الأعظم. وإلافلا تساوي بينهما إلاامن هذه 
الجهة. فرسول الله له أفضل من علي غللكلا. وكذلك الإمام المهدي 
عله أفضل حجن لاني الأزده وتيساومم مين هذه انهه جيك البردا 
وهو روح القدس الأعظم. الذي كردي به الملهدي الأول؛ لأنّه يحتاج إلى 
التسديد. ولم يحصل له الفتح . ؛ بين الإمام المهدي عا حصل له الفتح» 
فتسديده من الفة ؛لأنه ني آنات لا يبقئ إلا الله الواحد القهّسار. قا 
المهدي الأوّل فلم يحصل له الفتح. خلا يه بروح القدس الأعظم. 
ويُدعئ له ب: (أن يعبدك لا يشرك بك شيئاً)؛ أي حنَئْ الأنا الموجودة 
بين جنبيه لا يراهاء فلا يرئ ولا يعرف إلا الله)". 

وفي هذا الكلام من الممراء ما لا يخفئء فإِنَّ الإمام المهدي عَلكِِا 
والمهدي الأوّل إذا صدق عليها: (أنفسنا وأنفسكم) كما زعم أحمد 


)١(‏ عن موقع أنصار أحمد إسماعيل البصري. 


4 ل واه الم للا رن 3.. ال القاصيو لدغوة الفتري علا الإماء القائم 
إساعيل» فإِنَ الإمام المهدي إذا حصل له الفتح فقد حصل الفتح 
للمهدي الأول أيضاً؛ لأنّه نفسه ووصيهء والإمام من بعده. ووزيره. 
والحاكم في دولته بزعم أحمد إسماعيل» ولا حاجة لآن يكون للمهدي 
الأوّل فتح خاص به. 

ثم إن كل إمام معصوم يحتاج إلى تسديد روح القدس دائياً كا دلت عليه 
الأحاديثء والإمام المهدي عَم كذلك حبَّ بعد حصول الفتح له في زمن 
الغيبة» ولا معنئ لما زعمه أحمد إسماعيل من أنْ الإمام المهدي عله ل حصل له 
الفتح في غيبته فإنَّ تسديده يكون من الفتح؛ إذ كيف يكون الفتح مسدّداً للإمام 
المهدي عَليه ؟ وأيّ فتح هذا الذي حصل للإمام المهدي عله في زمن غيبته 
حتَّى أغناه عن أن يُسدّده روح القدس؟! 

بل إن الإمام المههدي علي بعد قيام دولته أكثر حاجة لتسديد روح 
القدس له؛ لكثرة ة الحوادث والوقائع وشدّة الحاجة إلى الحكم فيها بحكم 
الله وحكم رسوله #ه؛ وهذا يتطلّب التسديد المؤكّد كه دلت الروايات 
عا أنَّ الإمام المعصوم يُسدّده روح القدس إذا أراد أن يحكم بحكم ولم 
يكن عنده في تلك الواقعة شيء. 

فقد روى الشيخ الكليني ين يي في (الكافي) بسند مونّق عن عرّار الساباطي» 
قال: قلت لأبي عبد الله غلكلا: بي| تحكمون إذا حكمت؟ قا ل: ابحكم الله وحكم 
داود» فإذا ورد علينا الشيء الذي ليس عندناء تلقانا به روح القدس)”". 

وروئ الصفار في (بصائر الدرجات) بسنده عن علي بن عبد العزيز» عن 
أبيه» قال: قلت لأبي عبد الله عَليلا : ججُعلت فداكء إِنَّ الناس يزعمون أنَّ رسول 
لله إل وجّه علياً للا إلى اليمن ليقضي بينهم, فقال علِئٌ: «فما وردث عل 


." باب في الأئمّة طن وأئّم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود.../ ح‎ /7944 :١ الكافي‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل ا ا و 5 

قضية إلا حكمتٌ فيها بحكم الله وحكم رسوله 49 ييل ). فقال: «(صدقوا». قلت: 
وكيف ذاك وم يكن أنزل القرآن كلهء وقد كان رسول الله يد غائباً عنه؟ فقال: 
«تتلقاه به روح القدس)”". 

وممة غرزاكتي كليات اند إستاعيل وقكتانمة: (إقيناءات مسن 
دضوات :ار سلين) أنه قال: 

(فأينن| تتّجهون فإنَّ قبلتكم إلى الله هي وجه الله (ولّ الله وحجّته على 
خلقه)؛ لأنَّ روحه لا تُقيّد بقيد الأجسام؛ فهي موجودة ومحيطة بكم من كل 
الجهات شرقاً وغرباً شمالا وجنوباًء بل لو تفقهون هذه الكلمات لعرفتم الحقيقة, 
فآل محمّد له هم الطعام الذي تأكلون. والماء الذي تشربون, وال هواء الذي 
تتنفسونء قال عيسئ عليه : (أنا خبز الحياة)» وآل محمّد هم موسئ وهامان. وهم 
إبراهيم ونمرود, وهم نار إبراهيم. وهم بردها وسلامهاء فقلب ابن آدم بين 
إصبعين من أصابع الرحمن. وآل محمّد هم الرحمن ني الخلق. وهم صنائع الله 
والخلق صنائع لهم. وخلقهم الله ومنهم لظ خلق الخلق)””". 

ا ا الو 
لِك موسئ وهامانء وإبراهيم ونمرودء فتكون حقيقتهم ١‏ ِنَم جامعة 
للمتضادّات التي لا تجتمع بحال؟ ! 

وإذا أمكن أن نؤوّل كلامه بأنْ آل محمد لي هم موس وإبراهيم 
فا أي َم كموسئ وإبراهيم في نَم حجج الله تعالى الذين تجب 
طاعتهم؛ ويجب التمسّك٠‏ هم فلا يمكن أن نؤوّل قوله : (إنَّ آل محمّد 
يي هم هامان ونمرود»» ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم. 

.8 ح‎ /١65 بصائر الدرجات: 41/7 و“/41/ باب‎ )١( 
.05 :7"- ١ إضاءات من دعوات المرسلين‎ )0 


0" ةن م110 نا :3د الوة القاصع لدعوة المفثرى غلا الإمام القائم 

_ غرائب وعجائب من علم أحمد إس|عيل: 

كل من يطالع الكفبب الماشوبة إلى أخند إسواعيل:يترى أتنااشتعملت 
عل كثير من الغرائب والعجائب التي لا يُصدَّقها عاقل» وسأذكر نماذج 
من غراتبه ليتبيّن للقارئ العزيز صحة ما قلته فيه» فمن هذه الغرائب: 

)أن الجر الأسوواهن آحد إساعيل 'لنسة: 

فَإنَّه قال في كتابه (المتشاءبات): 

(بقي أنَّ أمانة كل إنسان مرتبطة بصاحب الأمانة» وهو كما عبر 
عنه عَلِيلا : أنه مَلَّك ابتلع كتاب العهد والميشاق» وهو الحجر الأسودني 
الركن العراقي ني الكعبة. وهو في الحقيقة إنسان. وهو المهدي الأوّل 
والياني» وهو صاحب الأمانء ولذلك فهو الفاتح لدولة العدل الإلههي 
والممهّد الرئيسي لاء والحاكم الأوّل بعد قائدها الإمام المهدي عَلِق)". 

وهذا كلام كسابقه لا معن له. بل هو كلام متهافت. فتارةً يقول: 
2 5 7 ا" 5 
إن الحجر الأسود مَلك. وتارة أخرى يقول: (إنه إنسان)!» فكيف يمكن 
الجمع بين هذين الادّعاءين؟! 

ثم كيف يكون الحجر الأسود هو الياني والمهدي الأول مع أن 
الحجر الأسود والمهدي الأوّل شيئان متباينان؟! 

ولا ندري بعد هذا ماذا سيحدث إذا قام المهدي الأول الذي هو 
الياني بثورته ليمهّد للإمام المهدي عَلِِلَمَ سلطانه» فهل سيبقئ الحجر 
الأسود في مكانه؟ أم أنَّ الحجر الأسود سيتحوّل بقدرة قادر إلى ثائر 
عن فازن ادا الله وينتقم منهم؟! 

ون عفاد فيان تقطنة الطناةق نجي الأسوة اقدىئ عر اندوز 


.550:5-١ المتشاببات‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل امااك أ اا ا ا ‏ ا اام 
اليهاني من الركن العراقي في الكعبة المشرّفة مع أنَّ الروايات دلّت على 
أنَّ اليهاني سيخرج من اليمن» ومن صنعاء بالخصوص. 

فقد روئ الشيخ الصدوق ريه بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 
محمّد بن علي الباقر عله في حديث قال: قلت: يا ابن رسول الله متئ يخرج 
قائمكم؟ قال: (إذا تشبّه الرجال بالنساء» والنساء بالرجالء واكتفئ الرجال 
بالرجال. والنساء بالنساء» وركب ذوات الفروج السروج» وقبلت شهادات 
الزورء وردّت شهادات العدولء واستخفٌ الئاس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل 
الرباء وانّقي الأشرار مخافة ألستتهم» وخروج السفياني من الشامء والياني من 
اليمن» وخسف بالبيداء» وقتل غلام من آل محمّد لك بين الركن والمقام» اسمه 
محمد تن لسرن النفسن الركية)”. 

وروئ النعماني بسنده عن عبيد بن زرارة» قال: ذُكِرٌ عند أبي عبد الله علي 
السفياني» فقال: «أَنّىْ يخرج ذلك؟ ولما يخرج كاسر عينيه بصنعاء»””. 

وإذا كان الحجر الأسود هو المنصور الياني فينبغي لأحمد إسماعيل 
لاني للعانع نا ذا لايوان للج الأسودق مو غك مع أن التاق . 
وهو بزعمهم أحمد إسماعيل _ موجود في العراق! 

؟) أنَّ أحمد إسماعيل كان حَجّراً في يمين أمير المؤمنين غ0 : 

قال في كتابه (الجواب المنير عبر الأثير): 

(أنا العبد الحقير الخسيس الذليل قليل العمل كثير الزللء أراني 
دبا عظياً بين يدي رب رؤوف رحيمء أمرني أبي وسيّدي محمٌدبن 
الحسن المهدي عله أن أقول هذه الكلمات: أنا حجر في يمين علي بن أبي 
)١(‏ كمال الدين: /”0١‏ باب 77/ ح 15. 
() الغيبة للنعاني: 785/ باب /١5‏ ح .1١‏ 


1 اح و اق م111 :1 الرذ لزنام اضر ةالمنناي عم الاناء القاقة 


طالب عله ألقاه ني يوم ليهدي به سفينة نوح علق ومرَّة لينبجي 
إسراهيم لل من نار نمرود وتارة ليخلّص يونس غلا من بطن 
الحوت, وكلّم به موسئ غلقلا عن الطورء. وجعله عصا تفلق البحار» 
ودرعاً لداود علي وتدرّع به في أَحُد. وطواه ببمينه في صفين)”". 

أقول: 

سبحان الله العظيم؛ ما أعظم هذا الحجر وأكثر بركته. وغرابة 
تحوّله من شيء غريب إلى شيء آخر أغرب منه. والأغرب من كل ذلك 
زعا مسصترم كار يدينه لزان جلو فك سلطانه ولا يتقضي 
العجب منه إذا عرفت أَنَّه حجر قد ولدته امرأة من أهل البصرة» فخرج 
مق نطنها إنسانا لأ يعرف كه واعمه إلا بعد أن شار ش ها الأرنفيك! 

وهذا الذي قاله أحمد إسماعيل ونسبه زوراً ويهتاناً للإمام الملهدي 
عي كله هراء وهذيان» حالف للقرآن الكريم ولأحاديث أهل البيبت 
ليه أما خالفعه للقرآن فإنّه دل بوضوح ع إن أن الله تعالى أنجئ نبيّه 
إبراهيم عله بأن جعل النار برداً وسلاماً عليه قال سبحانه: قُلٌنايا 
نا رٌ كُوني بَرْداً وَسَلاماً على إِبْراهِيم4 (الأنبياء: 14)» ولم يطفئها سبحانه 
بحجر ألقاه أمير المؤمنين عله في تلك النار. 

وأما تخالفته الاك ا ا 0 
أعطئ إبراهيم عَلْلا ثوباً من الجن لايضرّه معه حرٌ ولا برد فإنَّ الكليني بي 
روئ بسنده عن مفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله لكل . قال عورف : 
«أتدري ما كان قميص يوسف عَلِلاِ ؟». قال: قلت: لا. قال: (إِنَّ إبراهيم عَلفاد 
لما أوقدت له النار أتاه جبرئيل عَللا بثوب من ثياب الْجنّةه فألبسه إيّاهء فلم 


.١5 :١ الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل ا [ذ[ذ[1[ [ [ [ [ [ 1غ 


يضرّه معه حر ولا برد» فل حضر إبرا هيم الموثُ جعله في تميمة» وعلّقه عل 
م 1 افر ١‏ او ل 
في عضده؛ حنَّى كان من أمره ما كان فلا أخرجه يوسف بمصر من التميمة 
وجد يعقوب ريحه. وهو قوله: (إِني أَجدُ رِيحَ يُوسْفَ دان تُقَنَدُونٍِ4 
[يوسف: 115. فهو ذلك القميص الذي أنزلةاك من اللته )قلف دده 
فداكء فإلى من صار ذلك القميص؟ قال: إلى أهله». ثمّ قال: «كل نبي ورّثْ 
علياً أو غيره فقد انتهئ إلى آل محمّد يلك )20. 

وإذا كان الله أنجئ إبراهيم عَلئْهْ بجعل النار برداً وسلاماً عليه. 
وبقميص أنزله جبرئيل عَلِ له من الجنّة فما هو دور هذا الحجر المزعوم 
المسمّىئ بأحمد إسماعيل في نجاة إبراهيم غك بعد هذا كلّه؟ 

وأمًا نبي يونس علي فإنَّ الله تعالى خلّصه من بطن الحوت بأن نبذه منه 
ِلْ العراء بحكمته سبحانه وإرادته. لا بحجر كان في يمين علي عَلِتهَ 00 
(وَنَ يُودْس لَينَ الْمُرْسَلِنَ © إِذ أَبق إل الْقُلْكِ الْمَشُْحُونٍ © قَساهَمَ 
فَ3 المدحصييق © فَالْكَقَمَهُ الحُوتُ ال 
© للبت في بَظْيِهِ إلى يَوْءِ يُبْعَقُونَ © فَتَبَدْ قَتبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَهُوَسَقِيمٌ ©» 
(الصافات: .)١56 _ ١9‏ 

وكذلك الحال في باقى هذيانه» فلا حاجة لبيان بطلانه لوضوحه. 

*_أنَّ أحمد إسماعيل هو شبيه عيسئ بن مريم الذي فداه بنفسه: 

قال أحمد إسماعيل: 

(وكان بعد منتتصف الليل أن نام الحواريونء وبقي عيسى عله 
فرفعه الله وأنزل (شبيهه الذي صُلِبَ وَقَيِلَ)؛ فكان درعاً له وفداءًء 


.5 باب ما عند الأئمّة من آيات الأنبياء لَه / ح‎ /777 :١ الكافي‎ )١( 


1" 0018 ال 
وهذا الشبيه هو من الأوصياء من آل محمّد طناك ص قبل وتجل وعمل 
العذاب لأجل قضيّة الإمام المهدي عل ). 

إلى أن قال: 

(وكل الأنيياء والأوصياء المرسلين تكلّمواء م يذهب أحد منهم 
صامتاً إلى الذبح؛ بل هم أُرسلوا ليتكلّموا وييكُوا ويعظوا الناس؛ 
وعيسئ غللا بالخصوص كم بَكَّتَ العلماء والناس. وكم وعظهم. فلا 
يفنل عليه أنه افيس إل الذبح صامتا بل هذا الذي اذهب إل الذبح 
صامتاً هو الوصيّ: (شبيه عيسئ) الذي صَلِبَ وقيِلَ دون أن يتكلّم» أو 
يطلب من الله أن يصرف عنه العذاب والصلب والقتل؛ ودون أن يتكلّم 
مع الناس)"". 

وهذهالمسألة ذكرناها فيهم)ا سبق في ادّعاءات أحمد إساعيل؛ 
والغريب أنَّه إذا كانت له تلك المقامات العظيمة التي يدَّعيها لنفسه. 
فكيف يكون فداءً لعيسئ بن مريم غلكلا. مع أنّهِ يُصرّح كما مر سابقاً في 
ادعاءاته أنه خير من عيسئ عَليْلا فكيف يُفدي من هودونهفي 
الفضل؟! إن هذا لشيء عجيب!! 

غلا أن الرواياتفيها ما يدل لمن الث ود نبي الله عيسئ علق هو 
أحد حواريّيه الائني عشرء فقد رو عل بن إبراهيم في تفسيره بسند صحيح 
عن حمران بن أعين» عن أبي جعفر عله قال: «إن عيسئ عل وعد أصحابه 
ليلة رَفَعَه الله إليه» فاجتمعوا إليه عند المساء وهم اثنا عشر رجلا فأدخلهم بيت 
ثم خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماء» فقال: إن الله 
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أوحئ إَِّ أنه رافعي إليه الساعة» ومطهّري من اليهود. فأيُكم يُلقىئ عليه شبحي. 


.150- 1١5:5 المتشاببات‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل سفانت اسه ا سا 
فيقتل ويُصلّب. ويكون معي في درجتي؟ فقال شاب منهم: أنا يا روح الله. قال: 


فأنت هو ذا)". 
فهل كان أحمد إسماعيل موجوداً في ذلك العصر؟ 


3 وأنّه قام بأدوار عظيمة. ولا أعجب إلا من يُصدّقه في هذه 


اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي: 

قال أحمد إسماعيل: 

(وأيضاً بالنسبة للمسلمين السَّنَّه قد حنّهم رسول الله #ه على 
نصرة المهديء وأسم]ه (خليفة الله المهدي) كم ني الروايات الصحيحة ني 
كتب السَّنَّه وقد جئتهم واسمي يواطئ اسم رسول الله # (أحمد). 
واسم أبي يواطئ اسم أب رسول الله (إسماعيل) كما نضَّت الروايات 
والرسول فيه قال: (أنا ابن الذبيحين: عبد الله وإسماعيل)). 

والجواب: 

أن المذكور في روايات أهل السُّنَّة هو الإمام المهدي الذي يملا 
الأرقن تنضظا وغندلة ند هقلعت :طل] وحور و انها يغرفة اهل اليه 
بعد خروجه وقيامه لتطهير الأرض من كل ظلم وجورء وأمًا الكذّابون 
المدّعون للمهدوية _ كأحمد إساعيل الذي لم يأتٍِ على صحّة دعاواه 
بدليل واحد صحيح _ فلا قيمة لدعاواهم كلّها. 

والروايات التي دلّت ع لإ أنَّ الإمام المهدي غم علقاق يواطع اشسمة 


.1١7:١ تفسير القمّي‎ )١( 


ع حم اا اد اح بلاقب اناي اللرةا نامك لضو ةالممتزي عام الاناء الاقم 


اسم رسول الله لأ واسم أبيسه اسم أبيه وردت في حديث من طرق 
أهل السَّنّ بصيخ مختلفة» وأكثر ما يقال فيه: (إنَّه حديث حسن عندهم). 

مع أنَّ هذا الحديث المتعدّد الطرق يرد عليه عدّة أأمور: 

١‏ أنَّهذا الحديث تنتهي طرقه إلى عاصم بن أبي النبجود 
صاحب القراءة المشهورة» وهو معروف عندهم بسوء الحفظ. 

قال الذهبي: (تَبِْتٌ في القراءة» وهوفي الحديث دون التََتء 


وقال يحيئ القطّان: ما وجدتٌ رجلاً اسمه عاصم إِلَا وجدته 
رديء الحفظ. 


وقال النسائي: ليس بحافظ. 

وقال الدارقطني: في حفظ عاصم شيء. 

وقال ابن خراش: في حديثه نكرة. 

وقال شعبة: حدَننَا عاصم بن أبي النجود وفي النفس ما فيها. 

وقال ابن سعد: ثقة إلا أنَّه كثير الخطأ في حديثه. 

وقال أبو حاتم: ليس محلّه أن يقال: ثقة)”". 

(وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب» وهو ثقة. 

وقد تكلّم فيه ابن علية وقال : كان كل من اسمه عاصم سيّى الحفظ. 

وقال العقيل: م يكن فيه إلّا سوء الحفظ)”". 

وحديث الوا سمه سيق نابت ابه اسم أبي» روا هعاصم 
عن لايق بيك فته أغر ,يسفن علياء اه التدلةاخصوو فى رزايتات 
عاصم المروية عن زر بن حبيش كا في هذه الرواية. 
)١(‏ راجع هذه الأقوال في: ميزان الاعتدال ”: /01 "ا و/0"/ الرقم .5٠5/4‏ 
(5؟) راجع: تبذيب التهذيب 5: 8 و75/ الرقم /51. 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل مناطن ا اطنت لاسا ا سم 
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قال ابن رجب: (كان حفظه سيا وحديثه خاصّةً عن زر وأبي 
وال مضنطرب كان مُسدّثبالمنديت تشارة عدن زو وتتارة فسخ أي 
وأقل)0. 

قلت: إذا كان حال الرجل هكذا فكيف يصع التعويل على روايته 
في مسألة عقديّة مهمّة كهذه المسألة؟ 

؟_ أن الرواية عن عاصم قد اختلفت من هذه الناحية؛ فمنهم 
من رواها عنه من دون ذكر: «واسم أبيه اسم أبي»» ومنهم من رواها عنه 
مشتملة علا هذه الزيادة. 

فقد أخرج الترمذي بسنده عن سفيان بن عيينة» عن عاصم. عن 
زرء ععن عبد الله عن النبيّ ينه قال: «يلي رجل من أهل بيتي يواطئ 


اسمه ال 


وأخرج أيضاً بسنده عن سفيان الشوري» عن عاصم بن بهدلة» عن 
زرء عن عبد الله» قال: قال رسول الله يله : «لا تذهب الدنيا حتََّىْ يملك 
العرب رجل من أهل بيتي» يواطئ اسمه اسمي»)”". 

والذين رووا هذا الحديث عن عاصم خالياً من قوله: «واسم أبيه 
اسم أبي) أكثر من (16) رجلا ذكرتهم بالتفصيل في كتابي (من هو خليفة 
المسلمين في هذا العصر؟)»؛ وبعض الرواة الذين رووا هذا الحديث 
مشتملاً عل هذه الزيادة» رووه أيضاً عن عاصم خالياً منهاء كا أنَّ هذا 


0 :7 شرح علل الترمذي‎ )١( 

(1) سنن الترمذي : 757/ ح 77737, قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

() سنن الترمذي ": 7 ”لاح 000 قالالترمذي:(هذا حديث حسن صحيح). 
وقال: (وني الباب عن علي وأبي سعيد وأمَّ سَلّمَة وأبي هريرة). 


لل [ذ[1[1[|[ز[|ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[1[|[|[|[ [ [ [ ا 27000" 
الحديث روي بأسانيد غير مشتملة على عاصم بن أبي النجود خالياً من 
قوله: ا(واسم أبيه اسم أبي"". 
*_أنالو سلّمنا أن هذا الحديث صحيح: وأنَ النبي لله فعلاً 
كلك و نبا يدل وفوشي هنا أذ الب ادساعف الج تسر اعريد 
اله) كه يفكول اهيا اللستؤوولا (امجواعي) كما يشل دياعي 
البصري؛ لأنّه يمكن حمل هذه الرواية عل أن المراد بالاسم فيها هو 
الكنية» فربّ) أأطلق الاسم وأريد به الكنية. 
فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن سهل بن سعدء قال: ما كان 
لعلي اسم أحبٌ إليه من أبي ترابء وإن كان ليفرح به إذا دعي بها!". 
ومن الواضح أن (أبا تراب) كنية وليست باسم؛ لأنْ الكنية هي كل ما 
كِ ع 
صدنيأنت أو أَمّ وهذا قال ابن حجر في فتح الباري: (قوله: (باب القائلة في 
المسجد) ذكر فيه حديث علي في سبب تكنيته أبا تراب)””". 
وراوي الحديث وهو سهل بن سعد قال عن الكنية: (إِنََّا اسم). 
وعليه فيكون المراد بالحديث هو أنَّ كنية والد المهدي ككنية والد 
لين أي ؛ فكلاهما أبو محمّد. 
ومن الواضح وف ا © _ عل فرض صدور الحديث 
_ هو الإشارة إلى الإمام المهدي َلك بم| يجحتمل أكثر من معنئ؛ لتذهب 
العقول حيث شاءت؛ ولئلًا تيمر معرفته؛ فلا يتمكّن الطالبون لقتله 
عليه والساعون للإمساك به من تمييزهء ولمذا قال عبارة طويلة غير 


(1)راجع مق هو خريفة اللبلمين ف هذا العضر؟ :41-4 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل معنا دس اسه اس ا ا د ل ل 
صريحة في بيان الاسمء وهي: «يواطئ اسمّه اسميء واسم أبيه اسم 
أبي»» وكان من السهل إيجازها بم| هو أبلغ منها وأَضْرّح» بذكر اسمه 
م ا و ل ا ا 
احتملنا أنه «(للا من أجل | الإيغال في ل أطلق الاسم وأراد الكنية. 
_ لو سلمنا ات لبت له ل أراد الاسمء ولم يرد أنيكتي عن 

ل ا 
ل اا ل ا 
أهل السَّنَةٍ لأنّه لا حاجة لانتساب النبيّ 8 يه إلى أب بعيد وهو 
إسماعيل؛ إذ لا خصوصية في المقام لإسماعيل ليلا . وإذاكان لا برسد.. 
لأيّ سبب _ أن ينتسب لأبيه القريب وهو عبد الله» فحينئٍ تتعيّن النسبة 
إلى أشهر آبائه السابقين» وهو إبرا هيم الخليل عَليه . 

والنتيجة أنَّ ما استدلٌ به أحمد إساعيل البصري لا ينطبق عليه 
متو كرفي زلا عبد وآن المراد بالمهدي في الحديث هو الذي يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُائت ظلاً وجوراًء وهو الإمام محمّدبن 
الحسن العسكري علق 


أين النص التشخيصي؟ 

قال أحمد إسماعيل: 

(وقد جتتكم بالنصّ التشخيصي الموصوف بأنّه عاصم من الضلال لمن 
فشلكيه): 

والجواب: 

أنّ لمراد بالنصٌ التشخيصي هو النصّ عل الإمام با يعيّته ويميّزه عن 
غيره» وأحمد إساعيل ل يأتِ بنصٌ تشخيصي عل إمامته» والوصيّة التي يدندن 


ليق ةن مم1 7 عن :+ الوة القاصع لدعوة الممئرى علا الإمام العام 
لسسع نا" لأ شحو ولاعرية لأ عه لوف ة# حيفيتة لمق ع فنا 
مكز رك ري اليم بسيكة باندها فنا وسح فى لقم الات لهل الحند 
إسماعيل البصريء لا من قريب ولا من بعيد. 

والضمير في قوله: «له ثلاثة أسامي: اسم كاسمي واسم أبي» وهو 
عب اله واد :والاسم الثاليث : المهدي». لا يعود عل ار بن الإمام المهدي 
َل وَإنّا يعود على الإمام المهدي نفسه. بدليل ورود روايات اجواقي 
تصريح أن الإمام المهدي له هذه الأسماء. 

منها: واه «الشيخ الطوسي ري بسنده عن حذيفة؛» قال: سمعت 
رسول الله يلك وذكر المهدي فقال: (إنَّه يُبايّع بين الركن والمقام. اسمه: 
أحمد وعبد الله والمهدي, فهذه أساؤه ثلاثتها)”". 

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق ربب بسنده عن أبي جعفر محمّد بن علي 
الباقر» عن أبيه» عن جدّه طلِتَكء قال: قال أمير المؤمنين عَلِكه وهو عل المنير: 
#يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون» مشرب بالحمرة» مبدح 
البطن» عريض الفخذينء عظيم مشاش المنكبين» بظهره شامتان: شامة عل لون 
جلدهء وشامة على شبه شامة النبيّ أي له اسمان: اسم يخفئ واسم يُعلنء فأمًا 
الذي يخفئ فأحمد, وأمّا الذي يُعلن فمحمّدء إذا هزّ رايته أضاء لها ما بين المشرق 
والمغرب» ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقئ مؤمن إلا صار قلبه أشدَ من 
ير الخديده. وأعطاة له :تعال قرة أرسوق رجا ولا مق ميف إلا دخات عليه 
تلك الفرحة (في قلبه) وهو ني قبره. وهم يتزاورون في قبورهم. ويتباشرون 
بقيام القائم صلوات الله عليه»”". 


.537” الغيبة للطوسي: 4 ح‎ ١0 
107 كمال الدين: 76017/ باب /51/ ح‎ )5( 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل نان اانه تاش واامساسطخ اس 

وضع القمليم يتان المي يعو دقنلل (اقه) نتن هلد نس اميل 
البصري ليس ابناً مباشراً للإمام المهدي عليه ى) يعترف هوء ونحن لا 
نسلّم له أنّه ابن للإمام المهدي عَللا بالواسطة كما يدَّعي؛ لأنَ أمد 
إسماعيل من عشيرة البوسويلم في البصرة» وهؤلاء لا ينتسبون للإمام 
أمير المؤمنين علو ولا لسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء لكا ى) هو 
معروف عنهم؛ وهم لا يدّعون ذلك لأنفسهم؛ » بل ينكرونه. 

ولو سلّمنا أن أحمد إسماعيل البصري ابسن غير مباشر للإمام 
المهدي غليئلا, وأنَّ الإمام المهدي غلا هو الجد الرابع لأحمد إساعيل» 
إن ظاهز الرواية الذى يؤئده الإطلاق اللغوئ هو أن الابن تراديه غالبا 
الابن المباشر» بقرينة أنَّ كلمة (الابن) استعملت في الرواية كما قلنا تسع 
: ٍ : 
مرّات بمعنئى الابن المباشر» ولو أريد الابن بواسطة فلا بد من نصب 
قرينة عل ذلك؛ فكيف يصع أن يراد بالابن بعد الإمام المهدي الابن 
بوسائط متعدّدة من دون أي قرينة عن ذلك؟! 

الدليل الثاني: الدعوة إلى حاكمية الله: 

قال أحمد إسماعيل: 

(وجئت بالعلمء والانفراد براية البيعة لله). 

والجواب: 

أمّا العلم فقد بيّنا جوانب مختلفة من جهل أحمد إساعيل 
البصري وأخطائه الكثيرة» ولو أردنا أن نتتبّع كتاباته لكتبنا كتباً في عدّة 
مجلّدات تبيّن فضائحه العلمية» ولكن يكفي في الدلالة عل عدم إمامته 
ذكر خطأ واحد له في قراءة القرآن أو في تفسيره؛ وقد بِينًا ذلك فيما سبق. 

وأمّا الانفراد براية البيعة لله» وهو ما أسماه في كثير من كلماته بالدعوة إلى 


1" 6 ا اومان نح قرا عاك لدعو الى عل الإناء العاف 
حاكمية الله» فإنَّ مراده بها هو نفس مراد الخوارج الذين قالوا: (لا حُكْم إلا لله)» 
أي إن اتلك عرولا حل للناس فيه راغي إساغيل يدعو الناس إل رقضن 
الانتخابات وعدم المشاركة في ترشيح رئيس أو حاكم. 

والسبب في ذلك أن أحمد إسماعيل يرئ في نفسه أنَّه هو الحاكم 


ل لآنّه إمام معصوم مفترض الطاعة, لا يحل لأحد 


قال في كتابه (حاكمية الله لا حاكمية الناس): 

(جميع الأديان الساوية تقر حاكمية الله سبحانه وتعالم. ولكن 
الناس عارضوا هذه الحاكمية ولم ب يقرّوها في الغالب إِلّا القليل مثشل قوم 
موسئ غلإكلا في عهد طالوت,. أو المسلمين في عهد رسو الله فيه 
ولكنّهم ما أن توفي رسول الله يه حنّئْ عادوا إلى معارضة حاكمية الله 
سبحانه. وإقرار حاكمية الناس بالشورى والانتخابات وسقيفة بني 
ساعدة التي نحّت الوصيّ علي بن أبي طالب عله ... 

ومع أنَّ الجميع اليوم ينادون بحاكمية الناس والانتخابات» سواء منهم 
العلماء أم عامّة ة الناس. إلا أنَّ الغالبية العظمئ منهم يعترفون أنَّ خليفة الله في 
أرضه هو صاحب الحقٌّ. ولكن هذا الاعتراف يبقىئ كعقيدة ضعيفة مغلوبة على 
أمرها في صراع نفسي بين الظاهر والباطن» وهكذا يعيش الناس وبالخصوص 
العلماء غير العاملين حالة نفاق تقلق مضاجعهم. ونجعلهم يترنّحونء ويتخبّطون 
العشواء [كذا]» فهم يعلمون أنَّ الله هو ا حقّء وأنَّ حاكمية الله هي الحقٌّ وأنَّ 
حاكمية الناس باطل ومعارضة لحاكمية الله في أرضه. ولكنهم لا يقفون مع 
الحقّء ويؤيّدون الباطل)”". 


.١5 حاكمية الله لا حاكمية الناس:‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل ف أ ا ساو 

ثم قال: 

(والمهم أنَّ عل عامّة الناس أن يتنا اتباع العلماء غير العاملين؛ 
لأمَم يقرّون حاكمية الناس والانتخابات والديمقراطية التي جاءت بها 
أمريكا (الدجّال الأكبر)؛ وعلى الناس إقرار حاكمية الله واتّباع الإمام 
لمهسدي علتلاء وإلّافماذا مسيقول اناس لأنبياتهم وأئتستهم ؟ وهل يخفىئ 
عن أحد أن جميع الأديان الإهية تة تقر حاكمية الله. وترفض حاكمية 
الناسء, فلا حجّة لأحد ني انّباع هؤلاء العلماء بعد أن خالفوا القرآن 
والرسول وأهل البيت, وحرّفوا شريعة الله سبحانه وتعالئ)". 

وهذا الكلام مردود بعدّة أمور: 

١‏ أن الدعوة إلى حاكمية الله ليست دليلاً عا الإمامة, ول نجد 
في كتاب الله العزيز أو في روايات أهل البيت لِك مايدل عا أنَّ مجرّد 
الذعوة زا عاكمية الل ولن عكر الأنانة يوان قث ع دهن |1 ذلنات تسيو 
إمام تجب على الناس طاعته. 

كم أنالم نجد في كتاب أحمد إسماعيل (حاكمية الله لاحاكمية 
ا 5 دليل علئ أن الدعوة إل هذه الحاكمية دليل على الإمامة. 

_ أن كل المسلمين يدُعون إلى حاكمية الله تعالى لا حاكمية 
0 إن للخم ! َّ و4 (الأنعام : 01)» وقوله 
نجيحاته: #وَما كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤِْمَةٍ إذا تصيدى اندر شو كر أن 
كر دايز أخرى ركان بص لله ورتراة نقذ يل ناا 
مُبِيناً4 (الأحزاب: 75)» والدعوة إِللْ حاكمية الله ليست مقتصرة على 
أحمد إسماعيل البصري. 


.١9 حاكمية الله لا حاكمية الناس:‎ )١( 


نيفق مالاطة ف مطش ع3 لامك با نا :3 الترة القاصك لدعؤة المنترى عام الإمام القاكم 

وفلية فرن ذلل الاقانة هنذا التذى يدينه اعد إباغيل 
بكار كدف كو لياقين 3] كان مند ا دتاذ منمعيناً ىر (الإنافية فون 
اك المسالميك 1 مّةء وهذا لا يقوله أحد. 

١‏ “تالا عدوي أن انه سع عل يتدعز إن حافديةة اولان ينا 
هو موجود في موقع أنصاره لانعلم بصكة نسبته إليه؛ فلعلّه متقوّل 

عليه؛ فكيف يكون مثل ذلك دليلاً على إمامته؟! 

3 سانيا دولا أن اده ]بت عا ساف ذا كاي تعدا . 
لكن من الواضح أن أعه إساعيل الا عر اشاس نانك لاتسيرضد أن 

يسلموه الحكم؛ باعتياره سفير الإمام المهدي غلتا #مقنسانا إل كوكهة 
00 
دعوة إلى حاكمية أحمد إسماعيل» وبين الأمرين فرق كبير. 

0 _ سلّمنا أنَّ أحمد إسماعيل يدعو إل حاكمية الله حقيقة: إلا أنَ هذه 
الدعوة لا تصلح دليلاً عل الإمامة ىا هو واضح لكل ذي عينين؛ لأنَّ الدعوة 
لحاكمية الله لو كانت دليلاً عن الإمامة لنادى بها كل طامع في الإمامة والحكمء 
ولما استطعنا أن نميّر بين المحقٌّ والمبطلء وإمام الحقٌ يجب أن تكون فيه علامات 
لاق درق شروامي انثةتترو والفناال كرادت عليه الرواتابت الفسيعة 


3 


3 


5 لم ا والرواست ار 
يجب الإيان به والاعتقاد بإمامته» 0 ينتخبون من يعمل على إصلاح شؤونهم 
المعيشية» ويُصلِح أوضاعهم الاقتصادية» من دون أن يعتقدوا أَنْ له ولاية دينية 


عليهم: أو أنَّ انتخابهم له يضفي عليه شرعية دينية؛ يترنَّبِ عليها أَنَّه يجب عليهم 
أن يسمعوا له ويطيعواء إلا فهم آثمون عاصون! 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل تف أ ا خط م 

وحال هؤلاء المشاركين في الانتخابات حال جماعة يعملون في 
شركة» يقومون بانتخاب رئيس لهم يدير شؤون الشركة:؛ ويعمل مافيه 
مصلحتها ومصلحتهم. 

وأنا أتعجّب من عَدٌ أحمد إساعيل الدعوة إلى حاكمية الله دليلاً علن 
إمامته» فإنَّ ذلك _ كما قلنا_لم يرد في روايات أهل البيت لمك بل إِنَّ أمير 
المؤمنين غلكلا أنكر على امخوارج هذه الدعوة؛ ورد على قوم 0 
م حَقَّ يُرَادُ با يَاطِلٌ ” "» وهكذا الحال مع أحمد إسماعيلء فَإنّه يد 
لحاكمية الله من أجل الاستيلاء على الحكم لا أكثر. 

الدليل الثالث: الرؤئ والأحلام: 

من أهمٌ أدلّة أحمد إسماعيل على صِحَّة دعوته: الرؤئ والأحلام. 

قال أحمد إسمعيل في بيانه إلى طلبة الحوزة العلمية في النبجف 
الأشرف وقمٌ المقدّسة: 

(تقولون: (نحن نقبل شهادة العدلين). فها الله [كذا] يشهدليء 
ومحمّد يشهدلي. وعلي يشهد لي» وفاطمة تشهد لي» والحسن يشهد لي» 
والحسين يشهد لي؛ وعلي بن الحسين ومحمّد وجعفر وموسى وعلي ومحمّد 
وعلي والحسن ومحمّد يشهدون لي بمئات الرؤى التي رآها المؤمنون. 
أفلا تقبلون شهادتهم وقوهم ونصحهم لكم؟ أل يخبروكم نسم يجتمعون 
عل صاحب الحقٌّ إذا جاءء. وقالوا لِْنَهِ : «فإذا رأيتمونا قد اجتمعناعلى 
رجل فانهدوا إلينا بالسلاح» [غيبة النعماني: ص .)]١97‏ 

إِلْ أن قال: 

(تستخفون الناس» وتقولون لهم: وهل رأيتم رسول الله حتّئ تعرفونه 


.5١ نبج البلاغة: 87/ ح‎ )١( 


هف امسا لت وة ال3 811 31+ الو القاصية لدغوة الفتري علا الإماء القائم 
بالرؤيا؟ سبحان الله وهل كان أحد ني زمن الإمام الصادق رأئ رسول الله «(إأ 
حت يقول الإمام الصادق علي : «من أراد أن يرئ رسول الله بالرؤيا فليفعل كذا 
وكذا». والروايات كثيرة في هذا المعنئ» فراجعوا (دار السلام) وغيره من كتب 
الحديث. تقولون: (الرؤيا حجّة عل صاحبها فقط). فتردّون شهادة المؤمن 
العادل» الذي رأئ وسمع في ملكوت السماوات رسول الله ليه وأخيره بالحقٌ؟ 
فكيف إذن تقبلون شهادته فيها رأىئ وسمع في هذا العام الجسماني؟ (يَلّكٌ إذاً 


2 > ساد ١ه‏ 


س« م6اساءه ‏ ام 


قِسمّة ضيزى)). 

اتدل كفي السيار | ند لسناغيل ذه كفيو لاون فواعط أن 
الأحلام حجّة في إثبات الإمامة وغيرها؛ لأنََّا وحي من الله تعالى. 

من ضمن كتبهم: كتاب (الرؤيا في مفهوم أهل البيت) و(حجّية 
الرؤيا»)» كلاهما لضياء الزيدي. 

وبيان هذه المسألة يقتضي ذكر عدّة أمور: 

١_أدَالأحلام‏ ربّها تكون صادقة وربّم) تكون كاذية» وهي 
ليست كلها عل نسق واحد. 

وهذا ما يؤيّده الواقع» ودلّت عليه الروايات. 

منها: صحيحة سعد بن أبي خلف,. عن أبي عبد الله عليه قال: 
«الرؤيا على ثلاثة وجوه: بشارة من الله للمؤمن» وتحذير من الشيطان» 
وأضغاث أحلام)”". 

وعن أبي بصير» قال: قلت لأبي عبد الله عَلِكهِ : جعلت فداكء الرؤيا 
الصادقة والكاذبة محرجهما من موضع واحد؟ قال: «(صدقتء أمَّا الكاذبة 
مختلفة» فإنْ الرجل يراها في أوّل ليلة في سلطان المردة الفسقة, وإِنَّ) هي شيء 


.51 الكافي 8: 40/ ح‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل تمفا عالطا الاق ااا تسا 
تيل إلى الرجلء وهي كاذبة مخالفة» لا خير فيهاء وأمّا الصادقة إذا رآها بعد 
الثلثين من الليل مع حلول الملائكة» وذلك قبل السحرء فهي صادقة» لا تخلف 
إن شاء الله» إِلّا أن يكون جُئْبا أو ينام عل غير طهور ولم يذكر الله وك حقيقة 
ذكره. فَإِئََّا تختلف. وتبطبئ على صاحبها»”". 

وروئ الشيخ الصدوق ري بسنده عن محمّد بن القاسم النوفل» 
قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عله : المؤمن يرئى الرؤيا فتكون كا 
رآهاء وربّم رأ الرؤيا فلا تكون شيئاً؟ فقال: ١ن‏ المؤمنإذا نام 
خرجت من روحه حركة تمدودة صاعدة إلى السماء» فكل مارآه روح 
المؤمن في ملكوت السماء في موضع التقدير والتدبير فهو الحقٌء وكل ما 
رآه في الأرض فهو أضغاث أحلام...)”". 

وفي توحيد المفصّل بن عمره عن الإمام الصادق عَليه قال: 
افَكَرْ يا مفضّل في الأحلام كيف دبّر الأمر فيهاء فمزج صادقها بكاذهاء 
ّالو كانت كلّها تصدق لكان الناس كلهم أنبياء» ولو كانت كلّها 
تكذب لم يكن فيها منفعة» بل كانت فَضْلاً لا معنئ له. فصارت تصدق 
أحياناء فيتتفع ببا الناس في مصلحة يُيتدى لهاء أو مضرّة يُتحذر منهاء 
وتكذت كيرا لئلا يُعتمّد عليها كل الاعتماد)”” . 

ومن هذه الروايات وغيرهًا يتين أن الرؤئ منها ماهو صادقء 
ومنها ما هو كاذبء فهي ليست على شاكلة واحدة» فلا يصحٌ الاعتماد 
على كل رؤيا؛ لأئّها ربَّ) تكون كاذبة. 
)١(‏ الكاني 8: 41/ ح 57. 
() أمالي الصدوق: 7١8‏ و9١5/‏ ح (771/ 16). 


(*) توحيد المفصّل بن عمر: 57 و47؛ ونقلها الحرّ العامليٍ في الفصول المهمّة في أصول 
الأئمّة :١‏ 59/ ح .)4/١١95(‏ 


يف 31 .31د الوذ القاصم لدهوة الممتري عل الإماء القادم 

١‏ _أنَّ رؤئ الأنبياء والأئمّة شم حقٌّ؛ لأنَّ الشيطان لا يتلاعب بهم 
ولا سبيل له عليهم؛ فلا تُّقاس رؤئ الناس برؤى الأنبياء للنَا وكثيراً ما يبس 
أحمد إسماعيل وأنصاره على الناس» فيحتجّون عليهم برؤيا إبراهيم عليه حين 
اراك ع سي ل د الو را 
عشر كوكباً ساجدين له ورؤيا النبيّ 7( يه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في 
قوله: (وما جَعَلْا الوا الي أَريْدك إِلَّا فق فِدْنَةَ لِلنّاين وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُومَة في 
الْقَُآنِ4 (الإسراء: )5١‏ وغيرها. 

ورؤئ الناس لا ثُّقاس برؤئ الأنبياء لٍنه؛ لأنّ رؤئ الأنبياء وحيء وأما 
رؤئ الناس فمنها ما هو صادقء ومنها ما هو أضغاث أحلام. 

قال الشيخ المفيد ين : 

(والذي نذهب إليه في الرؤيا أئََا عن أَضْرْبء فضرب منه يبشّر الله به 
عباده ويحذّرهم؛ وضرب تهويل من الشيطان وكذب يخطر ببال النائم؛ وضرب 
من غلبة الطباع بعضها على بعضء ولسنا نعتمد عل المنامات كم| حكاه الكتنا 
تأنس با يُبسَّر به» ونتخوّف مما تُحذّر منهاء ومن وصل إليه شيء من علمها 
عن ورثة الأنبياء من ميّر بين حقٌ تأويلها وباطله» ومتئ لم يصل إليه شيء من 
ذلك كان على الرجاء والخنوف. يقن كط يهن ادنس ان ف تبات 
الأنبياء لَه من أنََا وحي؛ لأنَّ تلك مقطوع بصكّتهاء وهذه مشكوك فيهاء مع 
أنَّ منها أشياء قد انمق ذوو العادات على معرفة تأويلها حنَّىْ لم يختلفوا فيه 
0 

أن الئل قوت ها الأحكام الشرعية» ولا العقائد الدينية؛ لذن 

ا وس ام ل الس تر 


)١(‏ الفصول المختارة: ١١‏ و17. 


الفصل الأوّل: الردّ عل الجواب الأوّل ا اس ا و و الل م 
وأمّا الأحلام والرؤئ فليست أحد مصادر التشريع حتَّىئْ لو كانت الرؤيا 
صادقة. 

رعل عدا اط وعياء العتئعة الآقافية قدي وحدظاً. 

قال الشيخ المفيد يِب : (ومع ذلك فإنَّا لسنا نثبت الأحكام الدينية 
من جهة المنامات)”". 

وقال الشيخ الح رّ العام رنب 6( وسو افونت الرو مناش انان تحمن 
الرؤيا صادق» وبعضها كاذب» وتواترت أيضاً بوجوب الرجوع في جميع 
الأحكام الشرعية إلى أهل العصمة طهاكا)”". 

وقال الشيخ المجلسي ,َي : (بقي الكلام في أنه هل يكون حجّة 
في الأحكام الشرعية؟ فيه إشكالء فإنَّه قد ورد بأسانيد صحيحة عن 
الصادق عليه في حديث الأذان: «إن دين الله تبارك وتعالى أعرٌ من أن 
لالدو م4 ويمكن أن يققال: المراد أنه لا ينبت أصل شرعية الأحكام 
بالنوم» بل إِنَّما هي بالوحي ي اللي ومع ذلك ينبغي أن يخصٌ بنوم غير 
ل ا 0 
ليست بصريحة في وجوب العمل به إذ لعلّه مع العلم بكونه منهم ليه 3 
لم يجب العمل به. إذ مناط الأحكام الشرعية العلوم الظاهرة)””. 

وعليه؛ فإنَ السرؤئ والأحلام لا يثبت بها تكليف شرعي لا 
وجوب ولا حرمة: ولاغيرهماء والأحكام الشرعية إِنَّما تثبت بالكتاب 
والسّنَّة دون غيرهما من الأحلام والاستخارات التي ثبت أنَّا ليست 
بحجّة في معرفة شيء من الأحكام الشرعية. 
)١(‏ الفصول المختارة: 170 


(0) الفصول المهمّة في أصول الآتمّة /59٠١ :١‏ ذيل الحديث /١١95(‏ 5). 
(") بحار الأتوار /771/:0. 


يف اال و ان لال قرشل نا 1ب الو القاصيع لدغوة الفتري علا الإماء القائة 

وقن سال ,السيل مهنا بن سنان العلامة ا حل بي يي » فقال: 

وكا بكوم كك ل كور ارد واف يلالق اليس 
الأئئّة نه وهو يأمره ب.* بشيء؛ أو ينهاه عن شيء؛ هل يجسب عليه 
امتثال ما أمر به أو اجتناب ما ينهاه عنه. أم لا يجب ذلك مع ماصمٌ 
عن سيّدنا رسول الله © أنّه قال: «من رآني في منامه فقد راآني» فإنٌ 
الشيطان ل يتمثّل بي» وغير ذلك من الأحاديث المرويّة عنه ##له؟ وما 
قولكم لو كان ما أمر به أو نهى عنه عل خلاف ماني أيدي الناس من 
ظاهر الشريعة» هل بين الحالين فرق أم لا؟ أفتنا في ذلك مبيّناًء جعل الله 

فأجاب نوّر الله ضريحه بقوله: 

(ما يخالف الظاهر فلا ينبغى المصير إليه» وأما ما يوافق الظاهر فالأولى 
امتابعة من غير وجوب» ورؤيته له لا يعطي وجوب اتبع النام)"". 

وقد استحسن المحقق البحراني هخ هذا الجواب» وقال معقباً عليه: 

(وهو جيّد ما أوَلاً: فلأنَ الأدلّة الدالة عن وجوب متابعتهم وأخذ 
الأحكام عنهم صلوات الله عليهم إن تحمل على ما هو المعروف المتكرّر دائا؟ لم 
مدقا ه في غير موضع من زبرنا ومصتّفاتنا من أنَّ الأحكام المودعة في الأخبار 
نا جل عل الأنواد للتكزرة لكي الدوران :فإ لباه الت تعس رفن نينا 
الإطلاق» دون الفروض النادرة الوقوع, لاريي د الشائع الذائع المتكرر إِنَّ) 
وراد كم سيم عل قط 

ولاقام :فإ لرؤيا وإن كانت صادقة فإئها قد تحتاج إل تأويل وتعبسيرء 


.77/ :0/ أجوبة المسائل المهنائية: /41 و/94/ المسألة 54١؛ بحار الأنوار‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردٌ عل الجواب الأوّل منسطلة ناسوس اس 

وأمّا ثالثاً: فلن الأحكام الشرعية إِنَّها بُتيت عل العلوم الظاهرة» 
لاعن الغلم بأيّ وجه اتّفقء الا ترئ انم للثة إن يحكمون في 
التعاوى بالبتنات والأي ]نورت عرفا لشن من المطل :واقعاء ورينا 
عرفوا كفر المنافقين» وفسق الفاسقين» ونجاسة بعض الآشياء بعلومهم 
المختصّة بهم؟ إِلَا أن الظاهر أئََم ليسوا مأمورين بالعمل بتلك العلوم في 
عنه يل : «إنّا نحكم بالظاهرء والله المتولي للسرائر». 

وأكنازاينا: قلح وره تان متجزدة عي المفادق غ2 ف 
أحاديث الأذان: «إِنَّ دين الله تبارك وتعالى أعرّ من أن يُرِىْ في النوم»)”". 

5 _ أن دين الله تعالى أعظم عند الله من أن يثبت شيء منه 
بالرؤياء سواء أكان في الأحكام الشرعية أم في العقائد المهمّة. 

وهذا الذي قلناه جاءت به الرواية الصحيحة؛ فقد روئ الكليني 
يي بسند صحيح عن ابن أذينة» عن أبي عبد الله 2 قال: «ماتروي 
هذه الناصبة؟»» فقلت: جعلت فداك. في ماذا؟ فقال: «في أذانهم 
وركوعهم وسجودهم)». فقلت: نَّم يقولون: إن أبي بن كعب رآه في 
النوم. فقال: «كذبواء فإِن دين الله كب أعز من أن يرى في النوم»”". 

وفي هذه الرواية دلالة واضحة ع إن أنَّ الله تعالى نرَّه أحكام دينه 
وعقائده عن أن يثبت شىيء منها برؤياء والأذان الذي لا يتعدّئ كونه 
واحداً من المستحبّات أعزّ عند الله من أن يُثبته برؤياء فم| بالك بالأحكام 
الإلزامية» أو العقائد المهمّة كالإمامة ونحوها؟ 
)١(‏ الدرر النجفية ؟: 787 و785. 


ضرف ا مناه امف فاه فو د مق ما م له مر قد وه ل جا ألو القاصم لدعوة المفتري على الإمام القائم 


0 _ أن السرؤئ تحناج إلى تأويال وتفسير؛ لأئا في الغالب تكون 
رمزية غير واضحة: وأكثر الناس لا يعرفون تأويلهاء ولعلّها تُفسّر عل 
غير وجهها الصحيح.ء فكيف يمكن أن مُحتَجٌ برؤيا رمزية غير واضحة 
الدلالة» أو تحتمل وجوهاً متعدّدة؟ 

1 _ أن ما رواه الشيخ الصدوق مَك الس ا عن 
موسئ الرضا عله عن آبائه طَلِنَاهِ أن رسول الله يي قال: «من رآني في 
يتا جة سيران » لأن اللسيطاة اتيت فضعورق ولا ف مصورة ايد 
من أوصيائي» ولافي صورة أحد من شيعتهم. وإِنَّ الرؤيا الصادقة جزء 
0010000 

معناه : أن من رأئ الب 8 يل أو أحد المعصومين اليا في المنامء 
او شرق تررم كيار ور بعت وز للخار دل تجسن تك لبور 
التي يعرفهاء فإنّه قد رآهم؛ لأنَ الشيطان لا يتمثل بصُوّرهم. 

أمَا من رأئ رجلا في منامه. ووقع في روعه أن هذا الرجل هو 
برااي اراسي و افير اولان اح لجرت 
صورة النبيّ لإ ولا صورة ذلك المعصوم ءا للا فإِنَ من رآه في منامه 
را بكوة شهم] اعرضير الذي الشى اق وعم افنإن الشيظان فاد وضلا 
أذ يلقي ف بزوع القافة ماهو عتلواف اللتقيقة من انال :هله الأمون. 

قال الشيخ المفيد يني : 

(إذا جاز من بَشَرِ أن يدَّعي في اليقظة أنه إله كفرعون ومن جرى مجراه. 
مع قلَّة حيلة البشر وزوال اللبس في اليقظة» فا المانع من أن يدّعي إبليس عند 
النائم بوسوسته له أنه نبيّ» مع تمكّن إبليس با لا يتمكن منه البشرء وكثرة 


.١١ أمالي الصدوق: ١؟١/ ح (11١/١3)؛ عيون أخبار الرضا عَلية ؟: /41؟ و788/ ح‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل م ل لل 
اللبس المعترض في المنام؟ وم يوضّح لك أنَّ من المنامات التي يتخيّل للإنسان 
أنَّهِ قد رأئ فيها رسول الله والأئمّة صلوات الله عليهم؛ منها ما هو حقٌّء ومنها 
ما هو باطلء أنّكُ ترئ الشيعي يقول: (رأيت في المنام رسول الله يلي » ومعه 


41 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علد يأمرني بالاقتداء به دون غيره» ويعلمني أنه 
خليفته من بعده» وأنّ أبا بكر وعمر وعثان ظالموه وأعداؤه. وينهاني عن 
موالاتهم» ويأمرني بالبرائة منهم)؛ ونحو ذلك تنا يختصٌ بمذهب الشيعة؛ ثم 
ترى الناصبي يقول: (رأيت رسول الله إل في النوم ومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان» وهو يأمرني بمحبّتهم» وينهانٍ عن بغضهم, ويعلمني أنئََّم أصحابه في 
الدنيا والآخرة وأئَّم معه في الجئة»» ونحو ذلك مما يختص بمذهب الناصبة» 
فتعلم لا محالة أن أحد المنامين حقٌّء والآخر باطلء فأولى الأشياء أن يكون الحقّ 
منهما ما ثبت بالدليل في البقظة عللْ صحّة ما تضمِّنهء والباطل ما أوضحت 
الحجّة عن فساده وبطلانه» وليس يمكن للشيعي أن يقول للناصبي: (إِنَّك 
كذبتَ في قولك: إِنَّكَ رأيت رسول الله يي )؛ لأنّهِ يقدر أن يقول له مشل هذا 
بعينه» وقد شاهدنا ناصبيّاً تشيّع. وأخبرنا في حال تشيّعه بأنّهِ يرئ منامات بالضدٌ 
م كان يراه في حال نصبه. فبان بذلك أن أحد المنامين باطلء وأنّه من نتيجة 
حديث النفس»ء أو من وسوسة إبليس ونحو ذلك)”". 

سد سس كد لا 

(وأمًا رؤية الإنسان للنبيّ 7# يي أو لأحد الأتمّة ئمّة لم في المنام فنٌ 
ذلك عندي على ثلائة أقسام : قسم أقطع على صحّته. وقسم أقطع على 
ا ل له . فأمَا 


ع 


الذي أقطع عل صكَّته فهو كل منام رأئ فيه النبيٌّ 99 يل أو أحد 
(1) كنز الفوائد للكراجكي 7: 71. 


ليق الال و الا لو ك1 لا 1.+ ال القاصيه لدغوة الفتري علا الإماء القائم 
الأتَمّةطِفَةْ وهو فاعل لطاعة, أو آمر بهاء وناو عن معصية. أو مبيّن 
لقبحهاء وقائل لحي أوداع إليه أو زاجر عمن باطل» أوذام لا هوعليه. 
وأمّا الذي أقطع على بطلانه فهو كل ما كان عل ضدّ ذلك؛ لعلمنا أنَّ 
النبيّ والإمام شيتككا صاحبا حقء وصاحب الحق بعيد عن الباطل وما 
الذي اجو ند الشف والبطلان فهو المنام الذي حزى فيوالني زو الومام 

لجنا وليس :هو آمرا ولا اهيا ولاعل تحال ختص بالدياناك معن أن 
يؤاة زاكاء أن ماشياء انالبي وقد ذلك) 7 

وَعليف »فليس كل من رأى رجلاً ظنّه ابي 89 َي أو أحد 
المعصومين طٍِنَُ تكون رؤياه صادقة» ويرنّبٍ عليها الآثار خصوصاً إذا 
كانت مينقة كالأمامة وتهدوها: 

رضن العلتوم أن كيرا بن الخالناويزارا و مداتهم عن طتوة اند 
رتهم» وهذا متواتر عنهم. 

قال ابن تيمية: 

(وما زال الصا حون وغيرهم يرون ربّم في المنام؛ ويخاطبهم؛ وما 
أظنّ عاقلاً يبكر ذلكء فإِنَّ وجود هذا مما لاايمكن دفعه؛ إذ الرؤيا تقع 
للإنسان بغير اختياره» وهذه مسألة معروفة» وقد ذكرها العلماء من 
أصحابنا وغيرهم في أصول الدين» وحكواعن طائفة من المعتزلة 
وغيرهم إنكار رؤية الله» والنقل بذلك متواتر عمَّن رأى ربّه في المنامء 
ولكن لعلّهم قالوا: (لا يجوز أن يعتقد أنّه رأئ ربّه في المنام)؛ فيكونون 
قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام» ويكونون من فرط سلبهم 
ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر مايّرى في 


.7١1 :7 كنز الفوائد للكراجكي‎ )١( 


الفصل الأوّل: الردَ عل الجواب الأوّل مضه اكه ام 
المنام» فهذا ما يقوله المتجهّمة؛ وهو باطل مالف لما انمق 52 
الاك واكياء بل ولما انّفْق عليه عامّة عقلاء ء بني آدم؛ وليس في رؤية الله 
لساك لمن ولا هنيب وعادى نه سعطانة ونع لا رتح ]ولاه ضعب 
حال الرائي» وصحَّة إيوانه وفساده. واستقامة حاله وانحرافه)". 

وهذه الرؤئ كلها باطلة» وهي من أضغاث الأحلام وتلاعب 
الشيطان بهم؛ وتضايله لهم؛ وقد روى الشيخ الصدوق يع بسنده عن 
إبراهيم الكرخيء قال : قلت للصادق غلم :إن يجتلا رأئ ريه كك فق 
متامطه ]زكرن كلاق انال ذلك رعسل لكدكن تنه إن اشحارك وتان 
لايرى في اليقظة» ولا في المنام» ولا في الدنياء ولا في الآخرة)””". 

أنَّ الأحلام يمكن اختراقها والتلاعب بها من قِبّل آخرين» وقد ذُكِرَ 
أنه يمكن ذلك بطريقة الخروج عن الجسد أو مايُسمَّى بالإسقاط النجمي 
(مناعء [210 1هتتامظل). وهي حالة يكون فيها الحسد فقط ناثئاء بينا| يكون 
العقل في حالة يقظة تامّة. 

والداين عاريحود الإسقاط الحمي يمكتهم عنيما عرييوه عن 
لخادم المطفر اسداس اخر رحد تر مسيم 
با يريدونه» ويوحوا إليهم بما يشاؤون. 

ولهذا يلجأ الدجّالون والمشعوذون إلمْ هذه الطريقة م ضحاياهم 
بصحّة طريقتهم؛ فيأتون إليهم في المنامات» ويوحون إليهم بأنَ هذا الجالس هو 
وسرل اذ الك ثم يُسمعونه يأمرهم باتباع هذا الدجّال والتمسّك به 
فيصدّقهم أوانك المستهدّفون» ويؤمنون بهم, فيتحؤّلون إلى أتباع لهم ومريدين. 


./" :١ بيان تلبيس الجحهمية‎ )١( 
.)1/915( ح‎ //١8 (؟) أمالي الصدوق:‎ 


شرف ال ما 3 لزن نات الو ة القاصيم لدو الفاري عل الإماء القادم 

هذا أهمّ ما أردت أن أَبيّنه في دليل الرؤئ الذي اعتمد عليه أحمد 
إمتاعياة »بل جعله أهمّ أدلته راعتير هله الروى الكاذبة التي رآها أتباعه شهادة 
من رسول الله لل وأئمّة أهل البيت !١‏ نه عن صحَّة دعوته. 


حث أحمد إسماعيل الناس على الإيمان به ونصرته: 

قال أحمد إسماعيل: 

(فائّفوا الله يا أَّة محمد ##. وأذعنوا للحقٌء واتَعوا خليفة الله 
المهدي الذي دعاكم رسول الله #9 لنصرته ولو زحفاً عل الثلج. 
وآمنوا بوصيّة نبيّكم الوحيدة لتنجوا في الدنيا والآخرة). 

والجواب: 

أنَّ الأدلّة القطعية دلت عا أنَّ أحمد إسمعيل البصري ليس 
خليفة لله» ويس بالإمام المهدي المنتظر عليلا وإنّما هو مُدَّعِ للإمامة 
بالباطل؛ وكلّ من يؤمن به فد ضلٌ ضلالاً بعيداً» والواجب هو الإيمان 
أن إمام العصر هو الإمام محمّد بن الحسن العسكري عَلتَه الذي دلت 
الكدلة الكفيرة اد صيعة هل إمامسف وغنل اذه اليد المعظبر الدد 
يملاً الأرض قسطأً وعدلاً بعدما مُلعئت ظلماً وجوراء وأنّه هو الذي تجب 
نصرته ولو زحفاً على الثلج» وأمًّا أحمد إساعيل فهو غير مؤمّل للإمامة 
ولا يصلح لهاء وقد أثبتنا فيها سبق أنه صُدّعِ كاذب. مضافا إلى أنّنا الآن لا 
نعلم بآنّه حي يُرزق» ولعلّ الله بتر عمرهء إذ لا عين له ولا أشرء وقد 
حاول أحمد إساعيل بكل طاقته أن يثبت إمامته. لكنّه عجز عن ذلك» 
وفشل فشلاً ذريعاًء وكل منلم يستطع إثبات إمامته من مدّعي الإمامة 
فهو من أتمّة الضلال الذين يدعو ن إلى النار. 


الفصل الأوّل: الردَّ عل الجواب الأوّل سطع ااه اطخ اوسا خالل ا 

وفلف ان مه مقتضئ التقوى والإذعان للحقٌ هو تكذيب أحمد 
إسماعيل» والبراءة منه ومن دعوته التي ثبت بطلانها بالقطع واليقين. 

ولا يخفئ أن كلام أحمد إسماعيل فيه من التدليس القبيح ما لا 
ا ل ا 
الثلج هو الإمام المهدي عَلته أو من يدعو له عله كالرايات السوداء 
المشرقية» وأمًا اليماني الذي يزعم أحمد إساعيل أنّه هو ويلبّس عل الناس 
بذلك فلم يرد في الروايات الأمر بالسعي إليه ولو حبواً على الثلج. 

فقدروئى الشيخ الصدوق وي بسنده عن أبي الجارود. عن أبي 
جعفر محمد بن عل الباقر عَلِِنه. قال: قاللى: «ياأبا الجارود إذا دارت 
الفلكء وقال الناس: مات القائم أو هلكء بأىٌّ وادٍسلك؟ وقال 
الطالب: أنئْ يكون ذلك وقد بليت عظامه؛ فعند ذلك فارجوه. فإذا 
حو باتو واو ع رامن الت 01 

وبإسناده» قال: قال النبي ليد : «لا تقوم الساعة حت ا 
مكأبوذلق سيق راذق اذك لدم و تيع قجاء وبر قلف عق ملت اث 
عباد الله فأتوه ولو عل الثلج, فإنَّه خليفة الله كِقَ و 3 الوا 

وروى محمّد بن جرير الطبري الشيعي بسنده عن عبد الله بن مسعود. أن 
رسول الله يه قال: «إنّا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإِنْ أهل 
بيتي سيلقون بعدي بلاءً وتطريداً وة 7 تشريداً حنَّى يجيء قوم من هاهنا واشاد 
مده ]ل الشراق - أحنهاها واباكسودة سالون اسن قاذ تعطوتة بد 
أعادها ثلاثاً _ فيقاتلون فيُنصرون. ولا يزالون كذلك حتَّ يدفعونها إللْ رجل 
)١(‏ كمال الدين: 5757”/ باب 77/ ح 0. 
(؟) عيون أخبار الرضا عَلِةْ ؟: 56/ ح .77١‏ 


يف 310110663 الرة القاصة لدغؤة الفتري عل الإماء القاقم 
من أهل بيتي» فيملؤها قسطاً وعدلاً ىا مُلئت ظلماً وجوراًء فمن أدركه منكم 
فليأته ولو حبواً على الثلج)”". 

لكأن سكعيو عازه اواك عدن تفاط الرواياظ 
المادحة للإمام المهدي عليه عليهم وعانى صاحبهم من دون أن يأتوا عن 
ذلك ببرهان. 

وحيث وصلن إلى هنا فقد انتهئ ردّنا على جوابه على السؤال 
الأوّلء وقد انُضح جليّاً أنَّ ماقاله في إثبات إمامته باطل جزماًء وأنّه 
تملوء بالمغالطات المكشوفة, والأدلة الواهية الضعيفة التي لا تصدر من 
عالم فاضل؛ فضلاً عن إمام أنعم الله تعال عليه بالعلم الواقعي والعصمة 
الخترى: 


ع ع شع 
نز ايم ات 


.)18/5415( دلائل الإمامة: 557/ ح‎ )١( 


الرد على الجواب الثاني 


جواب أحمد إسماعيل البصري 
على السؤال الثانى 


ورد إل أحمد إسماعيل سؤال نصّه: 

ل د 1 ال ا 
تال :كيب عَلَيْحُمْ إذا حَمَرَأَحَدَكُمُ الْنَوْتُْ إِنْ كرا 
الْوَصِيّةُ لِلوالِتَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ بالْمَعْرُوفٍ حَمَّا عَلَ الْمْتقِينَ) 0 

خة» نسختها آية الفرائض التي هي المواريث: (قَمَنْ بَدَلهبَعدَ 0 

00 إِنْمَهُ عَلَ الذِينَ يُبَدَلُونَهُ4 يعني بذلك الوصيّ»”". 

هل الآية منسوخة؟ وماهي الوصيّة الواجبة على المكلّف؟). 

فأجاب أحمد إسماعيل بقوله: 

(الخير غير محصور بالأموال والممتلكات. فلو كانت الآية 
منسوخة لما تعدَّى النسخ حكمها فيهما بخص الأموال والأملاك التي هي 
موضوع القسمة بين الورثة» أي كون الوصيّة بالأموال والأملاك المادّية 
التي 3 تقسّمبين الورثة غير واجبة بعد نزول آيات المواريث, أي غير 
واجبة بالثلثين» أمّا حكم الآبية فيها عدا هذا فهو سار وجارء ولاايمكن 
ادّعاء أنَّ آيات المواريث ناسخة له). 

والجواب: 

أن ابه ]فيل اللمسرئ ينا أت لايفسد عب الرحالق 


. 1517 /الا/ ح‎ :١ تفسير العيّاشي‎ )١( 


4 3/1411 الو القاصيو لدغوة النتري عل الإماء القائم 
تصحيح الأحاديث؛ وليس عنده منهج آخر يعتمده فإنَّهِ يلزمه أن يعمل 
بهذا الحديث الذي روه العيّائي» وأن يسلَّم أن هذه الآية منسوخة كما 
ورد في الحديثء أو يبيّن السبب الذي جعله يترك العمل بهذا الخبر, أمَّا 
ا ع ا م ل 
أنَّ اللازم العمل بكال الأخبار المروية عن أهل البيت للِنَة امتوردوة 
حاجة للنظر في أسانيدها. 

وفعت اعد سم فل أن تيوق الاح عب عمعوويها امراك 
والكلة اك مدر زوين هنا الته تلوق الأحادية اللزالةعيل أن هيده 
الآبةإِنّما وردت في الوصيّة بالأموال» ومن ضمنها الأحاديث العبي 
سيف اعباس عي افيا تشنان: وال قل عن أذ ادن با 
لضاحب هذا الأمرمسن الميزاك:قو#قلت التلعة أو السدس» أو التدشغه» 
فإئَّا ظاهرة في أنَّه لا يراد بهذا الثلث أو السدس أو غيرهما شيء آخر 
غير الأموال والممتلكات. 

وكذا الحديث الآخر المروي عن أب عبد الله» عن أبيه» عن آبائه» عن أمير 
الونون قاقد الدتصبو ةزعل كنا شتان؟ الا أوضى ذا أمين الؤمة قال 
وم تق شتواك انان ودع لك زاك ف نه فس سير ة ول انالك 32 
(إِنْ كرك كَ خَيْراً» وأنت لم تترك ا توصي فيه7”0". 

ونم اديت وغوه كليا دل عل 1ن لتر هواككن ف الآياة 
الإكاراات لا 


في قوله 000 (إن؟ تر حيرا الْوَصِيّةُ 00 3" ار معلقة 


.179/8 ح (177750/١)؛ عن دعائم الإسلام 707:7/ ح‎ /١51١:15 مستدرك الوسائل‎ )١( 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني افش اس ساف افا الخ 
قرا ورك نكي الوط قير الل كس نيه بكاوي قتي كان لاه 
بالخير ما هو أعمٌ من المال والممتلكات لكان التقييد حينئنٍ لا معنى له. 

وأمًا كون هذه الآية منسوخة بآيات المواريث التي حددت لكل 
وارث نصيبه من الميراث» فهذا فيه كلام طويل ذكره الفقهاءء؛ وهذه 
اليالاعن خالا فايون الحنيعة وعيرهم: رادي تمي ليه القديعة جلا 
خلاف بينهم أنه لا مانع من الوصية للوارث والأجنبي فيا لا يزيد على 
كنوه رسام أب يد ع الفا الوالدية سن من الوركة 
والوصيّة إليهها جائزة» وكذا الأقربون ني بعض الأحيان ربّما يكونون من 
الورثة أيضاء ومع ذلك فإنَّ الوصيّة إليهم مأمور بها في الآية. 

وغ ذلك دلعهروايات سعترة 

منها: صحيحة أبي ولاد الحتّاط» قال: سألت أبا عبد الله علي عن 
الميّت يوصي للوارث بشيء؟ قال: «نعم _ أو قال: جائز له _)”". 

ومنها: صحيحة أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله عَلِيَاخ عن 
الوصيّة للوارث» فقال: «تجوز)”". 

ومنها: خبر محمّد بن مسلم.؛ عن أبي جعفر عليه قال: سألته عن 
ارم تار لظو اخ ا لكك ويدارو رار در 
لصي ولتي وَالأقرزييَ4* 

نس ار ارو الى ا ا ا 
الوجوبء وصارت الوصيّة للوارث جائزة بعد أن كانت واجبة. 
)١(‏ الكافي 7: 4/ باب الوصيّة للوارث/ ح ؟. 


(0) الكاني 4:7/ باب الوصيّة للوارث/ ح .١‏ 
() الكافي /1: /٠١‏ باب الوصيّة للوارث/ ح ه. 


1 ما عاط 1 1000-11 ...++ الوذ القاصم لدغوة المنتري علل الإمام القائم 

وما قلناه يتح فساد قول أحمد إسمعيل: (فلو كانت الآية 
منسوخة لما تعدّى الدسخ حكمها فيا يخصٌ الأموال والأملاك التي هي 
موضوع القسمة بين الورئة» فإنّه يزعم أنَّ قوله تعالم: (خَيْراًة يشمل 
الأموال والممتلكات وغيرهاء وأنَ النسخ في الآية _لوسُلَمَبه_فإنَّه 
خصوض بالأموال فقط دون الأمورالأخرئ) فنا لا نسخ فيها. 

وهذا كلام ضعيف ججدًً؛ لأنَ النسخ إِنَّما هو نسخ وجوب الوصيّة 
الواتتديو وال تكريوق ستطه الكذلول مجه فاته بطبيوانة (كتحة 
عتبك)» ل اناسع فول الإعزا»: ولو سلا تبذك فإقا لايد 
أن تكون ناسخة لمدلول هذه الكلمة في الآية بما لما من العموم الذي 
يزعمه أحمد إسماعيل» الذي يندرج تحته الأموال والممتلكات وغيرهاء 
وزعمه أن النسخ مخصوص بالأموال والممتلكات لا دليل عليه لامن 
ظاهر الآية المباركة؛ ولا من أحاديث أهل البيت طلْيَهْ ! وكان عليه أن 
يثبت زعمه بدليل صحيح. لا أن يرسل الكلام إرسالاً من غير دليل. 

وقوله: (أمّا حكم الآية فيا عدا هذا فهو سار وجارء ولا يمكن ادّعاء أن 
آيات المواريث ناسخة له) مردود با ّنا فيها تقدّم من أنَّ كلمة: ل خَيْراً) لا 
عموم فيها لتشمل غير الأموال والممتلكات مما سيذكره قريباً. 

قال أحمد إساعيل: 

(عن محمّد بن مسلم, عن أبي جعفر عل قال: سألته عن الوصيّة 
للوارث؛ فقال : تجوز. قال: ثمّ تلا هذه الآبة: إِنْ تَرَّكَ خَبْراً الْوَصِيِّةُ 
لِلْوالِدَيْنِ َأَربِينَ) [الكافي:ج /١‏ صن 1 

والآية ت, تبن أيضاً للمؤمن حال الثلث الذي يحقٌّ له أن يوصي به. 
لقعت السو يه ىبحم لف قال رحدل رمات كن زر 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني لفأسطه اطفة مساحو ام مط الل 
عنهم طِنه . نعم يحقٌ لخليفة الله أن يُسقط هذا الفرض كم يحقٌّ له 
إسقاط الخمس؛ لأمّا أموال تخصّه فله إسقاطها منئ شاء. فهي أموال 
0000000 ة وفقراءهاء ويتقوّم بها حكم خليفة الله في أرضه). 

والجواب: 

أن قولة (والآيةة بين أيضاً لالمؤمن حال الثلث الذي يحقٌ له أن يوصي به. 
وشح ووش يا استقيد كايح رقا قله ال رهاف نا زرح عدو 
الخ روود يان الآية المازكتة انا ووه دعبا اتتةغ]! الوفيمة نلوانتي 
والأقربين» ولم تبيّن أنه من الثلث أو من غيره» كما أهَا لم تين مصرفاً آخر غير 
الوالدين والأقربين» فم| زعمه من أنَّ الآية بيت أنه > يجب أن يوصي بالثلث أو 
سعد كلظ اهن أر عه ف رما مالا ل حلي 15 دلالة. 

وقول الفيض الكاشان مَيَيٌ 3 

عر عفاد لامر بلوامهي الي وترم ورد «أناوأنت 
باخل الزامنة الأء مّة)» وبالأقربين سائر الأئمّة؛ لأنّم ذوو قرباه» وهم 


0 


أقرب إليه من غيرهم؛ فيصير معنو الآية: أنَّ علخ تارك الخير أن يوصي 
لصاحب زمانه منهم كان من كان)”". 

ع مكبيع ؛ لأنّه وإن صحٌّ وصف النبيّ ا وأمير المؤمنين 
أن أبوا مل الأئة» انه لايصحٌ وصفهابوالدي مده الأ 
لأن الأب هو المصلح والمري. 

قال الراغب الأصفهاني: 

(الأب: الوالد. ويسم كل من كان سبباً في إيجاد شيء أو 
صلاحه أو ظهوره أبأء ولذلك يُسمَّى النبي يلل أبا المؤمنين» قال الله 


.)17//917٠١5( ذيل الحديث‎ /757:٠١ الوافي‎ )١( 


,»> معنا طباه :1 الرذاالقا م لدضر و اميتي عل الاناء القاقة 


جنار( الضي اذل بالتزمية عبن انمه رتوكس لاتق 4 
[الأحزاب: 7]» وفي بعض القراءات: اوهو أب لهم). وروي أنّه َل 
قال لعل «أنا وأنت أَيوَا هذه الأه م" . 

وأمّا الوالد فهو من أولد دون غيره» كما قال سبحانه في حق 
الأتّهات: (إنْ أمهائُهُمْ مم إلا اللآئي وَأَدْتَهُم ز (المجادلة: ؟). 

والأئئّة الأطهار لكك هم قربئ النبيّ له لاقربئ جميع 
المسلمين» وظاهر الآية هو حث مَنْ قرب موته على الوصيّة لوالديه 
وأقربائه» لا إلى غيرهم. 

وقوله: (يحقٌ لخليفة الله أن يُسقط هذا الفرض كا بيحقٌ له إسقاط الخمس؛ 
لأمَا أموال تخصّه) يتناف مع قوله: (فهي أموال... يتقوّم مها حكم خليفة الله في 
أرضه)» ولا شك أنَّ ما يتقوّم به حكم خليفة الله يجب عل الإمام عَلِلا ألّا ييدره 
أو يفرّط فيه» فكيف يجوز له إسقاطه إذا كان الأمر كذلك؟! 

قال أحمد إسماعيل: 

(عسن سواعة بسن مهران» عن أبي عبد الله غلئة في قول الله 36: 
(الْوَصِيَّةُ لِلُولِديْنِ وَلأَفَرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَمَاعَلَ الْمُتَقِينَ4. قال: هو 
شيء جعله الله م لصاحب هذا الأمر. قلت: فهل لذلك حدّ؟ قال: 
نعم. قال: قلت: وماهو؟ قال: أدنئ مايكون ثلث الثلث. [من لا 
بحضره الفقيه: ج 4 / ص 7370 ]). 

والجواب: 


أن عنةةه الروانة فجيينة السشافنإن. فسسدنها عون تان 


1 لاع‎ ٠ 


.01/ مفردات ألفاظ القرآن:‎ )١( 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني ا لا م 

فقد ذكر المامقاني أنه اخثلف فيه عإل قولين: أحدها: أنّه ضعيف». 
وهو المشهور بين الفقهاء وعلماء الرجال. 

ثمّ نقل تضعيفه عن الشيخ الطوسي في رجاله وفهرسته. والنجائيء وابن 
عقدة أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد» وابن الغضائريء والشيخ المفيد الذي 
قال فيه: محمّد بن سنان وهو مطعون فيه. لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه. 
ومن كان هذا سبيله لا يعتمد عليه في الدين”2 

ثم قال: 

(وممّن ضمَّفه المحقّق يله في مواضع من المعتبر» والعلّامة في موضع من 
المختلف. وكاشف الرموزء والشهيد الثاني في باب المهور من المسالك» وصاحب 
المدارك» والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة» وصاحب الذخيرة» وهو المحكي 
عن المعتصم, والمنتقى» ومشرق الشمسين. والحبل المتين» وحاشية المولى 
صالح. والتنقيح» والفخري في مرتب مشيخة الصدوقء والذكرى» والروضة» 
وغيرها)””". 

قال المحقّق السيّد الحوئي يني : (تضعيف هؤلاء الأعلام يصدّنا 
عن الاعتماد عليه والعمل برواياته)©. 

ومع الإغماض عن سدد الرواية فإنّهِ يمكن حملها عا أنَّ المراد 
بصاحب هذا الأمرهو من ورد الأمر بالوصيّة إليهم في الآية» وهم 
الوالدان والأقربون» لاأنَ المراد به إمام العصر وإن كان هذا الإطلاق 
ينصرف عادةً إلى إمام الزمان؛ وذلك لأنْ مساق الآية يأبئ حملها على 
هذا المعنى؛ إذ لا يُطلّق على إمام العصر أنه والدان أو أقربون. 
)١(‏ تنقيح المقال 7/ 5 .١7‏ 


(؟) تنقيح المقال : ١75‏ و175. 
(7) مجم رجال الحديث /١1941:11‏ الرقم .٠١978‏ 


11 ا 14111 :3+ ال القاصية لدضوة الفتري علا الإماء القائم 

مضافاً إلى أنه م يقل: (صاحب الأمر)»؛ لكي ينص رف إلى الإمام عل 
وإنَّا قال: «صاحب هذا الأمر». فجاء باسم الإشارة» أي صاحب الأمر الذي 
يدي هرود ازوف حو دوه امراف 

وذكر في حاشية طبعة (من لا يحضره الفقيه) عن (مراد) قوله: (لعلّ 
المراد: 9 لِلْوالِدَيْنِ َالَْفرَبِينَ 2 إذا كانوا أصحاب هذا الأمرء أي المعرفة)". 

أي نه يويد ذلك أن الوصية للوالدين والأقريين إنّما يدب إليها 
إذا كانوا عل هذا الأمرء أي كانوا موالين لأهل البيت لتك دون ما إذا 
كانوا مخالفين لهم. 

واد حر فيو ساني لومب بالك او كوه لاسا تمصي 
ليلا دون باقي أئمّة أهل البيت لله فإِنّه لايصعٌ إطلاق لفظ الجمع 
عليه» وهم الوالدان والأقربون. 

قال أحمد إسماعيل: 

(عن عمار بن مروانء عن أب عبد الله عله . قال: سألته عن قول الله: (إِنْ 
َرْكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ4» قال: حقٌّ جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر. 
قال: قلت: لذلك حدٌّ محدود؟ قال: نعم. قلت: كم؟ قال: أدناه السدسء وأكثره 
الثلث. [مستدرك الوسائل: ج /١5‏ ص 57 .)]١‏ 

والجواب: 

أذ نت ترد غوسي ليست عنويدة الارسبالة لبها 
منها أسماء خمسة رواة؛ فإِنَّ العيّاشي يله لايروي عن الإمام الصادق 
ليك بواسطة واحدة: وإِنَّا يروي عنه بست وسائط. 


.7170 من لا يحضره الفقيه 5: هامش صفحة‎ )١( 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني 01 


فَإِنَ العيّاشي من طبقة الشيخ الكليني يي المنوق سنة (173794ه). 
لاجد كب مال واكولف من اكريدة رلادفة او فاته ولا 
وَلدني حوالي سنة ( ٠‏ ه). ومن المحتمل قويّاً أنّه لم يلتق بالإمام 
العسكري عَلئ فضلاً عن الأثمّة السابقين له. 

معو جاع :عل مدن اتسين كن تفكال الكنوق عه الشد 
اللدومى كد امات الاين لاد الف ا 00 1 
كا وفطي مم كوندقفة كدر العله راشع الكسيان فوا عابي 

وعليه» فمن كان في هذه الطبقة كيف يمكن أن يروي عن الإمام 
الصادق ليم بواسطة واحدة. 

ومن الأحاديث التي روى فيها العيّائي عن الإمام الصادق غلك بست 
وسائط ما رواه الشيخ الصدوق يي في علل الشرائع قال عمدكنا ريق 
جعفر بن المظمّر العلوي يِه قال: حدَّئنا جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه 
[وهو العيّائي]؛ قال: حدَّثنا محمّد بن أي نصرء قال: حدَّئني أحمد بن محمّد بن 
عيسى؛ عن ا حسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ عن أبي بصير 
قال أبو عبد الله عَلِتْه : «التقيّة دين الله كِبِكَ). قلت: من دين الله؟ قال: «فقال: إي 
والله» من دين الله» لقد قال يوسف: (أَيّتُهَا الِْير إِنَحُمْ لَسارِقُونَ4 [يوسف: 
7 الما كاكوا فقوا شيا 

ومع الإغماض عن سند هذه الرواية فِإِنَّ ما قلناهفي الرواية 
السابقة نقوله في هذه الرواية» من أنَّه يجوز الوصيّة للوارث والأقربين إذا 
)١(‏ رجال الطوسي: 84 و٠٠‏ 5/ الرقم (01/7*0/ 186) و(/08510/ 17). 
(؟) راجع: الفهرست: /١57‏ الرقم .)١18/91(‏ 
() علل الشرائع 5١:١‏ و255/ باب 57/ ح ”. 


1 ةق مط أل 3 لمانأ :ده الرة القاصو لدعو المنترى عل الإمام القاكم 
مام ل و ا ل ل 
إطلاق الوالدين والأقربين على النبيّ 9 ل وأهل بيته كما أوضحنا ذلك 
فيا سبق. 

نمإِنَ هذا الحديث يتعارض مع الحديث السابق في تحديد الحدّ 
الأدرا الموم يه فنان اعدو الأول حدده كته اكلت: زعتو اننم 
وأمًا الثاني فحدّده بالسّدُس. 

قال أحمد إسماعيل: 

(أحمد بن محمّد السيّاري في كتاب التنزيل والتحريف. في قوله تعالم: إِنْ 
َرَكَ خَيْراً الْوَصِيِّة4 قال: قال الصادق عَلْلاْ : وهو حقٌّ فرضه الله بك لصاحب 
هذا الأمر من الثلث. قيل له: كم هو؟ قال: أدناه ثلث المال. والباقي فيم| أحبٌّ 
الميّت. [مستدرك الوسائل: ج /١5‏ ص 47 .)]١‏ 

والجواب: 

أن بهة | عاب ووس الما الو عبن السارق عنصت كا . لا 
يؤخد بروايته. 

قال عنهالنجاشى: (ضعيف الحديثء فاسد المذهب _ ذكر ذلك 
نونحي ال شد 1 باش الا 

ولجار ري و اتسرحت ممصريعي ماهر ار ييار 
أن الميرزا النوري الطبرسي م: ا ل م 
كتبه» سنّاه النجاشي والشيخ في الفهرست بكتاب القراءات”" 

ومع الغض عن سند هذا االحديث فإن ما قلناه في سابقيه نقوله 
ل لله الرقم .١95‏ 
(5) أنظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة /11: 07/ الرقم 1/5. 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني ااا 
فيه مع أنه محالف لما سبقه في تعيين الحدّ الأدنئ الذي تجب الوصيّة به 
بالغلث. 

مع أنَّ قوله: «أدناه ثلث المال» والباقي فيه| أحبٌ الميِّت)» ظاهر في 
أه يوق للفيك أن خودى باأكنومن الل إذا احسث وهذا الكت 
لالإزواناف المنطية الح وله يغ أن رلتف تبيو نه انا سوصئقنينا راد 
:زا العاكه لدو رفي حت[ تاف عل الدتت ير سن :3 ناكس برضا المرقة 
فإن أجازوا وصيّته فيها زاد عل الثلث صكّت الوصيّة» وإلّا فلا. 

ومن تلك الروايات صحيحة شعيب بن يعقوبء قال: سألت أبا عبد الله 
علي عن الرجل يموت. ما له من ماله؟ فقال: «له ثلث ماله» وللمرأة أيضاً»". 

ومنها: صحيحة أحمد بن محمّدء قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي 
ابيع كلا : أن بده رشيف مقاكل #افيعلة و وت قت عحيدة التفامبا 3ق 
مواضع» وأوصت لسيّدنا من أشقاصها با يبلغ أكثر من الثلث؛ ونحن 
أوصياؤهاء وأحببنا أن ننهي إلى سيّدناء فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على 
وجهها أمضيناهاء وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به 
إناأحاء الله نبال: كفي كلقا قط مس في لما فين تركتينا لا 
الثلث. وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله”". 
الوصيّة بتقوى الله ونصرة خليفة اللّه: 

قال أحمد إسماعيل: 

(أيضاً: الوصيّة بتقوئ الله وحثٌ الناس عإ نصرة خليفة الله في 
أرضهء خصوصاً لمن يظنّ أنَّ لكلامه أو وَصِيّته أث رأ عل بعض من يقرأها 
)١(‏ الكافي /7: 11/ باب ما للإنسان أن يوصي بعد موته.../ ح ". 
(5) الكاني /1: ٠١‏ و١١/‏ باب ما للإنسان أن يوصي بعد موته.../ ح 7. 


00" ولط وا لم1 لال ملكي الو القاصية لدفوة الفترق عل الإماء القائم 
كد مرك اح رويد رات لرناير حوس 1ب بابر 
شخصاً مقلاً أن يترك الوصيّة. بل أمره أن لا يتركها ويوصي بتقوى الله. 

عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه. عن أمير المؤمنين غلا : أنّه حضر-ه 
وجل مقز بافقال: ال أوصي نا امير الوق فقالة أوض فقو انهه وان امال 
فدعه لورثتك: فإنَّه طفيف يسيرء وإنَّا قال الله تك (إنْ تَرَكَ خَيْرأ»» وأنت لم 
تترك خيراً توصي فيه. [مستدرك الوسائل ج 5 /١‏ ص .)]١5١‏ 

والجواب: 

أن احتجاج أحمد إسماعيل بهذا الحديث على وجوب الوصيّة 

2 3 

بنصرة خليفة الله في أرضه. يبطله عدة أمور: 

١_أنَّ‏ هذا حديث مرسلء رواه القاضي أبو حنيفة النعران المغربي في 
(دعائم الإسلام؟ء فلا يصلح للاحتجاج به في الواجبات الشرعية. 

أن هذ اديت ارهن ماد غيه أده ]ست اميل فناقا من أن 
الخير يعمٌ المال وغيره؛ مع أنَّ أمير المؤمنين عَليلا أوضح لذلك الرجل 
لفل أله ترك تنيع ظفيفسا مسق امال والأول أنيتركه لوركينة» وأن 
يوصيهم بتقوى الله سبحانه بنحو الندب لا بنحو الوجوب. 

وكما هو ملاحظ فإِنَ أحمد إسماعيل يحتجٌ بأحاديث لا يفهمهاء 
وهي تدل عن خلاف مراده؛ ويزعم دلالتها على ما لا تدل عليه. 

_ أن الإمام غَلكلا لم يأمر الرجل المقلّ بأن يوصي أولاده بنصر 
خليفة الله في أرضه وإنَّما أمره بأن يوصيهم بتقوئ الله لما بدا عليه أَنَّه 
شعر لاسن علا : ترك الوصيّة» وتقوى الله هي العمل بطاعته سبحانه. 
وتنب معاصيه. والإمام علي لم يخصّص شيئاً معيّنا. 

5 _ أن القاضي النعمان روئ في كتابه (دعائم الإسلام) ماهو 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني م اشع سن كه السو مق ااه الواح مان مح مسو 1077 
صريح في أن المراد بالخير في الآية هو المال» قال: وعن أبي جعفر وأبي 
عبد الله لاا أن قالا: «الخير هاهنا المال» قال الله ككَ: ([إِنْ كَرَكَ خَيْرا 
الوَصِيَةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَفَرّبينَ بِالْمَعْرُوففِ4؛ يعني مالآ فإذا كان من 
يستطيع الكسب والتصرّف فهو ممّن فيه خير»”". 


هل مات النبي © ولم يوص؟ 

قال أحمد إسماعيل: 

(أمَافي) يخصٌ خليفة الله في أرضه أو رسول الله كه بالخصوص 
ِل الرفيق الأعلم. وخليفة الله هو طريق إيصال التكليف للناسء فكيف 
يترك الوصيّة بمن يخلفه؟!). 

والجواب: 

أن الاوفية الاين رز قفدت عد امسو اي لزان ارفس هنا ان 
الخير ني الآية يراد به المال فقط. كا دلت عليه الأحاديثء ومنها 
أحاديث احتجّ بها أحمد إسماعيل. 

(فإِنَ اسم (الخير) يقع على المال» والعمل الصالحء والثواب. أمَّا المال 
فقوله تعالى: 9إِنْ تَرَكَ حَبْراً الْوصِيّةُ َِوالِدَيْنِ4 يعني إن ترك مالآء وقال: (وَإنَهُ 
لحب اير َشَدِيدٌ4 يعني المال. وأمًا الثواب فقوله: (وَالْبُدْنَ جَعَناها لَحُمْ 
مِنْ سَعائِرٍ الله أَكُمْ فِيها خَيْرّة يعني ثواباً. وأمّا العمل الصالحء فقوله: (فَمَنْ 
)١(‏ دعائم الإسلام 7: /71١‏ ح59١1.‏ 
(؟) الخلاف 5: 787. 


0 اا 3 لحي اق1 اننا بترم لاقام اضر والممتي عام الاناء القاقة 


قلت: الدليل الذي احتجٌ به أحمد إساعيل قد دل بوضوح ع إن أنَّ 
المراد بالخير في الآية هو المالء فلا أدري يصرٌ أحمد إساعيل على 
تجاهل دلالة هذه الأحاديث وتحميل الآية معنئ من عنده لا تدل عليه 
مع أنه م يأتِ بأحاديث صحيحة تدعم كلامه؟! 

لس اط اي (كيبَ عَلَيْكُمْ إذا 

حَدَحُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْراًالْوَصِيّة ِلْواِدَيْنٍ وَالأَفْرَِينَ بِالْمَعْرُوفٍ 

ال )»باعل ل ع ارس بغ الملا 

أمَا أن النبِيّ 2 أوصيا الأمّة بنصرة خليفة الله من بعده. 
والتمتك به» فهذا لا تشازع فيها لأنّه من مسلّمات الشيعة الإمامية» 
والأدلة الدالة عن ذلك كثيرة جدًاً تفوق حدٌ الخصرء كنا أن هله لكيه 
ا ل ل 
على النبيّ 7# يي أن يوصي بالخلافة (لِلْوالِدَيْن وَالْأَكْر فَرَيِينَ4؟ 

قال أحمد إسماعيل: 

(هذاء والآية فيها لفظان واضحان في أنَّ الوصيّة فرض واجب 
عند حضور الموت: (كتَبّ) [كذا] ولحَمًّا عَلّ4؛ فلا يصحٌ أن يُعصرض 
عنها صاحب الشريعة؛ لأنَّ الإعراض عنها أمر قبيح). 

والجواب: 

أن نتكلّم في جهتين: 

م أن حيرت الوضية أل اعفان دا فرك عير هلا 
هو شامل للنبيّ : ييه أم أنه تكليف خاصٌ بغيره؛ ولا يشمله هو؟ 

لاشكٌ في أن التكليف في هذه الآية شامل لرسول الله بي ؛ لقاعدة 
الاث اند حب الي حاترم الرر هر اضر تسوس 
له ول يدل دليل عل أنَ النبيّ « إن مستثنئ من هذا الحكم. 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني ااا 


الخهسة الفائبة: أن قوكه تعسال: الأكقنيت عل سيك إذاشطنة 
أَحَدَكُمُ الْمَوْت إِنْ كَرَكَ خَيْرا الوَصِيِةُ لِلْوالَِيْنٍ وَالأَفْرَيِينَ ِالْمَعْرُوفٍ 


2 
0 


هذه الآية أن يوصي بالخليفة الذي يقوم بالأمر من بعده؟ 

لقد أوضحنا فيا تقدّم أنَّ الآية لا دلالة فيها على ذلك لأنَّا 
ناظرة إلى الوصيّة بالأموال» وهي المعبّر عنها في الآية بالخير» وأنَّ الحثّ 
على الوصيّة في الآية ليس على إطلاقه. وإِنَّما هو مشروط بم إذا ترك 
الموصي مالا يوصي به» وأمّا إذا لم يترك مالا فإنَّ الوصيّة لا مورد لها. 

مقحافا إل أن الأنةف حي نضا ن الوم انهم الوا تدان 
والأقربون» وأنَّ المخاطبين بهذا الأمر هم الذين آمنوا بالنبي لفل . 

ومن كل هذه القرائن بضميمة الروايات السابقة نعلم أن المراد 
بالوصيّة في الآية هي الوصيّة بالآموال دون الخلافة وغيرها من المقامات 
الفيقة: 

ومن المعلوم أن الوصيّة تنقسم إلى قسمين: 

_١‏ وصيّة قليكيّة: وهي متعلّقة بالأموالء والآية ناظرة إلى هذا 
القسم من الوصايا. 

؟_ الوصيّة العهديّة: وهي تكاليف يجعلها الموصي في عهدة 
الموص إليه؛ لكي يقوم بتنفيذها بعد موته؛ وغالباً ما تكون خاصّة به 
كقضاء ديونه» أو عباداته؛ أو فعل بعض العبادات المستحبّة التي يرغب 
الموصي في الإتيان بها بعد موته من ماله نيابة عنه. 

وعد ريون لعي هارا بها كارن عاطنة يليم علنها ١‏ 
ورثة المتوق وأقرباؤه دون غيرهم. 


3 30 3013/6021 الوة القاصم لدهوة اناري عل الإماء القاتم 

ولاشكٌ في أن الأخاديث الكثيرة قددنّت عل أن النبيٌّ 0 
جعل أمير المؤمنين 842 وصيًاً له لتنفيذ وصاياه» وهذا لا يختلف فيه 
الشيعة وإن أنكره غيرهم. 

ومن تلك الروايات ما رواه الشيخ الطومي ري في أماليه بسنئده 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عله قال: «كنت عند رسول الله 
في في مرضه الذي فبض فيه فكان رأسه في حجري. والعبّاس يذب 
عن وجه رسول الله يي فأغمي عليه إغاءة» ثم فتح عينيه: فقال:يا 
عبّاسء يا عمَّ رسول الله اقبل وصيّتي» واضمن ديني وعداتي. فقال:يا 
رسول الله. أنت أجود من الريح المرسلة» وليس في مالي وفاء لدينك 
وعداتك. فقال النبيّ #لله ذلك ثلاشاء يعيده عليه. والعبّاس في كلّ ذلك 
يجيبه بها قال أوَّل مرّة. 

فقال النبيّ ##ي : لأقولنّها لمن يقبلهاء ولا يقول ياعبّاس مثل 
مقالتك». قال: «فقال: ياعلىيءاقبل وصيتي» واضمن ديني وعلاتي. 
قال: فخنقتني العبرة» وارتجّ جسديء ونظرت إِلْ رأس رسول الله # 
معن ويجيء في حجريء فقطرت دموعي عل وجهه. ولم أقدرأن 
أجيبه» ثم ثنق» فقال: يا علي» اقبل وصيّتي» واضمن ديني وعداتي. قال: 
قلت انعم كان وأفي قال: الجلسي: فاعلحمل كان ظيره ل مسدري: 
فقال: يا عليء أنت أخي في الدنيا والآخرة» ووصبّي وخليفتي في أهلي. 
ثوّقال:يابلال» هلم سيفيء ودرعيء وبغلتي» وسرجهاء ولجامهاء 
ومنطقتي التي أشذها على درعي. فجاء بلال بهذه الأشياء» فوققكف 
بالبغلة بين يدي رسول الله لي فقال: قم ياعلي فاقبض». قال: 
«فقمت وقام العبّاس فجلس مكاني» فقمت فقبضت ذلكء فقال: انطلق 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني ا ا لس ام ا 1 
به إلى منزلكء فانطلقتء ثم جئت فقمت بين يدي رسو الله ل . 
تر عي عاب بصي رب حار ام كي ميل ماري 
الدنيا والآخرة. والبيت غاص من بني هاشم والمسلمين» فقال: يابني 
طح اس لج يي رتوار 
فتكفرواءياعبّاس قممن مكانعيي. فقال: 7 تقسيم الشيخ؛ وتجلس 
الغلام؟! فأعادها عليه ثلاث مرّات» فقام العسائي فتيضن مها 
وجلست مكاني» فقال رسول الله #يي: ياعبّاسء ياعم رسول الله لا 
أخرج من الدنيا وآنا ساخط عليك. فيّدخلك سخطي عليك النار. 
فرجع فجلس»)"". 

بذع اعد هو الشيخة أو الكةة او ضيرع أن البَن لي عرض 
عل عمّه العبّاس أن يتولٌ الخلافة من بعده؛ وإنَّها عرض عليه أن يقضي 
ديونه» ويلجز عداته. 

ولأنَّ هذه الحادثة بكاملها لا ترتبط بموضوع الخلافة لم يقع في 
نلك العتنى الناق كان كط الحاين أ لفط اوعسيفت ار ةراضن 
على هذه الوصيّة؛ بخلاف ما حدث في يوم الخميس لسنًا أراد النبيّ ا 
ا ل أكثروا اللغط والاعتراض؛ 

م كانوا يعلمون أن البيّ 8 يي أراد أن يكتب في ذلك الكتاب أسماء 
الخلفاء الذين يتولُّون الأمر من بعده. 

قال أحمد إسماعيل: 

(فكيف يُعرض محمّد يه عن الوصيّة عند الموت مع أنَّه كان 
لديه الوقت الكافي لكتابتها حتَّئْ بعد أن مُيِْعَ من كتابتها عل رؤوس 


.)1١؟/1185( أمالي الطومبى: ؟لاه و7/ا/ ح‎ )١( 


0 ومح التق حير مل ابا :تارذ القاصع لدضر «المنلزي عام الاناء القاقة 


الأشهاد يوم الخميس» فؤسل أعسدم ومسول ناتس اهدين عةلن مسن 
الأصحاب مع وجود علي قار وسامان وأبي ذر والمقداد وعّّار وغيرهم 
من كانوا يؤيّدون كتابة الكتتاب؟! أم هل أُعدم الوقت وكان عنده قرابة 
ثلاثة أيَام بلياليها؟ !). 

والجواب: 

أن اعد ست قن خباقط بون الرقيتة العاف اننق لقسي الأمنه 
بعده. فتومّم نما كتاب واحدء والغاية منهما واحدة, مع أنَّما كتابان 
مختلفان» لكل واحد منهما غرض غير مرتبط بالغرض من الآخرء فإن 
الغزض من كتابة الوضيّة هو ذكر أمور خاصّة يراد من الوصي أنيقوم 
مساب ” طبع لدان عالونارواكا عرض مر كاي لعجاي اندي 
لأتضل الأكة مَّة بعده فهو أن يكتّب هذا الكتاب لعامّة الناس من أجل 
تت ع برس معي 

مع أنَّابينَا أنَ الب « يي لم يُعرض عن الوصيّة عند الموت كما 
دلت عل ذلك أحاديث كثيرة» ومنها الحديث الذي نقلناه آنفاً عن أمالي 
الشيخ الطومي يريب . 7 

مضافاً إل أنه يظهر من بعض الأخبار أن وصايا المعصومين لِنة 
نزلت مختومة من السماء, وأنَّما ل ُكتب كغيرها من الوصايا. 

0 يي بسنده عن أبي عبد الله عَلِتْة قال: (إِنَ الله 
كك أنزل عل نبيّه ١‏ يبد كتاباً قبل وفاته» فقال: يا محمد هذه وصيّتك إل النجبة 
من أهلك. قال: وما النجبة يا جبرئيل؟ فقال: علي , بن أبي طالب وولده لك . 
وكان على الكتاب خواتيم من ذهب فدفعه النبيّ 109 9ل إل أمير المؤمنين عَلكا 
وأمره أن يفك خاتماً منه ويعمل بها فيه» ففكٌ أمير المؤمنين عَليِلا خاتهاء وعمل بها 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني ااا 
فيه» ثم دفعه إلى ابنه الحسن غَلاء ففكٌ خحاتمء وعمل با فيه» ثم دفعه إلى الحسين 
اها" ففكٌ خائما» فوجد فيه: أن الوم بوم إل الشهادة» فلا شهادة لهم إلا 
معك» وار نفسك لله 1» ففعل» ثم دفعه إل علي بن اللحسين ميقا ففاكٌ 
خاتماًء فوجد فيه: أن أطرق» واصمتء والزم منزلك؛ واعبد ربّك حتَى يأتيك 
اليقين» ففعل» ثجٌّ دفعه إلى ابنه محمّد بن علي لياهاء ففكٌ خاتهاً فوجد فيه: حَدَّثْ 
الناس وافتهم» ولا تخافنَ إلا الله َك إن لا سبيل لأحد عليك؛ [ففعل]: ثمّ 
دفعه إلى ابنه جعفر, فك خاتماً فوجد فيه: حَدِّث الناسء وافتهم» وانشر علوم 
أهل بيتك» وصِدق آبائك الصا حينء ولا تخافنّ إلا الله بك وأنت في حرز 
وأمان» ففعل» ثمّ دفعه إلى ابنه موسئ َل وكذلك يدفعه موسى إل الذي 
بعده. ثمّ كذلك إلى قيام المهدي صل الله عليه»”". 7 
ل ا ا ل 
من السماء عاى حمّد كتابا لم ينزل عا محمد « يد كتاب غتوم إِلّا الوصيّة» فقال 
جبرئيل عَليِلا : يا محمّدء هذه وصيّتك في متك عند أهل بيتك. فقال رسول الله 
لي : أي أهل بيتي يا جبرئيل؟ قال: نجيب الله منهم وذرّيته؛ ليرثك علم النبوّة 
كما ورثه إبراهيم عَلته وميراثه لعلي عله وذريّتك من صلبه)»؛ قال: «وكان 
عليها خواتيم»؛ قال: «ففتح علي علقم الخاتم الأوّلء ومضئ مافيهاء ثم فتح 
الحسين ظفلا احاتم الغاق» ومسي ا أمريه فبهاة فل توفي امسن ومضي فسنم 
الحسين عَلي الخاتم الثالث» فوجد فيها: أن ايل فاقتل وتُقتل واخرج بأقوام 
للشهادة» لا شهادة لهم إِلّا معك». قال: «ففعل عَليْاء فل مضئئ دفعها إلى علي 
)١(‏ كذا في المصدر. 


ار 54 وام/ باب أن الأئمّة ل نه ل ينعلوا شيئاً ولا يفعلون إِلّا بعهد من 


1 وخ قط و1 1ن :0+ الرذ القاصع لدغؤة المفتري علخ الإمام القائم 
بن الحسين لاا قبل ذلكء ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها: أن اصمت وأطرق لما 
حجب العلم. فلا توفي ومضئئ دفعها إلى محمّد بن علي ليهاقاء ففتح الخناتم 
الخامس فوجد فيها: أن فَسّر كتاب الله تعال» وصدّق أباكء وورّث ابنك» 
واصطنع الْأَمةَ وقم بحقٌ الله 5ه وقل الحقّ في الخوف والأمن: ولا تمس إِلّا 
الله. ففعل» ثم م دفعها إل الذي يليه»» قال اقلت له جعلت:فنواك» فأنات هر ؟ 
قال: فقال: «ما ب إل أن تذهب يا معاذ فتروي علِّ». قال: فقلت: أسأل الله 
الذي رزقك من آباتك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك مثلها قبل المات» قال: 
«قد فعل الله ذلك يا معاذ)» قال: فقلت: فمن هو جعلت فداك؟ قال: «هذا 
الراقد _ وأشار بيده إلىْ العبد الصالح وهو راقد _)”". 

وقد سبق أن ذكرنا وصيّة رسول الله لك التي رواها الشيخ الصدوق بنك 
بسنده عن عيسئ بن المستفاد أبي موسئ الضريره قال: حدّثني موسئ بن جعفر 
هاما فال تقلت لأبي عبد الله: أليس كان أمير اشح كاحي الوصيّة. 
ورسول الله ييل المملي عليه» وجبرئيل والملائكة المقرّبون ْلَه شهود؟ قال: 
فأطرق طوياة» ثح قال:ياأبا الحسن قد كان ما قلت» ولكن ححين نزل برسوف اله 
ييه الأمرء نزلت الوصيّة من عند الله كتاباً مسجلا نزل به جبرئيل مع أمناء الله 
تبارك وتعالم من الملاتكة...)”" إلى آخر الرواية» فراجعها'". 

والأجاديك ورذلك كره وهى مدل عل أذ وس زتسول الله لك . 
)١(‏ الكافي 51074:١‏ و180/ باب أن الأئمّة ١‏ نه ل يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إِلّا بعهد من 

الله كيق/ ح ١‏ . 


لي 41 -1/5/ ناب أن الأبنة ١‏ لمك لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلا بعهد من 


(؟) راجع (ص 44). 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني ذ[ذ[ذ1[1[ذ1[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ز[ 1[ [ [ 1 001 
ووضايا الأئمّة الأطهار إن نزلت من الساء ختومة مسكلة» وأن الست #لة 
أوصى أمير المؤمنين عَلته بوصاياه الخاصّة والعامّة بمرأى ومسمع من المهاجرين 
والأنصار ىا مرّ. 

وأمّا الكتاب الذي أراد النبيّ 8 9 تكن ركه كي لاقن سد 
أبدا» فحال عمر بن الطاب ينه وين كاب هذا الكتاب» فهو كتاب آخر مغاير 
للوصية» والفئة التي أراد النبيّ 8 ولك أن يستهدفها هذا الكتاب هي عامّة الناس» 
واذلاكا قال( اكب لك ونون يقل :ا« أورطيك فى انهل بصت هنذا الكتلاب 

ولمًا حيل بين النبيّ لي وبين كتابة هذا الكتاب» هل كتبه بعد ذلك في 
يي ا 

اللعروف أن النبي 099 يه أعرض عن كتابة هذا الكتابء ولم يعاود 
كنا تيفو تلاك لأ ان عنمن الع اراك رهن الو عار كا عيفد 
اس سي ا 
د الا ا 0 سو كابة الكتاب_وهي ل 
تضل الأمّة من بعده_ تتحققء وهدا برجم ماهو امهو رمن أن 
النبي يك أعرض عن كتابة الكتاب بعد ذلك. 

أضف إِلْ ذلك أَنّا ل نجد رواية واحدة احتجّ فيها أمير المؤمنين على من 
تولو ا إتكاكةقيلة :يذ الكدانس :ولو كان :هنا الكتات كير رتسو كن تيون عات 
سلمان» وعّار» وأبو ذرء والمقداده لكانت حُحجّته عليهم قائمة. 

هذا مع أنَا لم نجد في روايات أئمّة 7ه اليك طق ابن يبدل غتيا أن 


هذا الكتاب كان بحوزيتمهم؛ رغم وجود روايات كثيرة تبيّن الكتب 


1 و ما لت لح لانت الرذاالقاصت لدضر #المنتزي علا الاناء القاقة 
والصحف الموجودة عندهم. إلا نَم لم يذكروا أن هذاالكتاب من 
ضمن تلك الكتبء ولو كان النبيّ لبي قد كتبه فعلاً لصار بعد ذلك إلى 
أمير المؤمنين عل . وتوارثه أتمّة أهل البيت طلِنَ. ورب أطلعوا بعض 
شيعتهم عليه» ومن المستبعد جد أن يتجاهل أهل البيت طٍِنَْ مثل هذا 
الكتاب البالغ الأهمّية فلا يذكروه في أحاديثهم. 

وما قلناه يتبيّن فساد قول أحمد إسماعيل: (فهل أعدم رسول الله 
شاهدين عدلين من الأصحاب مع وجود عل علي وساان وأبي ذر 
والمقداد وعّار وغيرهم من كانوا يؤيّدون كتابة الكتاب؟! أم هل أعدم 
الوقت وكان عنده قرابة ثلاثة أيّام بلياليها؟!). 

والظاهر أنَّ النبيّ لك م يعاود كتابة هذا الكتاب لأنَّ الغرض 
من كتاسه هبو مع الأكة من :الوقنوع في العبلال والاخكلاف بعتبوافاته 
له وكتاب بهذه القيمة لا بد أنيكتبه النبيّ يه على رؤوس 
الأشهافة لعل يطعي فطاع أو يتتكك في ةوقك بعت كلاة نولو 
أراد النبيّ يي معاودة كتابة الكتاب بمحضر أمير المؤمنين غَلفلا. 
وسلان. والمقداد. وعمّار» وأبي ذرء لكتبه في نفس ذلك المجلس الذي 
اجتمع فيه رجال كشيرون يؤيّدون كتابة هذا الكتاب» ولكن النبيّ ا 
اعرف عضو اقتائسه لاد راق أن الإضر اعم كارف فحن ا 
التشكيك في نبوّته © أو الطعن فيهاء ولاسيّا بعد أن قال قائلهم: (إنَّ 
النبيّ ليهجر)! 

ثم إِنَّ ما قاله أحمد إسماعيل حجّة عليه؛ لأنّه زعم أنَّ النبي 8 
كتب هذا الكتاب في ليلة وفاته؛ أي بعد رزية يوم الخميس بأكثر من 
ثلاثة أيّام بلياليهاء مع أن أهمّية هذا الكتاب تحثّم سرعة المبادرة إلى 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني 0 0 ااا 0 
كتابته» وهذا يؤكّد ما قلناه من أن الكتاب الذي أراد النبيّ 8 يك أن يكتبه 
كيلا تضل الأمّة اتوي باج رار مد لدي كود ان ل لاز فاته 
سلّمنا بأنَّ هناك وصيّة كُتبت في ليلة الوفاة. 

قال أحمد إسماعيل: 

(لا أعتقد أنَّ شخصاً يحترم رسول الله ا سيقول: الهفرك كنابنة 
كتاب (الوصيّة) [الذي] وصفه هو فيه بأنَّهِ عاصم للأمّة مّة من الضلال 
إِللْ يوم القيامة). 

والجواب: 

نا بيّنَا فيا تقدّم أنَ النبِي « له م يمض بلا وصيّة وذكرنا جملة 
من الروايات الدالّة علْ ذلك. 

قي نا يكنا أن الكفاب الذي زا أن يكقه الاك كيلا ]يده 
أبداً» فحال عمر بن الخطاب بينه وبين كتابته هو كتاب آخر مغاير 
ا ار ا وا وي ورا 
علن أنَّ البيئ ا يي لم يعاود كتابته بعد ذلك. 

هذاهو مقتضئئ التحقيق في هذه المسألة» ولا علاقة للمسألة 
باحترام رسول الله #ييّه» فإِنَّ هذا أمر لا يُزَايد عليه. 

قال أحمد إسماعيل: 

(وغير صحيبح قول بعض من يدّعون العلم من الشسيعة”": (إنَّ 
)١(‏ يشير بذلك إلى آية الله السيّد عبد الحسين شرف الدين الموسوي يَيكء كما ذكر ذلك 
المعلّق علا الكتاب: (علاء السالم)» فإنَّ السيّد يك ذكر ذلك في آواخر المراجعة رقم 


(75). راجع: المراجعات: 577. 
قلت: إذا كان السيّد شرف الدين ب مدّعياً للعلم عند أحمد إسماعيل» فلا ندري من 


هو العالم الحقيقي بنظره؟! 


”> مات ل لات 1 لسار اانا .د الو القاصيع لدعو الفتري علا الإماء القائم 
ترك كتابة الوصيّة مطلقاً راجح؛ لأنَّ من اعترضوا _ أي عمر وجماعته _ 
في رزية الخميس على كتابتهاء وقالوا: «ببجر). أو «غلبه الوجع». لن 
يتورّعوا بعد وفاة رسول الله عن الطعن بسلامة قواه العقلية عند كتابته 

صيّة | فعلوا في رزية الخميس). 

وترم هذا عير سج لأنّ هذا يمكن أن يحصل فيا لو كُتبت 
الوصيّة وأبرزت وأظهرت لهؤلاء الدرككام مالو كُتبت لعليء وأشهد 
عليها مَنْ قَبلها من الأصحاب دون أن تُيرز لهؤلاء المعترضين فلن يكون 
هناك طعن بالرسول فيه وني نفس الوقت يحقّق الغرض من كتابة 
الوضعة وسو أن تعكل إن المكلتمن هذه الأكة وقفنى المببلانا عن 
هذه الأمّة إل يوم القيامة). 

والجواب: 

ا ل ل 0 

(وعندها عَلِمَ « له أنه ل ييقّ _ بعد كلمتهم هذه انو لكدلك 
الكتاب إِلّا الفتنة فقال لهم: (قومواعني). واكتفئ بعهوده اللفظية, 
ومع ذلك فقد أوصاهم عند موته بوصايا ثلاث: أن يولّوا عليهم عليّا 
وأن تخرجوا المشركين من جزيرة العربء وأن تُجيزوا الوفد بنحو ما كان 
ةم لكشن البسلطة والساتة يفنا أباحقا للمتحدين أن تحخدثوًا 
بوصيّنه الأولل» فزعموا أنه نسوها)”". 

قلت: ِنَّ اللقوم يعلمون ماذا كان يريد النبيٌ 8 يي أن يكتب في 
الا ب ل عبار لوحتي ا يعد 1ن 
كتابته» ولو أصرّ النبيّ 99 © مع ذلك عل كتابته فإنَّ عمر بن الخطّاب 


(١)المراجعات:‏ 7”” و77/ المراجعة 5. 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني 1[ 000 
ومن كان معه سيرفضون العمل بما فيه متذرّعين بأنَّ البيّ 4# 
0000 يكن في ذلك الوقت مؤمّلاً لكتابة كتاب مهم ب 
ار ري ار 
هذا الكتاب إلا وقوع المسلمين في مزيد من الاختلاف والفتنة التي 
ستطال قداسة رسول الله لل حتاً. 

وإذا كان هؤلاء القوم قد جابهوا النبيّ 9 هوي مذه الجرأة الشديدة» 
وضوس ةج ايز انيز اراح اجام جر يواغ صن كا 
الكتاب؛ وشكّكوا الناس في سلامة عقله. »فهل ترئ أنّه يصعب عليهم 
بعد موته يي أن يطعنوا في هذا الكتاب الذي سيأتي لهم به الإمام أمير 
المؤمنين علو ويطالبهم بالتنحّي عن الخلافة مستنداً إل ما كتبه النبيّ 
هيك في هذا الكتاب؟ 

نما السياسة التي لم تقم للنبيّ #لّه وزنأء فكيف تقيم وزناً لمن هو 
دونه في الفضل والمنزلة؟! 

وقول أحمد إسماعيل: (أمّا لو كُتبث لعلي» وأشهد عليها مَنْ قَبلها من 
الأصحاب دون أن تبر لهؤلاء المعترضين فلن يكون هناك طعن بالرسول © 
وني نفس الوقت بحقّق الغرض من كتابة الوصيّة, وهو أن تصل إلى الخَلّف من 
ف سه ال 

واضح الفساه؛ لأنَّ النبي 8 مه 2 0ه 
غامة الناس هن رفح النعدن كز كاه وهر الاقفل الاك 
بعده. وأمَّا إِذا كتبه بالطريقة التي ا ا ا 
حوزة أمير المؤمنين عَليلا وتكثّم عليه بصورة شديدة» بحيث لم يطلعه 


4 


إلا لخاضّة الخاضًّة؛ فِإِنَّ المعترضين وأتباعهم _ وهم كثيرون جداءبل 


ل واقوة االا1411 3+ الو القاصة لدغوة الفتري علا الإماء القاقم 
هم أكثر الصحابة في ذلك الوقت _ لن يستفيدوا من هذا الكتاب أصلاً 
وسيؤسّس أولئك المعترضون أسسأً من الضلال يتبعهم فيها غيرهم تمن 

٠ ١‏ 0 2 -ه كك 0 عو 
يسير على منهاجهم, وبهذا فإن الكتاب لو كتِبَّ بنحو سِرّي فإنه لن يحقق 
الغاية التى أرادها النبيّ ##ليِّء وإذا كانت له فائدة فستكون قليلة جدَاً 
ولعل مضارّه ستكون أكثر من فوائده؛ لأنَّه ربّها يشير خلافاً وفتنةً لاا يعلم 
مذاها إلا الله فاته 


عاو 


قياس أحمد إسماعيل كتابة الكتاب بمسائل فقهية: 

قال أحمد إسماعيل: 

«نعمء يجوز لمن يدّعون الفقه أن يسوقوا الكلام السابق لتعليل 
عدم إصرار رسول الله له ع كتابة الوصيّة في نفس الموقف. أي في 
حادثة اتكمنينى لا مطلقاً. 

وهذا أمر بديبي» فهل من يشقٌ عليه صيام يوم من شهر رمضان 
يُعرض عن صيام هذا اليوم مطلقاًء أم يصومه في يوم آخر يمكنه صيامه 
فيه؟ وهل من لا يتمكن من أداء الصلاة في مكان لوجود النجاسة فيه 
يمتنع عن الصلاة: أم يُصِلَيها في مكان آخر؟). 

والجواب: 

أن هذا قياس مع الفارقء فإِنَ من لم يتمكّن من صيام يوم فأفطرء 
فإنّه يجب عليه قضاؤه. وكذا من لم يتمكّن من الصلاة في مكان لنجاسته. 
فإنّه يجب عليه أن يُصلٍ في مكان آخرء وهذه أحكام فقهية معروفة» وأمًا 
كتابة الكتاب فإنَّه تكليف موجه للنبيّ #ليّة» ونحن إِنَّها نعرف عدم 
وجوبه عليه بعد لغط القوم واعتراضهم من عدم إصراره على كتابة 
الكتاب» وهو يي أعرف بم| يجب عليه وما لا يجب. 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني دين و لم هتامم د جر لاط اوبات ارول ارق لمم ل 111 


وليس من حقٌّ أيّ مسلم أن يقول إن كتابةالكناب كانت واجية فنا 
رسول الله ِب حتّى بعد أن اعترض عليه القوم وقالوا ما قالوا؛ لأا إنّ) نعرف 
الحقّ من فعل رسول الله #ليّ» واللازم هو أن نبحث في أنَّ النبيّ #ّة بعد 
اعتراض القوم عليه هل كتب الكتاب الذي أراد أن يكتبه للناس أم لا؟ 

وكان عل أحمد إساعيل أن يثبت بالأدلّة الصحيحة أنَّ النبيّ له 
)لكات نان عد عد نب ا نامتاول اناك ادك ارقي 
بقياسها على مسائل فقهية» فإِنَّ هذا لا يصدر عن صغار طلبة العلم 
فضلاً عن إمام معصوم. 
هل كتب النبي © كتاباً عاصماً من الضلال؟ 

قال أحمد إسماعيل: 

(وكتاب رسول الله عند الاحتضار (الوصيّة صيّة) أمر عظيم أعظم من الصوم 
والصلاة» فرضه الله عل الرسول بقوله تعالى: (كْتِبَ) ول9حَفَا عَلّ4: ووصفه 
يَعَوك اانه يعض الامة ة من الضلال إِلْ يوم القيامة» فكيف يتركه رسول الله 
© مطلقاً بمجرّد أن اعترض عليه جماعة في يوم الخميس؟!). 


والجواب: 
ا اله قد طن اوور 
تعالى: (كيب عَلَيْكُمْ إذا 0 حَدَكُمْ الْمَوْتإِنْ كرا 


-_ 
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الْوَصِيةُ لْوالدَيْنٍ وَاأَفْرَبينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَمَا عَلَ الْمتَّقِينَ4 نما هي 7 
0 والممتلكات» و ذلك بإسهاب فلا حاجة لإعادته. 

نمَإِنَ النبي (" يه م يصف الكتاب الذي أراد أن يكتبه للأمّة بأنّه 
اع نه من الضلال كما زعم أحمد إسماعيلء وإنّما وصفه 
النبي 0 بأنَّ الأمة م لا تضل به بعده» وبين الوصفين فرق كبير. 


5 اح ماك نات لحز مل ةنا تم اللرذا انام ادهو لبتي عام الاناء القاقة 


وعدن سيل وفنفة اكات ينذا الوضيلت أن تمن تسود ةناتم 
للأمّة من الوقوع في الضلال والاختلافء إذ أنّه لو فُرض أنَّ النبيّ له 
كتبه فإنَّ وجوده لا يمنع من اخختلاف الناس وتنازعهم؛ ولاسيّا إذا كان 
كثير من الناس لا يريدون أن يعملوا با فيه. 

ولاشكٌ في أنَّ القرآن الكريم أعظم شأناً من هذا الكتاب. والله 
وصفه بأنّهِ بدي للحقٌّ في بعض آيات الكتاب. 

نه تنضدان: وما" القتراد متي المي : و 
الؤيقيق)» (الإنناء: )وقول ة سان ؛ مه ره 110 د 
فِيهٍالْمُرْآنُ هُدى لئاس وَيَيِّناتِمِنَ ا الرقان» (البقرة: 
باارر له و من الروايات أنَّ القرآن عاصم للأَنَّة 
من الضلالء والنبيّ 29 يي في حديث الثقلين قال : إن قد تركت فيكم 
أمرين» لن تضلّوا بعدي ما إن تمسّكتم به) : كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ 
فإنَّ اللطيف الخبير قد عهد إل هما لن يفترقا حت يردا علي الحوض»0". 

فعلّق 8 عدم الوقوع في الضلال عل التمسّك بهماء ومويصف 
الكتاب والعترة بأنّ نس وجودهما عاصم للأمّة من الوقوع في الضلال؛ 
خصوصاً مع إعراض الناس عنهم| وعدم تمسّكهم با 


و 


وم قلناه ينضح أنَّ وصف أحمد إساعيل هذا الكتاب بأنّه عاصم 
للأمّة من الوقوع في الضلال غير صحيح. 

وأمّا قوله: (فكيف يتركه رسول الله لله مطلقاً بمجرّد أن اعترض عليه 
جماعة في يوم الخميس؟!). 

فجوابه انّضح ما قلناه فيما سبق وهو أنَّ المعترضين عل النبيّ ## لما 


0 


.١ الكافي 7: 515/ باب أدنئ ما يكون به العبد مؤمناً.../ ح‎ )١( 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني ااا 
طعنوا في سلامة عقل النبيّ في وزعموا أنه ميجر فإِنَّ الكتاب لن تكون له 
الوح ا 4 1 اااي دن 


4 


ويكفي في الدلالة عل إعراض النبِيّ 0 عه 1 
روايات الشيعة وأهل السُّنَّة انفقت عإ أنَّهِ لي طرد القوم من مجلسه. 
أنّهِ ويكتب هذا الكتاب في ذلك الوقت. 


هل ترك النبي' أ كتابة وصيّته؛ 

قال أحمد إسماعيل: 

(في الحقيقة أنه [كذا] أمر عظيم وخطير أن ينهم رسول الله له بترك 
كتابة الوصيّة عند الاحتضارء حيث إِنَّهِ يُمثّل امْهَاماً للرسول بِأنّه ترك ما أمره الله 
به مع تمكّنه من أدائه والقيام به فالله يوجب كتابة الوصيّة يّة على سيّد وإمام المتقين 
حمّد مرّتين بآية واحدة بقوله: (كُيتَ) (حَنَاعِلَ). (كُيب عَلَيْكُمْ إذا 
حَصَرَأَحَدَحُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرْكَ خَبرا الْوَصِيّةُ لِلْواِديْنِ وَالأَفْرَيِينَ بِالْمَعْرُوفٍ 
عذاع الست ) بتر »٠‏ ويأتي فلان أو فلان اليوم ليقول: إنَّ مدا 
ترك الوصيّة التي تُشخص الثقلين!!). 

والجواب: 

الداقوا فخ من كادما لساب عدة امور 

لآ أن آنه الوضةة | ل هق الآضوال والمشاكقافوقيه رسيا 
ذلك ب بدلالة ا 0 ذلك 

_ أن الى ل له لم همل الوصيّة» وإنّما أوصى لأمير المؤمنين 

0 كد هر" لل درزوايات ده ذكزن كف ] منينا 
فيها سبق فراجعها. 


7 0 اللو 
"_أنَّ الكتاب الذي أراد النبيّ #8 له أنيكتبه كي لاتضل الأَمّة 
ل ل 0 
ارو اتات حو ع سو ااذه مّة حاول النبيّ 29 لل أن يكتبه. فحيل بينه 

وين كته فل بود كتبته بعد ذلك مقن ساي من الأ 

3 _ أنَّ عدم كتابة النبيّ 9 يي ذا الكتاب بعد أن حيل بينه وبين 
كتابته لا يستلزم الطعن في رسول الله إل بشيء؛ لأنّه يلي رأئ 
المصلحة في عدم كتابة مثل هذا الكتاب بعد أن قيل ما قيلء أو جاءه أمر 
ل ا م الخميس» وهذا لا يقتضي اتهام 
النبيّ 0# يد بأنّه ترك ما يجب عليه مع تمكّنه منه. وهو كتابة الوصيّة قبل 
الاحتضار؛ لأنّا أوضحنا أنَّ هذا الكتاب لم يكن وصيّة بل كان مغايراً 
هاء ولا علاقة له بالوصيّة. 

0 _ أن بعض الروايات دلت عل أن ابي 8 لي كتب ذلك 
لجان لذونها مقع دوواد كاف جل ررب سام ا لي 
الحلالي» ورواية النعاني في كتاب الغيبة» فإن صحت هذه الرواية فعليها 
المعوّلء وإِلّا فالظاهر أنَّ النبيّ #ّ انصرف عن كتابة الوصيّة بعد ما 
حصل من اللغط والاختلاف. 


من الذي انهم النبي ليه ؟ 

قال أحمد إسماعيل: 

(وهكذا بكلّ بساطة ينهم رسول الله بأنّه يعصي الله؛ لأنَّ الوصيّة 
الوحيدة المرويّة لا توافق هواه. ولأنَّ فيها ذكر المهديّين واسم أوَّهُمء 
هكذا فقط لأنَّا لاتعجبه يقول: (إِنَّ رسول الله له لم يوص). هل 
هناك اتباع للهوئ أبين من هذا؟!). 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني ا 0 

والجواب: 

أنه لا يوجد شيعي ينّهم النبيّ ييه أنه عصئ الله سبحانه» أو أنَّ النبيّ 
ل مات ولم يوص. فإ هذه الأمور لا يختلف فيها الشيعة قدياً وحديثء بل 
ِنَم تنازعوا مع مخالفيهم فذهبوا إلى أن الإمام أمير المؤمنين عَليله هو وصيّ 
رسول الله ف ء وكيف يمكن أن يكون عَلِلا وصيّا له ل من دون أن تكون 
عنده وصايا من راسول الله يك يلزمه العمل بها؟! 

وأمَا أنَ الرواية التي رواها الشيخ الطومي :: في الغيية هي 
الوصيّة الوحيدة المرويّة فقد بِيّنَا بطلانه فيا سبق. 

وفي الحقيقة إن الذي ينَّهم النبيّ © هو الذي يزعم أن هذه 
الرواية هي وصية رسول الله بلي مع أَمَّامرويّة بسند مظلم, وفيها ما 
هو غالف للثؤاتر من أن الأكقة أثنا مسر فقظ. 

أليس من اتا الموئ التمسّك بهذه الرواية» وطرح كل الروايات 
الأخرئ المتواترة المعارضة لها؟ وهل هناك اتّباع للهوئ أبين من هذا؟! 
ماذا أراد النبي 9ل أن يكتب في ذلك الكتاب؟ 

قال أحمد إسماعيل: 

(والمصيبة أنَّ بعضهم يدّعون أَمََم يعلمون ماني وصيّة رسول الله 
التي لم يكتبها حسب زعمهم. وبأنَا مجرّد تأكيد لبيعة الغدير ولحديث 
الثقلين الملجملء ولهذا فهو هه ل م يهتمٌ لكتابتهاء ول يكتبها بعد حادثة 
الرزية بحسب زعمهم ولو للمساكين الذين يقبلونها كعتّار وأبي ذر 
واللقداد. وم يكتبها حتّئ لعلي لتصل لمن يقبلونها بعده؛ لكي لا يضيع 
ويضلٌ كلّ من أصلاب الرجال وتعصم الأمّة من الضلال). 


فق م111 .م رذ فاص اضر #الممتزي عام الاناء القاقة 

والجواب: 

ارد ينك ب قي مدر لحي خر ماب ٠‏ ردريعزاست 
أن النبيّ 29 #يي أراد أن يكتب في ذلك الكتاب أساء الخلفاء ء من بعده 
واحداً بعد واحدء والقوم كانوا يعلمون بم أراد النبيّ 99 يلد أن يكتب» 
ولؤلة ذلك لا كخر لحطى )ولا تحال ا يه وبق ككاة لساب وان ان 
النبيّ إل لم يقل كلاماً يجعل عمر بن الخطّاب ومن كان معه يتوّمون 
أنه كان ييجرء أو أن الوجع قد غلبه بحيث صار لا يدرك ما يقول! 

والفائدة في دوين أساء الخلفاء هي بيان أساء خلفاء الهدئ؛ 
ار اا كر معرخرن لازي عم ايت 
لاي ا يا د قَ طها. 

افولا شك وال 1 ثيه بيّن لصحابته أسمء الخلفاء إل 
قيام الساعة» ونصّ عليهم واحداً بعد واحده إِلّا أنَّ كتابة ذلك وتدوينه 
على رؤوس الأشهاد يدفع كل تشكيك أو إنكار من يطمعون في 
الخلافة» ويسعون للوصول إليها 0 

ونحن نستبعد أن النبيّ '" له أراد أن يدون أموراً أخرئ مهمّةم 
دانها لكات كب سيك » رأن لمان كن كك هيدا ادي يعتن الصسب 
أمير المؤمنين عليه في يوم الغدير ول يبىَّ شيء من مهمّات الشريعة إلا 
وبيّنه رسول الله لي قبل ذلك. 

وأمًا طعن أحمد إسماعيل في حديث الثقلين بأنّه بجمل فهو ناشئ عن جهله 
بالكلام العري» وقلَّة فهمه للكلام النبوي» ولولم يكن هذا الحديث واضح 
الدلالة لطعن فيه أعداء الشيعة الذين رأوا أنه غصَّة في حلوقهم؛ وكلّ من حاول 
التشكيك فيه إِنَّ)ا شكَّك فيه من ناحية سنده لا دلالته. 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني ال ار مان لا الس باط ل لط للك الل م 

ومع بيان النبي 859 9 للمزاد يمتركة وأصل بيه لاه يق أئ حبال 
للقول بأن الحديث فيه إجمال» فَإِنَ النبيّ 19 4 بيّن ذلك في أحاديث كثيرة 
رواها أهل السِّنَّهَ فضلاً عن الشيعة. 

منها: ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاصء قال: أمر معاوية بن 
أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أمَاما 
ذكرث ثلاثاً قاهنَ له رسول الله يَكلهُ فلن أسبّه؛ لأن تكو ن لي واحدة 
منهنَ أحبٌ إليّ من حمر النعم... 

احا راك لظا ار عار ا 
َأَبْسَاءَكُمْ) [آلعمران: 6ه سيول اه اهاتأ وناطية: 
وحسناء وحسيئاًء فقال: «اللّهِمٌ هؤلاء أهلي)". 

وأخرك اللرسلي تدعق انس توينالك: ان رسول اله ع 
اص كلو ا ا الس 
«الصلاة يا أهل البيتء إإِنَّما يُرِيِدُ الله لِْدْمِبَ عَنْكُمْ اليّجْسَ أَهلّ 
الْيَيْتِ وَيُطْمَرَكُمْ تظهيراً»)”" 

اح ضاد امداق أ سَلَمةء قالت: في بيتي نزلت: إِنّما 
يُرِيِدُ الله لِفِدْهِبَ ع نْكُمْ اليّجْسَ 2 اا 
قالت: فأرسل رسو الله يه إلى علي. وفاطمة:؛ والحسن. والحسين» 
فقال: «هؤلاء أهل بيتي2)”". 


.١ "١ :/ صحيح مسلم‎ )١( 

(") سئن الترمذي 0: سك اناد قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)؛ 
مستدرك الحاكم 7: ».١160/‏ قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرّجاه). 
(؟) مستدرك الحاكم 7: 157» قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري وم 

يخرّجاه), ووافقه الذهبي. 


”> ل مه لج فاه ف مله مق ال مد ور مم 0 قد كوه لانم الود القاصم لدعوة المفتري عن الإمام القائم 

وبسنده عن واثلة بن الأسقعء وفيه أن رسول الله يََِهُ دعا الحمسن 
وال حسين» فأقعد كل واحد منههما علئ فخذيه. وأدنئ فاطمة من حجره 
وزوجهاء ثم لف عليهم ثوباء وقال: «إِنَمَايْرِيِدُ اللَهُ لَهُ لِمْدْمِبَ عَ نْكُمُ 
المرحس أَهُلَّ الْبَيْتِ وَيُطْهّرَكُمْ تظهيراًة؛ ثم قال: «(هؤلاء أهل بيتي» 
اللَّهِمّ أهل بيتي 00 

ومن هذا يتبيّن أن الصحابة كانوا يعلمون بالمراد بأهل البيت في 
ع 0 
ل ا ل ا فر و7 
عاصر أمير المؤمنين غَليدَ ومح جضن كاب 

وقال أحمد إسماعيل: (ولم يكتبها حتّئ لعلي لتصل لمن يقبلونها بعده؛ لكي 
لا يضيع ويضلٌ كلّ من أصلاب الرجال وتعصم الم ة من الضلال). 

والحسواب: أنَّ هذا كلام واضح الضعف والركاكة؛ لأنّ غرض 
0 0 سس كيس حر اك التي عت أكتتر 
الندوم أنّضات من هذه الأق ستاك بأهسل بيت الي بل . 
عووى ل التستيد كت الخاين الكمري اليه شمعومون كلاق غاص 
)١(‏ مستدرك الحاكم ”: /151» قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم 

يخرّجاه)» وقال الذهبي: (على شرط مسلم). 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني داف عد لم لاسن امف ا اكه اوبات نول ماد رو امد ل 1 11/61 


اا ل ز فإنهِ يظهر من أحمد إسماعيل أنه مُصِرٌ على أن 
النبي 98ل يه كتب الكتاب الذي لا تضل الأمّ بعده» ومن الواضح أنه لو كتبه لا 
فلك اناده ل ل بيت نبيّها يلك علمنا 
أن البيئ ل يل لم يكتب ذلك الكتاب» وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد إيضاح. 

قال أحمد إساعيل: 

(ولا أدري من أين علموا أنَّ الوصيّة مجرّد تكرار أو تأكيد لحادثة 
الغدير أوغيرها من الحوادث والأقوال السابقة لرسول الله ف 
كحديث الثقلين المجملء مع أنه #ه نبي ورسول من الله والوحي 
مستمرٌ له. ورسالته لهداية الناس مستمرٌّة حت آخر لحظة من حياته). 

والجواب: 

عار ار ا اي ا ا ود 
النبيّ 9 مسا د بكر ا لي ا 
الغدير أو غيره؛ وحيث إنَّه 189 0 
الحوادث المهمّة» فإِنّ ذلك يقتضي _ إن كان النبيّ 29 يي قد عاود كتابة 
الكتاب الذي لفل الأ كاده ال بتكو بودن الأ مرق 
هذا الكتاب» وهذا ينقض دعوة أحمد إسماعيل من أساسها. 

لي 
الروايات التي ذكرت هذه الحوادث يعلم أنَّ ما أراد النبيّ 9 يي أن يكتبه في 
الكتاب الذي لا تضلّ الأمّه من بعده إِنَّا هو أمور سبق أن بها للناس في 
حوادث متعدّدة وأوقات متفاوتة» وكرّرها وأكَّد عليهاء إلّا أنّهِ © أراد في آخر 
ازالخياك لالس أت ينارق دهده الامو القن كد علبينا وك رهنا ترم يكتورت 
حجّة عل الناس إِلْ يوم القيامة» ولئلًا يتأن إنكارها أو التشكيك فيها. 


اه 


ف ا ما ل مك10 لا :د الوه القاصم لدعوة المفثرى عل الإمام العام 

ومن يقول ذلك إنَّا يقوله لأنَ الله تعالى أنزل قوله: ( اليو أكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيتَحُمْ وَأَنْمَمْتُ مس ليد دِيناً4 (المائدة: ") 
وهذه الآية واضحة الدلالة عا أنَّ النبيّ 08 و 
قبل نزول هذه الآية المباركة» ولا شك في أنَّ ما أراد النبئ 7 © أن يكتبه قبيل 
وفاته في ذلك الكتاب كان من مهّات الشريعة» وهي كلها مبيّنة فيها سبق. 

وقد روى الشيخ الكليني يي عن عبد العزيز بن مسلم. قال: كنا 
مع الرضا عله بمروء فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمناء 
فأداروا أمر الإمامة» وذكروا كثرة اختلاف الناس فيهاء فدخلت على 
سيّدي عله فأعلمته خوض الناس فيه. فتبسّم عليه ثم قال: «ياعبد 
العزيز جهل القوم, وحُدعوا عن آرائهم. إن الله كك لم يقبض نبيّه إل 
حتَّئ أكمل له الدين» وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كلّ شيء. بَينَ فيه 
الخلال والحرام» والحدود والأحكام؛ وجميع مايحتاج إليه الناس كملا 
فقالكَ: (ماقرّظنافي الكِتاب ب مِنْ شَيْة [الأنعام: 8"]» وأنزل في 
حجّة الوداع وهي آخر عمره 00 ٠‏ الْهِوْمَ َكلت لَحُمْ يِبَِكُمْ َك 
وَأنْسَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَّت وَرَضِيتٌ أ َم الأضلامَ دِيناً4. ا 
ا ا ل 1 
سبيلهم؛ وتسركهم على قصد سبيل الحقّ» وأقام فم عليّا عل عَلَ] 
وإناماء مكرك رلك ] قي عع الينةالاعة أيه فمن زعم أن الله 
بك لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله» ومن ردَّ كتاب الله فهو كافر به)”". 

وفي صحيحة زرارة وغيره عن أبي جعفر عَلِ قال: «أمر الله كَبْكَ رسوله 
بولاية علي» وأنزل عليه: (إنّما رَيْكُمُ الله وَرَسُوله وَالِّينَ آم و 


.١ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته/ ح‎ /١94و‎ 198:١ الكافي‎ )١( 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني اح ا اس اس شوم ا ل 
الصّلاة وَيُؤْتُونَ الرّكاة وَهُمْ راكغون 3 [المائدة: ]وترم ولاية أو لأسن 
فلم يدروا ما هيء فأمر الله محمّداً زد أن يُفسَّر_ لهم الولاية» كا فسّرلهم 
ال اي ل » فلا أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول 
الله 1 كا شد اك ا ا ل 
كك فأوح الله كنك إليه: (يا ًا سول بََْ ما نل ليك مِنْ رَبْكَ وَإِنْ لَمْ 
تَفْعَلْ فَما بَلَفْتَ رسال وَاللهُ لله يَحْصِمُكَ مِنَ الكاين» [المائدة: !]4 فصدم بأمر 
الله تعالى ذكره» فقام بولاية علي عليه يوم غدير د فنادئ: الصلاة جامعة 
وأمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب». 

قال خسو بن أذينة #قالوا خيس غنن أبن الجارود د وقتال أمضى عن 
عام _: اوكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرئ وكانت الولاية 
ل (الْيِوْمَأَكْتَلْتُ لخن يبتك اش 

لل يي ل كه 
بواجا د يع عل اكوا كم الئر لض 


هه 


إذا نضح ذلك كك أن امتعاذاك أحمد إسماعيل أن يكون النبيّ 9 
أراد أن يكت أموراً سيق آذ كه للنانن وقد عله كلها نوات عالفنة 
للقرآن الكريم وللأحاديث المرويّة عن أهل البيت مه . 

با امم ل ا ل 
ماهودليلك عل أنَ النبِيّ # © أراد أن يكتب للناس في ذلك الكتاب 
520000007 

قال أحمد إسماعيل: 

(فهل أنَّ لله أخبرهم مثلاً أنه م يوح لمحمّد قبل احتضاره بيوم أو بشهر أو 


.5 باب ما نصّ الله كك ورسوله على الأئمّة واحداً فواحداً/ ح‎ /١184 :١ الكافي‎ )١( 


0 ات لح نل 1ن :1م اللرظاالقاصع انض «الميتري عام الاناء القاقة 
بشهرين شيئاً جديداً وتفاصيل جديدة تخصٌ أحد الثقلين وهو [كذا] الأوصياء 
مق بعانهواستاء وضقات بعضهم ا يضمن عدم ضرلال الأثة إلايوء القبامة مغ 
أنَّ هذا الأمر موافق للحكمة؟! وإذا لم يكن قد أوحئ الله لهؤلاء المدّعين شيئاً 
فلماذا الجزم أنَّ الوصيّة كانت مجرّد تكرار لما سبق, ولهذا كان الأفضل ترك كتابتها 
بعد رزية الخميس بحسب زعمهم؟!). 

والجواب: 

اكاذكرها أن انان اقول ابه كد نالشيم زان اللعام دلت 
عل أنَّ الله تعالى لم يُنزل بعد ذلك فريضة. 

ا 0 
ينه النبيّ يه فيا سبقء ولن ينتظر النبيّ 099 إلى آخر يوم في حياته 
ليسيّن أمراً بالغ الأثتية كهذا الأمر؛ الس ال اخ من قد دل 
بوضوح على أن كل مهمّات الشريعة قد بُيِّنستء وأسمء الأوصياء من 
مهرّات الشتريغة التي يدبي أن تكون ميئنة لما أنرلت آية إكبال الديخ: 

قال أحمد إسماعيل: 

(هل هذا يعني أنَّ عمر يُقرّر لرسول الله أنَّ الأفضل عدم كتابة الوصيّة في 
يوم خميس كما يزعم من اعتبروا أنَّ اعتراض عمر على كتابة الكتاب كان بتوفيق 
وتسديد, وأنتم تقرّرون لرسول الله أنَّ الأفضل عدم كتابة الوصيّة بتعديوم 
الخميس ولا تعدمون القش لإيقاد ناركم» فمن الرسول بربكم: محمّد بن عبد الله 
يي أم عمر وجماعته. أم أنتم يا من تسمّيتم بالتشيّع ؟). 

والجواب: 

آنا لانشك في أنَّ كتابة الكتاب كانت فيه مصلحة عظيمة لمذه 

الأَمّة» ويكفي أن الأمّة كه لاتض بعده أبذا» ودياك با قافدة: 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني ا اا 

انك اماق اد سبتز بن نات كان قد عضا عفنا 
ذويجا باغتز أفنه عد :ستول الله © وبحيلولته دون كتابة الكتابء وأنَّ 
كل عق ضرت قعل غتبر فهو اهل أوامكنابو مسدب ولاس أن كل 
ما اعتّذر به لعمر لا يصلح أن يكون عذراً لتصحيح هذه الرزيّة. 

ا ا ا 
الروايات أنَّ النبِيّ 7 أعسرض عن كتابة الكتاب لا أقل في ذلك 
المجلسء وأمر القسوم بالخروج؛ ولم يصرٌ على كتابته فيه ولا أظنّ أن 
أمد إسماعيل يتكر ذلك وهذا يدل عن أن الكتاب لم تعد له تلك 
الفائدة المهمّة التي تستدعي الإصرار على كتابته. خصوصاً بالنسبة إلى 
هؤلاء المعترضين ومن يرى رأبهم. 

ل ا ب ا ل 0 
عدم إصرار النبيّ ييه عا كتابته. ولولا ذلك لكتبه. ولما اعتنئ 
باعتراض عمر وبلغط من كانوا معه. 

نعم» ورد في رواية سليم بن قيس الملالي أنَّ النبي 79 يي كتب هذا 
ا حار ا 
لا ينافي انصراف النبيّ 99 له عن كتابة الكتاب لعموم الأَمَّة؛لما فيه من 
المفاسد التي لا يعلم مداها إل اللّه سبحانه. 

ل ا ل د 
أن يأتي بدليل واحد صحيح يدل عن أنَّالنبيّ 19 يل كتب ذلك الكتاب» 
فإِنَّ هذا خير له من كثرة الكلام الذي لا طائل منه. 

والغريب قول أحمد إسماعيل: (أنا أدعو من يقولون هذا القول إلى 
التوبة والاستغفار إن كانوا يخافون الله). 


3 مخ اماه اجوز مل 11 بان :<ي.. ره العايك لدهزة مينر غلا الامام القائم 

فإنَّ هذه المسألة مسألة تاريخية؛ والخطأ فيها _ لوَعُلِمَ جزماً_ لا 
محر ا ا در وك جر 
صحيحاً يدل عل أن النبيّ 7 عر حار كر 
الروايات قد أمّدت عل أن النبِي 48 ييه طرد القوم؛ ولم يكتب الكتاب في 
ذلك المجلسء مع قرائن أأخرئ ذكرناها فييما سبق» والروايات الدانّة عل 
أنَّهِ يه عاود كتابة الكتاب وأشهد عليه بعض الصحابة لا تنافي أنّهِ ل 
يكتب هذا الكتاب لعمو م الأَمّةه وإنَّا كتبه للخاصّة فقطء والله أعلم. 

قال أحمد إسماعيل: 

(فعلّة الوصيّة عند الاحتضار لخليفة الله والحكمة منها لأنَّ لوحي والتبليغ 
مستمرٌ لخليفة الله في أرضه حتّىئ آخر لحظة من حياته» فوصيّته تكون بآخر ما 
يوحوا له فيه يخصٌ أمر خليفة أو خلفاء الله من بعده أو أوصيائه). 

والجواب: 

أن الله سبحانه وتعا هو العام المطلق الذي لا تخفئ عليه الأمور, 
وا تباج الإقاريعاى تمع لال سورة ليو روي جه قتي يداد 
بالخلفاء حتّ آخر ساعة من حياته» ليفاجئ الناس بخلفاء جدد لم يسبق 
له أن ذكرهم للناس. 

إِنَّ أمر الخلفاء محسوم سابقاًء والنبيّ بلك أكّد في مناسبات متعدّدة علن أن 
الخلفاء من بعده اثنا عشر خليفة» لا يزيدون ولا ينقصون. 

والتنصيص على خلفاء آخرين غير الاثني عشر يستلزم تكذيب 
كلامه السابق الذي حصر فيه الخلفاء في اثني عشر فقط. 

لاطا امامل را لاي ست 3 الفدين 
الاثني عشر برواية كتاب (الغيبة) التي جاء فيها أنَّ النبيّ يك أملاها في ليلة 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني ا د سو ا سم ا لط ال ل 
وفاته» رغم نا ىا قلنا: رويت بسند مظلم جدَا ومضمونها معارّض بروايات 
كثيرة متواترة تحصر الآئمّة في اثني عشر فقط. 

قال أحمد إسماعيل: 

(وهذا قال الحكيم المطلق سبحانه: (كُيبَ عَلَيْكُمْ إذا > 2 حَضَرَأَْحَدَكُمْ 
الْمَوْتُإِنْ تَرَكَ خَيْرا الْوَصِيةٌ ...4 ولم يقل: (كتب عليكم الوصيّة) فحسب). 

والجواب: 

الت روقبيةة للق ان حا ارين الدفدة فقة ستو اتات 
الموت؛ ولم يوجبها قبل ذلك؛ لأنّ كل إنسان إذا رأئ علامات قرب 
موته علم ما له وما عليه من حقوق لله أو للناس. 

ولايفي أنه لس المراف يرق حفور اموت عنما قبل اموت 
للك دن اهن ماقي :انان هذا اه الاومكن تعر ققد 

قال الطبرسي ري 4: (9إذا حَضَرَأَحَدَكُمُ الْعَوْتُ) أي أسبا 
الموت من مرض ونحوه من المرم؛ ول يرد إذا عاين البأس ومَلّك كرك 
لأنَ تلك الحالة تشغله عن الوصيّة)”". 

مع أنَّ هذه الآبة إِنَّا وردت في الوصيّة ففيه بلالا مو ال كرا فلناه مكدر را 
وأنَّما ليست ناظرة إلى الوصيّة بغير المال. 
هل رواية كتاب (الغيبة) شخصت الثقلين؟ 

قال أحمد إسماعيل: 

(وهذا بين الرسول محمد © فيا سمي برزية الخميس بأنَّ 
وصيّته عند الموت هي العاصم من الضلال لاغير؛ لأمَّافي تشخيص 


.5917" :١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 


كك مل از بوبنا :3 التو لاما لنضؤة النتزي عل الإناء القاقة 
الثقلين (المخلف العاصم من الضلال) بالاسم والصفة الذي لا يمكن 
معه أن يحصل الضلال لمن التزم بهذه الوصيّة إلى يوم القيامة). 

والجواب: 

أن النبئ 8 9ه | يي في يسوم الخسيس أن وصيّته عند المموت هي 
العاصم من الضلال لاغير, بل إنّه « © م يتكلّم في ذلك اليوم عن 
وصيّته عند الموت, وإنَّما تكنّمٍ عن الكتاب الذي أراد أن يكتبه للناس 
جى لا يلوا بحذة: 

وأمًا زعنم اعد إسواغيل أن هله الوصية تحص افقلين بالاسم 
اوسا سس ا لل ل 
بالوصيّة» فهو خلط بين الكتاب الذي أراد النبيّ ل أن يكتبه للناس 
كيلا يضلّوا بعده» وبين الوصيّة التي أملاها وكتبها أمير المومنين غلا . 

وآمًّا الوصيّة التي يدندن بها أحمد إسماعيل فلم يثبت أنََّا وصيّة 
رسول الله له ؛ إذ كيف تثبت أنّا وصيّة رسول الله ول تُروَ بسند 
صحيح» وال حال نالو كانت صحيحة لرُويت عن رسو الله بإ 
الشران ورواكا لع ماسقا سدم رطعة عو دنه وسو رد 
بعد إمام إلا أتهالم شرو لاني كناب والحده وسكد ععيفة بل مظله كنا 
قلناء فكيف يصع نسبتها إلى رسول الله يلك ؟! 

وأما زعم أحمد إسماعيل أنَّ الوصيّة تُشخّص الثقلين فغير صحيح. 

أمّا التقل الأكبر _ وهو القرآن الكريم _ فمضافاً إل أنه لايحتاج 
إل تشخيص فإِنَّ الرواية لم تُشخّصه كما هو واضح لمن قرأها. 

وأمّا الثقل الأصغر فإن أراد بهم أئمّة أهل البيت الاثني عشر 


كاعه 


ليذه فهو ص حيح: إِلّا أنَّ هذا لا ينشع أحمد إسمعيل في شيء؛ لأنَّ 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني لعو ةك سه مسو عمق ال اله ولح ف ل م 1 
2 0 21 0 الأئمّة الاثني عشر 
أيضاء و قل :3 كز ذا طاقة منها فنا سق : 

ومن ضمنها ما رواه الشيخ الصدوق يبي بسند صحيح عن غياث 
بن إبراهيم» عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن علي. عن أبيه 
علي بن الحسين. عن أبيه الحسين طلِتَاهْ. قال: «شُثل أمير المؤمنين عَلته 
عن معني قول رسول الله له : إن لف فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي» من العترة؟ فقال: أناء والحسن. والحسين. والآئمّة التسعة من 
ولد الحسين. تاسعهم مهدبَّهم وقائمهم, لا يفارقون كتاب الله ولا 
يفارقهم حتَّى يَردوا عل رسول الله حوضه)". 

وعد لتويك وافني الذلالنةاعل أن الضرة لم تالس نب 
التمسّك بها هم الأئمّة الاثني عشر طيغ فقط دون غيرهم. 

وكا إن ازاة اسك اسدافي | روا كناف قاحس 
الآئمّة الاثني عشر والمهديّين الاثني عشرء وهذا ما يريده بالفعلء فهو 
غير صحيح؛ لأنََّا لم تبيّن من أساء أولئك المهديّين أحداًء فضلاً عن أن 
تين جميع أسائهم وكامل صفاتهم. 1 

وأحمد إسماعيل كشيراً ما يدَّعي أن رواية كتاب (الغيبة) ذكرته 
باسمه وصفته إلا أنَّ إثات ذلك دونه خرط القتادء فإنَّ تلك الرواية ل 
تين لأخن إمتاغيل لأاس] ولا ضقة. 

ونحن قد بيّنّا فيا سبق أنَّ الإمام المهدي عاكلا هو الذي له ثلاثة 
أسامي في قوله في الرواية: «فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه أوّل 


.54 باب ؟7/ ح‎ /١5١و‎ 74٠ ح ه"5؛كمال الدين:‎ ١ عيون أخبار الرضا عَلكامْ‎ )١( 


نك ملق لط و1 0 1050 .+++ الر القاصم لدغؤة المفتري علخ الإمام القائم 
المقرّبين» له ثلاثة أسامي: اسم كاسمي واسم أبي» وهو عبد الله وأحمد. 
والاسم الداحم : المهديء هو أوّل المؤمنين». 

رودل عن دنه وجوه رجات ابر وره فون السط رو نان 
الإمام المهادي 15 له هته الأسياء الفلا” ة كم| ذكرنا ذلك فيم| سبق. 

النؤسدتها ا السدوريعيوة [ افوا امدقمتاوة اماس 
أحمد. وعبد الله والملهديء تله لاقت ود لك اله لعيند إمنحاغين 
البصري؛ لأنّه م يقبت أنّه ابن الإمام المهدي غلفلاء بل الثابت أنّه ليس 
اننا له ولو تالوساقط المتحددة: 

ولو سلّمنا جدلاً أن الإمام المهدي عَللا هو ابد الرابع لأجدإسشاغيل 
ال ل 
سلّمنا بصكّتهاء إذ لعل المراد به الابن المباثشسر للإمام المهدي علا 

والتتيجة أنَّ رواية كتاب (الغيبة) لم تشخّص أيّ من الثقلين, لا 
الأكبر ولا بعضاً من الأصغر وهم المهديُّونء وإن زعم أحمد إسماعيل بلا 
دتولا وهاة 1 تمي 0ل مه 


مايلغه النبى في كان كافياً لهداية الأمّة: 

قال أحمد إسماعيل: 

12 0 

(وهنا أعيد للتنبيه ولفت الانتباه أن قول الرسول في يوم الرزيّة _ 
كما سيّاه ابن عبّاس__: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلَوا بعده 
نذا أيكناء: أن عا سيق من التبليغ الذي جاء به الرسول بم فيه القرآن 
وغل 8 الذي بلّعْ بوصايته مرّات عديدة بل والحسن والحسين ليا 
درا نص يجبت اعصاء وغيرهة لا يعصم الأنّة من الضلال إذ 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني 00 


والجواب: 

أنَّ أحمد ل ا 0 
جهود النبيّ 19 يي في تبليغ القرآن وتبليغ الخلافة» وزعم أن كل ذلك لا 
يعصم الناس من الوقوع في الضلال إلى يوم القيامة. 

ل يي ا ا 
الله إيّة» وتبديد لجهوده المباركة وجهاده العظيم طيلة ثلاث وعشرين 
سنة هي مذة الدعوة الإسلامية مه 

ولاخفئ عل كل تنارئ منصف أن إراف لبي © يي كتابة كتاب 
لك ماهير يعدء ندا لابدل هلم اذ كل ماياب فس اذك ( كن 
كافياً في هداية الناس وفي منعهم من الوقوع في الضلال» ويكفي دلالته 
عل أمير المؤمنين غلئار في مواقع كثيرة» وتنصيبه له في يوم غدير نحم 
فإن هذا وحده كاف في هداية الناس ومنعهم من الوقوع ني الضلال. 

والأحاديث الدالة عل كفاية ذلك كثيرة. 

منها: مارواه الشيخ الطوسمي ِب ف أمالية مله عدن زيند يكن 
أرقمء قال: قال رسول الله يل : «من أحبّ أن يحيا حياتي» ويموت 
موق» ويدخل الجنَّة التي وعدي رب» فليتولٌ عليِّاً بعدي. فإنّه لن 
يخرجكم من هدئء ولن يدخلكم في ردى)”". 

وروى الشيخ الصدوق يي بسنده عن عبد الله بن عبّاس رَلِيِيُه . 
قال قال زسول الله 9لا «من أبَحَب أن كمسلك بالعزوة الويقن القى له 
الشو اناا سوناف بلاق لمي ووم قار ين ا شين ولا 
ملك من لحيه وتو لاف ولا يجوهق أبخضة وعاذاة7. 


)١(‏ أمالي الطومي: "591/ ح 8/١ ١1/94(‏ غ). 
(1) معاني الأخبار: 774 و779/ باب معنى العروة الوثقئ.../ ح .١‏ 


1 خاقة الا 3 11 717+ ار القاصية لدغؤة الفتزي علا الإماء القاقم 

وبسنده عن مولانا الإمام علي بن الحسين لطكثا. قال: اسمعت 
أبي تُحدَّث عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طٍِمّةِ أنّه قال: سمعت 
رسو الله له يقول: ياعبيء والذي فلق الحبّة وبر النسَمةء نك 
لأفميل الايد شق رياغضل: انك :وس وإجام انسوفن أطاغداف 
أطاعني» ومن عصاك عصاني)”". 

وبسنده عن مولانا أبي الحسن علي بن موسئ الرضاء عن أبيه؛ عن 
آذاككه الخلا قحال قتا لبرشحول اه ة :اق اح أن كني ستنقة 
النجاة» ويستمسك بالعروة الوثقئ» ويعتصم بحبل الله المنين» فليوالٍ 
عليِّاً بعدي. وليعادٍ عدوٌهء وليأتمٌ بالأئئّة المداة من ولده فَإئَّم 
خلفائي» وأوصيائي» وحجج الله عن الخلق بعدي, وسادة مي وقادة 
الأتقياء إلى الجنَّة حزبهم حزبيء» وحزبي حزب الله» وحزب أعدائهم 
حزب الشيطان»””. 

وبسنده عن عبد ال رحمن بن سمرة» قال: قلت: يا رسو الله 
أرشدني إل النجاة. فقال: «يا ابن سمرة. إذا اختلفت الأهواءء؛ وتفرّقت 
الأراف مق اف علب أن ظاليك فرئه رجام ادي ركلف عدم سيق 
بعديء وهو الفاروق الذي يُميِّز بين الحقٌ والباطل» من سأله أجابه. 
ومن استرشده أرشده» ومن طلب الحقٌ من عنده وجده؛ ومن التمس 
المدئ لديه صادفه» ومن لجأ إليه آمنه» ومن استمسك به نجّاه. ومن 


اقتدئ به هداه. يا ابن سمرة. سَلِمٌ من سَلّمَّ له ووالاه. وهلك من رد 


سر 
4 
3 


علبة وعاذاقدا ابن ستمزةه إن عليا متو ازوجلة منن روس »رطيسم ةمه 


.)٠١ أمالي الصدوق: 57/ ح (5؟/‎ )١( 
(؟) أمالي الصدوق: ح (/”/ 0)؛ عيون أخبار الرضا عَلتْه فنا‎ 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني 0 
طينتي» وهو أخي وأنا أخوه؛ وهو زوج ابتتي فاطمة سيّدة نساء العالمين 
من الأوّلين والآخرين, إن منه إمامَيْ أمٌتي» وسيّدي شباب أهل الجنَّة 
مدير دين وت ينو كن الي رو عور تدان متكا 
الأرضن قبطا وعدلا كا مت عورا وطل))”2, 

والأحاديث في ذلك كثيرة جدًاً لا حاجة لذكر المزيد منها لكثرتها 
واشتهارها عند الشيعة. 

بامداص ا ا ور 
المواقف الكثيرة التي بَينَ فيها رسول الله # له من الذي يجب على الناس 
اك عو مراك نين ل الا هد ود 
الله يلي وأنَّ ذلك متوقّف فقط عا كتابة ذلك الكتاب الذي حال عمر 
بن الخطّاب دون كتابته؟! 


جواب هذا السؤال يعرفه كل قارئ منصف! 


رواية كتاب(الغيبة) لاتشتمل على تشخيص دقيق للثقلين: 

قال أحمد إسماعيل: 

(بل الذي يعصم الأمّة من الضلال هو هذا التشخيص الدقيق 
للفقنين الذي أوحني لرسول الله © وأمره الله بتبليغه للناس بوصيّته 
المباركة عند الاحتضارء وني ختام حياته ورسالته المباركة). 

والجواب: 

نار فيضا في سيق أن ووانة كناب (الشبة)! سحن القن 
الأكبر وهو القرآن الكريم؛ ولم تُشخُص بعض من يعتيرهم أحمد 


.١ أمالي الصدوق: 8// ح (55/ 3)؛ كمال الدين: 51 7/ باب 75/ ح‎ )١( 


58/4 ا معاد طخ فاه فو د مق ما م عر مو م قد ملم بالود القاصم لدعوة المفتري على الإمام القائم 


إسماعيل من الثقل اللأصغر؛ لأنّهِ يرئ أن اتدل الأصغر هم الأئمّة يك 
عشر والمهديُون الاننا غشحر::والرواية وإن عدّدت الآئئة الآثني عشتحر 
لين وبّدت أساءهم: إِلَّا تام تذكر اسم واخد من المهديّين الاثني 
عشرء حنَّى المهدي الأوّل كما أوضحناه فيما سبق. 

ولو تنزلنا وقلنا :إنَّ رواية الوصيّة بيت اسم المهدي الأوّلء وأنّ له ثلاثة 
أسامي: أحمد. وعبد الله والمهدي فإنَّ هذا ليس كافياً في تشخيصه. فلعله الابن 
المباشر للإمام المهديء لا كما يزعم أحمد إساعيل أنَّه حفيد الحفيد! 

مضافاً إلى أن الرواية لم تذكر أسمء المهديّين الأحد عشر الباقين» 
فكيف يزعم أحمد إسمعيل أن رواية كتاب (الغيبة) شخصت الثقلين 
تشخيصاً دقيقاً؟! 

قال أحمد إسماعيل: 

الا لك امك د الا تار 
وبكلمتين دالتين ع الوجوب: (كُيبَ) ولحَفَا ماعَلَّ) قال تعا: 
(كُيِبَ عَلَيْحُمْ إِذا حَضَرَأَ حَدَكُمْ الْمَوْتإِنْ كَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ صيا 
لِلْوالِدَيْنِ َالأفْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ > حَمَاعَلٌ الْمُتَقِينَ4 [البقرة:1180]. فمن 
ينكر كتابة الوصيّة ينهم الرسول بالمعصيّة). 

والجواب: 

أنّ هذا كلام مكوّرء وقد أجبنا عليه فييا سبق؛ وبيّنا عدّة أمور: 

ا أن هذه الآبة إتحاوروت فق الأمحوال»ونسق لا تعلق 
القن الا مرا ]لذ إن افق ماع حفط عفيرا ننية ا لأسروية ةراعد 
عل هذا الخلط والخبط. 


عس | يرس 


ايا أن الوفنية نا فنث: إذاعليتيك اجا زاك اليك عمد 


لاع 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني سطس اسار م اس سان و وك لأنرة أقة 
الاتعفيان كع يطلة غليه اعلن شاع قن الريك فت لماز 
يكون مشغولاً بنفسه؛ فكيف يتيسّر له أن يوصي بوصاياه. 

0 اا مانن انقح 9ه ارعى بكتدل وطيحام تان 
الشيعة قد أطبقوا عل أنَّ النبيّ « يي أوصى أمير المؤمنين عَليه بجميع 
وصاياه في الأموال وغيرها. 

5 _ أن إنكار رواية الوصيّة التي رواها الشيخ الطومي + في كتاب 
(الغيبة) لا يستلزم القول بن النبي (48 ب د لأنَ الروايات الكثيرة 
التي نقلنا بعضاً منها دلّت عا أن النبي 7 © أوصئ بكلّ وصاياه؛ وأنَّ النبيّ 
7ل لمر اح ا ا و 

0 _ أنَ الكتاب الذي أراد النبيّ 7 ا 
امن كان اورمد نوا مواقا (إنَ النبئ طلا لم يعاود كتابة هذا 
الكتاب بعد لغط القوم واعتراضهم عليه). فإنّه لا يتكر أن الب ثيه 
قل أوصى بجميع وصاناه» 

1 _ أنابيّنا أن ما رادالبيّ ا #يهِ أن يكتبه للناس في الكتاب 
الوق أتعما ا لاله حامي اسروييو ادرف يرا 
عليها في مواقف مختلفة وأوقات متعدّدة» ولكنّه أراد أن يكتبها ويُشهد 
الناس عليها حتّئ لا يُشْكّك فيها مشكّكء أو يُنكرها مُنكر. 


أحمد إسماعيل يحتج بروايات تبطل معتقده: 

قال أحمد إسماعيل: 

(للحدها رواجات تل عا كانة الوطية أوهت الزتتمرل كنات 
الوصيّة عند الاحتضار كرزيّة الخميس المرويةفي البخاريء وما رواه 
سليم بن قيس في كتابه). 


1 ما عوك ولول مل مادام .0ه ...+ الوذ القاصم لدعوة المنتري علا الإمام القائم 

والجواب: 

أمّا ما رواه البخاري فهي روايات عديدة: 

منها: ما رواه عن ابن عبّاس يفيه » قال: لمَّ) حَضِرَ رسول الله 
َكهُ وفي البيبت رجال فيهم عمر بن الخطابء قال النبي يك : «هلم 
أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده) فقالعمر: إِنَّ ابي يله قد غلب عليه 
الوجع, وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت 
فاختصمواء منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبيّ يله كتاباً لن تضلّوا 
بعده» ومنهم من يقول ما قال عمرء فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف عند 
النبيّ يه قال رسول الله ين هه : «قوموا». قال عبيد الله اوكانات عاتن 
يقول: إن لوو كن الرز ةما مجنل موق ور لان يَْهُ وبين أن يكتب 
لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم)"". 

ل اه ل إنّما أراد أن 
يكتب للأمّة كتاباً لا يض لون بعده؛ ولم يصفه النبيّ 8 بأنّه وصيّة. كا 
اي اق الف مع و 

وأمّا رواية سليم بن قيس فقد جاء فيها أن أمير المؤمنين عَلِه قال 
لشلعة ل الح ا ري مب 
يقب نيان لفيا ركه تقول ادرف امعان ماع مدا بالا ني 
الاب لقحب رسو ل الل قله قم تركبا؟) :قال بز قد سويت 
ذاك. قال: «فإنّكم لما خرجتم أخبرني بذلك رسول الله #ي ء وبالذي 
أراد أن يكتب فيهاء وأن يُشهد عليها العامّةء فأخبره جبرائيل: أن الله وِبْكْ 
قد علم من الأَمّة الاختلاف والفرقة؛ ثجّ دعا بصحيفة» فأمل عا ما أراد 


الفصل الثاني: الردّ عإل الجواب الثاني الف بط افا السك سو ا لح ا ا للم 
أن يكتب في الكتفء وأشهد ع إلى ذلك ثلاثة رهط: سلانء وأبا ذرء 
والمقدادء وسمّىئ من يكون من أئمّة الهدئ الذين أمر الله بطاعتهم إلى 
يوم القيامة» فسئّاني أوّههمء ثم ابني هذا _ وأدنئ بيده إلى الحمسن_ء ثم 
الحسين» ثمّ نسعة من ولد ابني هذا _ يعني الحسين _» كذلك كان ياأبا 
ذر وأنت يا مقداد؟».» فقاموا وقالوا: نشهد بذلك عل رسول الله ل . 
فقال طلحة: والله لقد سمعت من رسول الله #لّه يقول لأبي ذر: «ما 
للع حقو اعمزلا انمه العي ضراع حجن امدق مق أن ذو 
أبرٌ عند الله»؛ وأنا أشهد أئّا لم يشهدا إِلّا ع حقٌ: ولأنث أصدق وآثر 
عندى منهما... 07 

وعن سليم بن قيس» قال: سمعت سلان يقول: سمعت علياً 
اي ل ا ؤي » ودفع 
الكتف 0لا نوا هوا الله با يي عن الذي كان آزاة أن يكمي فق 
لدان لو كنيد 1 قد جد لين ان الت تنا قا 
من في البيت»ء وبقي علي. وفاطمة. والحسن. والحسين لكا وذهبنا 
نقوم أنا وصاحبَّيّ أبو ذر والمقداد. قال لناعلي عليه : 0 . فأراد 
أن يسأل رسول الله لله ونحن نسمع. فابتدأه رسول الله 49 يد فقال: 
ديا أخي. أمَا سمعت ما قال عدوٌالله؟ كا حر ناعون و 
ناتف دو | مد يان افك ع ل وما وار النافه ف ال فا 
والاختلاف علا أُمّتي من بعديء فأمرني أن أكتب ذلك الكتاب الذي 
أردت أن أكتبه في الككف لك. وأشهد هؤلاء الثلاثة عليه.ادعٌ لي 
بصصيفة): فأ عا قنأمل) علينة أسواء الأتمّة المنداة عن يعدم رهد 


.5 ح‎ /١١7و‎ 7١١ كتاب سليم بن قيس الملالي:‎ )١( 


111 ...0 ...0 الود القاصم لدعوة المفتري عل الإمام القائم 
رجلا وعل غَليلا بخطّه بيده؛ وقال ##: «إني أشهدكم أنَّ أخي 
ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّي علي بن أبي طالب. ثمّ الحسنء ثم 
الحسينء ثمّ من بعدهم تسعة من ولد الحسين». ثم لم أحفظ منهم غير 
رجلين: علي ومحمّد. ثم اشتبه الآخرون من أسمء الآئمّة لكف غير أن 
معيعة ميننة المبتذى وقن انه وغيالات وأن يوذل ب الأرض عند لا كما 
مُلكثْ ظلً وجوراً. ثم قال النبيّ ل : «إني أردثٌ أن أكتب هذاء ثم 
أخرج به إل المسجد. ثم أدعو العامّة» فأقرأه عليهم» وأشهدهم عليه. 
فأبئ الله وقضئ ما أراد». ثمّ قال سليم: فلقيت أبا ذر والمقداد في إمارة 
عثان فحدّثاني» ثم لقيت علياً عل بالكوفة والحسن والحسين لاف 
فحدَّثاني به سرَأًء ما زادوا ولا نقصواء كأنَّ) ينطقون بلسان واحد". 

وهاتان الروايتان واضححتا الدلالة عل أنَّ النبيّ #ّة كتب 
ذلك الكتاب أسمء الآئمّة إلى يوم القيامة» وبيّن أَنََم اثنا عشرء وهم: 
علي» والحسنء والحسين» وتسعة من ولد الحسين طن . 

فأين هؤلاء المهديُّون الذين يطنطن بهم أحمد إسماعيل؟ 

وأحمد إساعيل أشار إشارة إلىْ رواية صحيح البخاري ورواية 
والجودوا بكر ساب روفن شدي لكين مدان عدن أذ الأققة لبا 
عشر فقط. وهذا خلاف ما يحاول أحمد إسماعيل إثباته. 

والمهديّون الاثنا عشر الذين هم من أبناء الإمام المهدي لم يردلهم 
كلا في رواية واحدة سندها مظلم, أكثر رواتها مجاهيل» فكيف يمكن 
التعويل على هذه الرواية المخالفة للروايات المتواترة في أمر الإمامة التي 
لا بد أن تثبت بالقطع واليقين؟! 


.54 كتاب سليم بن قيس الخلالي: 744 و949”/ ح‎ )١( 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني اذ[ 1[ 0000 
روايات المهديين الاثني عشر: 

قال أحمد إسماعيل: 

(ولدينا روايات موافقة لمحتوى الوصيّة وهي روايات المهديّين 
الاثني عشرء وهي موجودة في كتب الأنصارء ويمكن الرجوع إلى 
مصادرها عند الشيعة والسَّنَّة وأيضاً ما رواه الطوسي عنهم نا في أنَّ 
اسم المهدي: (أحمد وعبد الله والمهدي). وما رواه السّنَّة من أنَّ اسم 
المهدي يواطئ اسم النبيّ أي أحمد كما ورد في الوصيّة). 

والجواب: 

أنَّ روايات المهديّين جمعها واحد من أتباع أحمد إساعيل اسمه ناظم 
العقيلي» في كتاب أسماه: (الأربعون حديثاً في المهديّين وذرّية القائم عله ). 

ولا يخفئ أنه ورد في كثير من الروايات والزيارات والأدعية 
وصف الأئمّة الاثني عشر طلِفَّه بأئََّم (مهديّون)؛ لأنَّم أئمّة بهدون إلى 
الحقّ» ولايكونون كذلك إِلّا إذا كانوا في أنفسهم مهديّين. 

ومن تلك الروايات ما رواه الشيخ الصدوق ,يي بسنده عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله عل قال: سمعته يقول: «منّا اثنا عشر مهدليَا 
مضو ستّة» وبقي ستّة» يصنع الله بالسادس ما أحبٌ)”". 

وبسنده عن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب طيعاماء قال: «منا اثنا عشر 
مهديّاء أوَّههُم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي وآخرهم التاسع من ولديء 
وهو القائم باحق يحي الله تعالى به الأرض بعد موتبهاء ويُظهر به دين الحقٌّ على 
الدين كلّه ولو كره المشركونء له غيبة يرتدٌ فيها قوم؛ ويثبت عل الدين فيها 
آخرون. فيُؤدٌونء فيقال لهم: لإمّتى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُهْ صادِقِينَ4 [يونس: 48]» 


.11 كمال الدين: 08”/ باب #”/ اح‎ )١( 


1 كاف وا لا احرال بلا تا اللرذاالقاصتع لدضر و الممتزي علا الاناء الاقم 
أقا إن العارر ىفع اذل و التعلين يجيرلة ) الجاعه بالسيف بك دي 
00 الله )0 

ل يي «الضي كتحير يه 
ل كد اخُدَئ اكد اليك أل اَي لسكا عليخم اي 
َل أَهلٍ الدَنياه السَلَامْ عَلَيكُم فوم ني ةباقن السَلَام مُعَلَيَكُم 
أَهْلَ الصَفْوَق السلا مُعَلَيْكُمْ أفل النجْوَئء أفْهَد أتكُمْ قَدْبَلَمْمَْ 

7 مالع و 
وَتَصَحْتُم وَصَيَُْم ف دَاتٍِ الله وكُدَبتمْوَأِية إِلَيَكمْ فَعقَوْثم وَأَشْهَُ 
تَكُمْ الأمَةٌ الَائِدُودَ مدِبُونه ون طَاعَتَكُمْ مَفرُوضة ون مَوَْكُم 
الصَّذَفُء وَنَكُمْ َعَوْتُمْ َلَمْ تجابُواء وم مَرْتُمْ قَلَّمْ ُطاعواء وَأَنَكُمْ دَعَائِمُ 
الدِينِء وَأَدْكَان الأرضن إلى آخر الزيار 01 

وما جاء في الزيارة الجامعة قوله غلئلا: «وأشهد أتُكم الأثمة الراشدون: 
المهديون» المعصومون» المكرّمون. المقرّبون» المنّقونء الصادقونء, المصطفون» 
المطيعون لله» القوّامون بأمره العاملون بإرادته» الفائزون بكرامته» اصطفاكم 
بعلمه» وارتضاكم لغيبه» واختاركم لسرّهء واجتباكم بقدرته. وأعرَّكم بهداه. 
وخصّكم ببرهانه» وانتجبكم بنوره؛ وأيّدكم بروحه» ورضيكم خلفاء في أرضه. 
وججا ع براه واتسنا را لك 0 

ونحن أوضحنا فيا يدوو إن و1 كاف البسد تن هي | عر اتات 
وبَِّا ا مراد بكل طائفة» والمهمٌ الذي ينبغي مناقشته هنا هو الروايات التي 
(1) كمال الدين: 371/ باب /"١‏ ح "*. 

(0) الكافي 5: 554/ باب زيارة من بالبقيع/ ح .١‏ 
(”) عيون أخبار الرضا عَلِق /70:١‏ ح .١‏ 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني 0 
ندل عل أن امهديّن الاثني عشر أكقة معصومون من أبناء الإمام 
المهدي ء للا أو أنَّ الإمام المهدي عله يكون بعده أتمّة من ولده وإِنلم 
بين عددهم» وهي خمس روايات فقط: 

الرواية الأولى: هي رواية كتاب (الغيبة) التي أسموها برواية 
الإعيتةة وق تاققناها شن سيق سنتد اولان نم الا دوي عله نا ا 
لإعادة ذلك. 

الرواية الثانية: رواية القاضي النعماني المغربي عن النبيّ ل أنه 
ذكر المهدي غلم وما تُجريه الله كك من الخيرات والفتح عل يديه؛ فقيل 
له: يا رسول الله» كل هذا يجمعه الله له؟ قال: «نعم, ومالم يكن منه في 
حياته وأيّامه هو كائن في أيّام الأئمّة من بعده من ذرّيّته)”". 

وروايته الأخترى عبن الإتناء رج الفا باون علي لي ا 
قال: «يقوم القائم منّا _ يعني المهدي _ ثمّ يكون بعده اثنا عشر مهلياً 
يعني من الأتمّة من ذريته )7 

وهاتان الروايتان لا تصلحان ذليلا علا المهديّن الاثتى عقر لأمور: 

١‏ _ أنَّ هاتين الروايتين رواهما القاضي النعمان الذي كان يكتب ما يُمليه 
عليه كام الدولة الفاطمية الذين كان يعتقد بيإمامتهم وعصمتهم» ويشرح 
أخبار المعصومين با يتلاءم مع أهوائهم, فالمهدي المقصود به عنده هو الخليفة 
الفاطمي» ولاك رطخ مور دعو اوبات فؤائرة. 

وهذهالعقيدةقد قدأفصح عنها القاضي النعمان في مقدّمة كتاب 
(شرح الأخبار)» وبَيّنَ منهجه في اعتماد الروايات» فقال: 


.47 :7 شرح الأخبار‎ )١( 
.١181١ح‎ /4 :7 (؟) شرح الأخبار‎ 


0 لا ماك ةن م110 30د الرة القاصع لدعوة المفثرى عل الإمام العام 

(آشرت من الأخبار» وجمعت من الآثار في فضل الأئمّة الأبرار 
حسب ما وجدته» وغاية ما أمكنني واستطعته. فصحّحتٌ من ذلك ما 
سطنه فى كتاى هذا والففه يآن غرضة عن وَل الآمروصاحب الزمان 
والعصر مولاي الإمام المعرٌ لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وغل سلفه وختلفةة وأثبيت قدهامسا أتبكه وصحّ عنده وعرفه. وآثره من 
آبائه الطاهرين» وأجازلي ساعه منه. وبأن أرويه _ لمن يأخذه عني _ 
عنه صلوات الله عليه» فبسطت في هذا الكتاب ما أثبتّه وأجازه وعرفه. 
وأسقطتٌ ما دفعه من ذلك وأنكره ما نسبه إلى أهل الحقٌ المبطلون» 
وحرّفه من قوهم المحرّفون الضالون؛ إذ هو صلوات الله عليه والأئمّة 
من آبائه الطاهرين وخلفه الأكرمين الذين عناهم رسول الله يلك بقوله: 
اليحمل هذا العلم من كل خلف عدولء ينفون عنه تحريف الجاهلين 
المحرّفينء وانتحال المبطلين» وتأويل الغالين». وأمدني صلوات الله عليه 
مع ذلك من نوره. وأفادني من علمه؛ من بيان ذلك ما أدخلته في 
تصانيف ما بسطته في هذا الكتاب» من البيان لما في الأخبار المبسوطة فيه 
لمن عسئى أن يشكل شيء منهاء أو يقصر فهمه عنهاء وحذفت أسانيدها 
وتكرار أكثر الروايات فيها واختلاف الحكايات منهاء إذ قد أثرثها 
وصحّحتها بإسنادها إلى إمام العصر علق )”". 

وكلماته في بيان عقيدته في كتابه (شرح الأخبار) كثيرة» فإنّه بعد 
أن روى عن النبيّ به أنّهِ قال: «لا بد من قائم من ولد فاطمة» يقوم 
من المغرب بين الخمسة إلى السبعة» يكسر شوت المبتدعين» ويقتتل 
الضالّين). 


)١(‏ شرح الأخبار :١‏ 417 و88. 


الفصل الثاني: الردّ على الجواب الثاني اجا اس ل مرو و 1 

قال في شرحه: 

(وكذلك قام المهدي عَلِتِلَه من المغرب» وظهر فيه أمره بعد أن كان 
مستتراً بوصول صاحب دعوته المغرب بجموع عساكر أوليائه 
المستجيبين لدعوته إليه في سنة ست وتسعين ومائثتين» وصار إِللْ دار 
مملكته بالمغرب بأفريقية في سنة سبع تسعين تتلوها)””. 

وبعد أن روى غسن رسول الله آنّهِ قال: «يخرج ناس من 
المشرق» فيعطون المهدي سلطانه يدعونه». 

قال القاضى النعمان: 

دضو المسزى ظفلا والكتعة دن نانج لاك ند فقت رك بحم 
الله في جميع الأرض» وغرت [؟!] في غير موضع من أقطارها بالملشرق 
والمغربء فيوشك أن يكون بعض أوليائهم يقومون من قبل المشرق 
يدعوهم في تمام أمرهمء فيقومون لونيّ الزمان هناك سلطانه؛ والله يقرّب 
ذلكء وينجز وعده لأوليائه بفضله ورحمته لعباده وحوله وقوّته)”". 

وعليه؛ فإذا كانت هاتان الروايتان مأخوذتين من خلفاء الدولة 
الفاطمية الذين يعتقد القاضي النعان المغربي بإمامتهم وعصمتهم. 
فكيف يمكن التعويل عليها والاحتجاج بب!|؟! 

وأنا أتعجّب من يستدلٌ على إمامة اثني عشر مهدياً بأمثال هذه 
الووايناك المرسئلة الحى فد تين أن دوعا لا يمك الأخسلامسه ولا 
التعويل عليه! 

؟١_‏ لوغضضنا الطرف عن حال القاضي النعان وارتباطه 
)١(‏ شرح الأخبار : 755/ ذيل الحديث 1777. 
(؟) شرح الأخبار 7: 564 و777/ ذيل الحديث 1775. 


1 م ا حير نل انار بم رذ ناص اضر الممتزي عام الاناء القاقة 
بِحُكَام الدولة الفاطمية»؛ يبقئ إشكال أنَّ رواياته روايات مرسلة؛ لا 
سند لحاء ولا نعلم من أين أخذها القاضي النععمان» فكيف يعوّل عليها في 
إثبات اثني عشر إماماً معصوما؟ ! 

8# أن قوسد الترواينة الا زلا لاوما ! ركنن سق حاف ولايد 
توكاتقق كان الالتومن جددمن نيهه العمل أذ اا الأتتدمن 
ذرينه خين من أيَامِه و هنذا الف لما أطيق عليه الششيعة وأهل السّئة شن 
أنَّ دولة الإمام المهدي عَليلا هي خير الدولء وأنَّ أيَامه خير أيّامِ ينعمها 
الناس» وهذا يؤكّد أنَّ هذه الروايات موضوعة لتلائم توجّهات حكّام 
الدولة القاطية: 

وقوله في الرواية الثانية: «يعني من الأئمّة من ذرّيّتها من كلام 
القاضي المغربي» وليس من كلام الإمام عالقلا لو سلّمنا بأنَّ هذه الرواية 
صدرت عن إمام معصوم. وما فهمه القاضي النعاني غير ملزم لغيره. 
ولاسيًا أنّه ذكر في مقدّمة كتابه في ما نقلناه عنه آنفاً أن شرحه لهذه 
الأخبار عل طبق ما ذكره له الخليفة الفاطمي من معناها. فَإنَّه قال: 
(وأفادني من علمه» من بيان ذلك ما أدخلته في تصانيف ما بسطته في هذا 
الكئات» من الييان لما قالأخيان المشوطة تلن عسى أن شك شوء 
منهاء أو يقصر فهمه عنها). 

وبعد الغض عن شرح القاضي المغربي فإِنَّ معنئ الرواية هو: ثم 
يكون بعد القائم اثنا عشر مهدي والحديث بهذا المعنئ لا دلالة فيه على 
أن هؤلاء المهديّين سيكونون من أبناء الإمام المهدي المنتظر لِك ؛ إذ 
يحتمل أن هؤلاء المهديّينَ هم آباؤه الطاهرون الذين يتولّون الحكم بعده 
واحداً بعد واحد. وهم أحد عشر إماماً مع رسول الله فيه ومذا فإن 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني 00 
الحديث لا يدل عل وجوه اثني عشر مهدياً من أبداء الإمام المهدي 
عل يتولون الأمر بعده. 

الرواية الثالئة: ما رواه الشيخ الطومي يه بسنده عن يعقوب بن 
نوست السحزاب المتنان قتميةطويلة ذكر قينا آن عجورا اعطنه 
دفتراً من رجل يَظنَ هو أنَّه الإمام المهدي عَليا. وهذا الدفتر مكتوب 
فيه صلوات عل النبيّ يي والأئمّة المعصومين لتك وما جاء في هذه 
الصلوات قوله: «اللّهمٌ صل عل وليّك المحبي سنك » القائم بأمرك, 
الداعي إليكء. الدليل عليكء وحجّتك على خلقك. وخليفتك في 
أرضكء وشاهدك عل عبادك. اللّهمٌ أعزَّ نصره. ومُدَ في عمره. وزيّن 
الأرض بطول بقائه. اللّهمّ اكفه بغي الحاسدين؛ وأعذه من شرٌ 
الكائدين» وادحر عنه إرادة الظالمين» وتخلّصه من أيدي الجبّارين...2. 

إلى أن قال: «اللّهمّ أذلّ كلّ من ناواه» وأهلك كل من عاذاهء 
وامكر جو كاد واب فلكو تكد شه و ايعان نامر وفيس 
إطفاء نوره» وأراد إحماد ذكره. اللّهمّ صل على محمد المصطفئ» وعليٌّ 
الرتفبح» وفاطبنة الزهدر اا زو )تفي الوفتةاء اتسين امعط + 
وجميع الأوصياء. مصابيح الدجئى,. وأعلام الهدى, ومنار التقئىء 
والعروة الوثقئ. والحبل المنين» والصراط المستقيم» وصل على وليّك 
وولاةعهده؛ والأئئّة من ولده ود في أعمارهم. وأزد في آجالهم. 
وبلّغهم أقصئ آمالهم» دنيا وآخرة: إِنّكْ على كل شيء قدير)”". 

وراوي هذه الرواية هو يعقوب بن يوسف الضراب الغسّاني» 
وهو مهمل في كتب الرجالء ل يذكر فيها بمدح ولا قدح. فلا يمكن 


.71/8 ح‎ /78١- 71/1 الغيبة للطومي:‎ )١( 
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التعويل عإن هذه الرواية في إثبات اثني عشر إماماً؛ لما قلناه فيها سبق 
مكرّراً من أن الإمامة لا تثت إلا بالقطع واليقين, ولا تبت بالرواييات 
الضعيفة التى هى في أحسن أحواها لا تفيد إلا الظنْ. 

مضافاً إلا أنَّ راوي الحديث أخذ الدفتر الذي فيه نسخة الصلوات 
المذكورة عن امرأة عجوز لا تُعرّف من هي» وهي قد عرّفت نفسها بأنَّ الإمام 
الحسن العسكري عليه أسكنها في هذه الدار» وهي من مواليهم. 

وهذه العجوز تزعم أنَّا أخذت نسخة الصلوات عن رجل يظن 
يعقوب بن يوسف الضرّاب أنَّه صاحب الأمر ظلْلاء مع أن كل القسرائن 
تدلّ على أنه لبس كذلك؛ لأنّه كان يأتي إِلْ تلك الدار كل ليلة» ويصعد 
الغرفة كانيت سكو فبها اللتجيرز واه جناء ركان بصن ذلك بمراى 
وفتبيع مين المخبالنين الساكتين ذلك الدازة بجتى ِنَم شكوا فيه أنَّه 
نا يأني للدار لأنّه ب يتمتع بابنة المرأة العجوز. 

ل ل 
فكيف يمكن الاستدلال بمثل هذه الصلوات في إثبات الإمامة؟ ! 

وبعد الغضُ عن كلّ ذلك فَإِنَّ ظاهر الرواية أنّه دعاء للإمام 
القائم بالحق في زمانه» وهو غير ممتض بالإمام المهدي المنتظر للا ا 
يُدعىئ به لكل إمام من أئمّة المدئ لت ولا شك ني أن كل إمام كان 
من ذرَيّته أئمّة من ولده. 

إذن فالرواية غير صريحة في أنَّ المراد بول الله الذي له ولاة عهد وأئمّة من 
ريت هو الإمام المهدي المنتظر عَلته فلا يمكن أن نرفع اليد عن الروايات 
الواضحة الصريحة التي تحصر الآئمّة ئمّة في اثني عشر لأجل رواية ضعيفة 
السند» غير واضحة المعنىئ من هذه الجهة. 
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مضافاً إل أنَّ هذه الرواية لم تذكر عدد هؤلاء الأئمّة من ولد الإمام عَليلا, 
وهذا لا يصحّح الاستدلال بهذه الرواية على أئَّم اثنا عشر مهدياً. 

الرواية الرابعة: رواية (جمال الأسبوع) عن يونس بن عبد ال رحمن: 
أن مولانا الإمام الرضا عليه كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر علد بهذا 
الدعاء: «اللهمّ ادفع عن وليِّك وخليفتكء وحجّتك على خلقك. 
ولسنائلة امار غقك بإذنتك الخاطق محكتكك» وعيحنك التاطرة عدا 
بركفك: وشاهدك على خلقك» الجمحجاح'" المجاهدء. العاكئذ بك 
عندك...). 

إل أن قال: «اللّهمّ صَلٌ عا ولاةعهده والأثمّة من ولد 
وبلغهم آماهم, وزد في آجالهم. وأعز نصرهم., وتم لهم ما أسندت 
طهم...00". 

وهذه الرواية لا دليل فيها عل أنَّ الإمام المههدي المنتظر عَليلا له 
أؤلاد أئمّة مر بعده؟ وذلك لغدة أموز: 

١‏ _ أن هذا دعاء لصاحب الأمر غ4 ويّراد بصاحب الأمر كل 
إمام من أئمّة الهدى لكك ولا يراد به خصوص الإمام المهدي المنتتطر 
عليه وعليه فلا محذور ني الدعاء لصاحب الأمر والآئمّة من ذرَيّته؛ 
لأنَّ أكثر أئمّة أهل البيت لتك جاء بعدهم أئمّة من أولادهم؛ وكلّ 
الحديث مايختصٌ بالإمام المهدي المنتظر عله دون باقي الأئمّة لتك 
فلا إشكال حينئظٍ في هذا الدعاء. 


.)٠١ :" الجمحجاح: السيّد السمح الكريم. (كتاب العين للفراهيدي‎ )١( 
.831١ -701/ جمال الأسبوع:‎ )0( 
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قال الشيخ حسن بن سليمان الح بيك : 

(اعلم أن هذا الدعاء يُدعئى به لكل إمام في زمانه. ومولانا 
صاحب الأمر ابن الحسن لئاه أحدهم. فحينكذٍ يصدق عليه هذا 
الدعاء: اللّهمّ وَصَّلٌ على ولاة عهده والأثمّة من بعده...) إلى آخره”" 

وقال ال حرٌ العاملٍ يبي : 

(فلا يبعد أن يكون الرضا علو أمر بالدعاء لإمام العصر مطلقاً 
ا و ل ا اق 
الرضا عله وكل واحد من أولاده !ل نه وإن كان فيه بُعْد فإنّه لا يصل 
إلى حدٌ الامتناع» بل هو تأويل صالح للجمع بين الأخبار المختلفة)”". 

١‏ أن ذا الديعشورواة لجا فيط ووس 2 في نفس الكتاب 
إزواية احرف لبتي يها تر لازوارائكة سروولده أرمين يعوا إن 
السيّد ابن طاووس ريه ذكر تأويلاً لقوله في الرواية السابقة: «والأئمّة 
من ولده). ثم قال: 

(ووجدت هذا الدعاء برواية تغني عن هذا التأويل» وأذكرها لأنَّا أتمّ في 
التفصيل؛ وهي ما حدَّث به الشريف الجليل أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي 
المحمّدي...)) ثمّ ذكر نفس الرواية» وفيها: «اللّهِمَ وَصَلٌ عل ولاة عهوده 
للدي امقر رودق ساف زلعيروة ل جنا | يكالم ابن 
دينك» واجعلنا لهم أعواناًء وعلل دينك أنصاراً» وصل عل آبائه الطاهرين الأئمّة 
الراشدين...2) الخ””". 

.191 مختصر بصائر الدرجات:‎ )١( 


(؟) الفواتد الطوسية: .١١4‏ 
(*) جمال الأسبوع: .817-171١‏ 
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*_أنالو سلما نه دعاء للإمام المنتتظر عَليْلا بخصوصه فإنَّ 
المذكور في الطبعة الحجرية من كتاب (جمال الأسبوع»» هو قوله: «اللهمّ 
هل هزا :ولك غيدة والكشة بم كد ورتين قينا فونه ار الاين 
ولده)»» وما ذكر في الطبعة الحجرية هو الصحيح؛ بدليل قول ابن 
طاووس بعد هذا الحديث: (قد تضمَّن هذا الدعاء قوله عَلِه : «اللّهِمّ 
عل عزاو لالاعهةة والأنقة هن حدما 

مضافاً إل أنَّ الشيخ المجلسي يِب نقل هذا الدعاء في (بحار الأنوار) عن 
كتاب (جمال الأسبوع)» وذكر قوله: «اللّهمَّ صل عل ولاة عهده والأئمّة من 
بعده)77. 

ورواه ه بلفظ «والآئمّة من بعده) الشيخ الطومي ريب : في (مصباح 
المتهجّد)”". والكفعمي في كتابيه (المصباح)”" و(البلد الأمين)”". 

وما قلناه يتبيّن أن نسخة (جمال الأسبوع) التي وردت فيها عبارة: 
«والآئمّة من ولده» مغلوطة لا يمكن الاعتماد عليها 

الح انافك بو وي و ل 
التنارقوان له لكل وحور ن عدف رضكموة الدنا واحدا معد واحد. 

أو ما احتمله السيّد ابن طاووس يني » حيث قال: 

(قد تضمّن هذا الدعاء قوله غلئا: : «اللّهمَ صل على ولاة عهده والأئمّة 
من بعده)» عل المراد بذلك أن اناا على الآئمّة الذين يرتّبهم في أيَامه 


.4 بحار الأنوار 95: 7 / ح‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجد: /5١١‏ ح (570/ .)١50‏ 
(9) المصباح: 660 

(5) البلد الأمين: 87/. 
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للصلاة بالعباد في البلاد» والأئمّة في الأحكام في تلك الأَيّام» وأنَّ الصلاة عليهم 
تكون بعد ذكر الصلاة عليه صلوات الله عليه» بدليل قوله: «ولاة عهده)؛ لأن 
ولاة العهود يكونون في الحياة» فكأنَّ المراد: اللّهمّ صل _ بعد الصلاة عليه _ 
عل ولاة عهده والآئمّة من بعده)”". 

ويمكن أن يكون معنئ قوله: «والآئمّة من بعده» ما ذكرهالحرٌ 
العاملٍ يني » حيث قال: 

(البحدية لا يتين كوم زمانية ثل مكدو كوبا يست الغازرة بمارلنة 
البعدية في قوله تعالى: لقَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللو [الجائية: 77]؛ وعان هذا 
يجوز كوخهم في زمانه» ويكونون نوابه عل وهذا لا ينافيه سوئ قوله ني الأوّل 
[يعني رواية كتاب (الغيبة)]: «فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه»» وقد 
عرفت أنَّه من طريق العامّة؛ فلا حجّة فيه)2©. 

والتتيجة أنَّ هذه الرواية لا دلالة فيها عل أنَّ الإمام المهدي عاكلا 
يكون بعدة الناعكبو إماما مهديا من ولد 

الرواية الخامسة: رواها السيّد ابن طاووس في (إقبال الأعمال)» قال: 

(وقد اخترنا ما ذكره ابن أب قرة في كتابه» فقال بإسناده إلى علي بن الحسن 
بن علي بن فضالء عن محمّد بن عيسئى بن عبيد» بإسناده عن الصا حين لَك , 
قال: «وكرّر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان قائماً وقاعداً وع إن كل 
حال؛ والشهر كلّه؛ وكيف أمكنك؛ ومتئ حضرك في دهرك» تقول بعد تمجيد 
الله تعالى والصلاة عل النبيّ وآله لِك : اللّهمّ كن لوليّكء القائم بأمرك, الحجّة 
محمّد بن الحسن المهديء. عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام» في هذه الساعة 
)١(‏ جمال الأسبوع: ."٠١‏ 
(؟) الفوائد الطوسية: .١١4‏ 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني مم سه السو امف ال أله لواح د مسحو مسو ل ةنا 
وفي كل ساعة» وليّاً وحافظاً وقاعداً [كذا]» وناصراًء ودليلاً» ومؤيّداًء حتّى 
تسكنه أرضك طوعاًء وممتّعه فيها طويلاً وعرضاًء وتجعله وذريّته من الأئمّة 
الوارثين)”". 

والجواب: 

أنَّ هذا الدعاء لايصلح أن يتح به عم وجود أثئمّة معصومين من 
ذرّيّة الإمام المهدي المنتظر عَلِ؛ وذلك لأنْ هذا الحديث فيه إرسال؛ 
َه م يُذَكّر له سند تام فلا يصاح دليلاً عل مسألة عقدية مهمّة؛ وهي 
إثبات اثني عشر إماماء وابن أبي قرة لم أجد له توثيقاً في كتب الرجال. 

مضافاً إلى أن هذا الحديث بعينه رواه الشيخ الكليني يبي في الكافي 
خالياً من هذه الزيادة» قال: عن محمّد بن عيسئى بإسناده عن الصالحين 
نه قال: «تكرّر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء 
ساجداًء وقائأً وقاعداً» وعإن كل حالء وفي الشهر كلّه؛ وكيف أمكنك». 
ومتئ حضرك من دهرك» تقول بعد تحميد الله تبارك وتعالى» والصلاة 
علن النبيّ ل : اللّهمّ كن لوليّك فلان ابن فلان في هذه الساعة وفي كل 
وناعة» ولي وحافظ]ء وناصر اء.ودليلة:وقانداه وطونا (وعينا) ست 
تسكنه أرضك طوعاًء وتمتّعه فيها طويلة)27. 

وكذلك رواه الشيخ الطومي ري في #بذيب الأحكاه'”"» ومصباح 
المنهجّد”*» والكفعمي في المصباح””» ومحمّد بن جعفر المشهدي في كتاب 
)١(‏ إقبال الأعمال .١91:١‏ 
(؟) الكافي 5: /١77‏ باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان/ ح 4. 
(") تهذيب الأحكام 1١7:77‏ و7١٠/‏ ح (3137/7570). 


8 6خ ا اح نل اانا يت لذ لزنام لض «الميني عام الاناء القاقة 
المزار الكبير”"» خالياً من هذه الفقرة التي يستدلون بباء وهذا دليل عل 
أن هذه الفقرة ريّ] ؤيلاث فن بعضن الرواة أو الصاح 

ولو يمنا بأها لبسث هن زباذات الزواة الجاع فمن المجازفة 
ترجيح رواية ابن أبي قرة الذي لاا نعرف من هو عل رواية هؤلاء 
الأعاظم قدَّس الله أسرارهم! 

هذه هي أهمٌ الروايات التي يحتجّون بها عل أن بعد الإمام المهدي 
المننظر َل اثني عشر مهديّاً من ولده؛ يتولّون الإمامة بعده. 

وأا احتجاج أجمد إسماعيل با رواه الشيخ الطوسي بيع مسن إن 
اشع المفدي (اسنةوعنة الله والمتدى): وها رؤاء اهل المّنّه من أن اشم 
المهدي يواطئ اسم النبيّ وهو أحمدء فهو مردود؛ لأنَّ هذا لا يرتبط 
بأحمد إسماعيل البصري لا من قريب ولا من بعيد وإن كان اسمه أحمدء 
فليس كل من اسمه أحمد كان مقصوداً بروايات الإمام المهدي عليه 
ومن الواضح أنَّ هذه الروايات إنَّها تتحدّث عن الإمام المهدي الذي 
يملا الأرض قسطاً وعدلآء وهو إمامنا الإمام محمد بن الحمسن 
العيتشكرق علقل ,ول شهدت عن كخم أن لاأحسه إستاغيل 
البصري ولاغيره؛ فإِنَ لفظ (المهدي) ني الروايات ينص رف إل 
صاحب العصر والزمان علي ولا يمكن أن يراد به أحمدإساعيل 
وغيره من أصحاب الادُعاءات الكاذبة الذين لا يستطيعون أن يقيموا 
عل صحَّة ادّعاءاتهم دليلاً وانخادا: 

قال أحمد إسماعيل: 

(ولدينا نص الوصيّة المكتوبة عند الاحتضار وهي مرويّة في غيبة 


)١(‏ المزار الكبير: 511١‏ و517. 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني ل و لتم 
الطوسي, ولايوجد لدينا معارض لنصٌ الوصيّة» وكل إشكال أتوا به 
لردْ الوصيّة تم رده وبيان بطلانه). 

والجواب: 

لقد أوضحنا فيا سبق مافي هذه الرواية من الخلل في السند 
والمتن» ويكفي في ردّها ها معارضة للأحاديث المنواترة التي تدل علخ 
أنَّ الأئمّة مَة اثنا عشر فقطء لا يزيدون ولا ينقصون. 

ومازعمه أحمدإسمعيل من أنَّه لايوجد معارض لنصٌ 
الوصيّة فهو كذب فاضع: فإِنَّ الروايات المتواتر اح دع 
أن الأئمفة اثناعشرء أوَُّم الإمام أمير المؤمن عَلِيلا وآخغرهم 
الإمام المهدي المنتظر عله معارضة لرواية كتاب (الغيبة) التي 
تغِت أئمّة اثني عشر بعد الاثني عشر نك وهو تعارض بين 
لكر فق فين 

ورغض ان عل سعان حي سول تردق نه نوريا بطلات: 
فهو كذب صراح؛ لذن المسبتهالات النواردة ع ذه الروابة عننوولة 
يمكن ردّها إلا بتلفيق الأكاذيب والأباطيل لا أكثر. 

ومن أهمٌ الإشكالات الواردة عل رواية كتاب (الغيبة): 

١‏ _ أنََّا ضعيفة السند. بل سندها مظلم جدَاًء وهذا لوحده كافٍ 
في إسقاطها. 

ومحاولات ناظم العقيل في كتابه: (دفاعاً عن الوصيّة) 
لإثات صكّة سند الوصيّة تُصحك التك؛ ولاهتٌ إلى كلام 
العلخاء بمحدة جل مدز الحس رامح ومحتيرت عد التوتال 
والبسطاء. فإنّه ذكر ثإني قرائن تدلٌ عل صحّة رواية الوصيّة 


0 الات مط اله ل كلملا 0ن الوة القاصع لدعوة الممرى علا الامام العام 
من أقواها وأشرفها الرؤئ التي رآها أتباع أحمد إسمعيل التي 
تدليه] | ضدة رزوابة الو 

وكلّ عاقل منصف يعلم أنَّ العلماء لاايصحّحون بالأحلام 
والرؤئى روايات المستحبّات فضلاً عن روايات العقائد والأحكام! 
ولكن ما عشت أراك الله عجبا. 

ومن القرائن :الى ذك ها لمكيل فريس الأوزا وحن أن روابنة 
كتاب (الغيبة) موافقة للقرآن الكريم... وشاهد الوصيّة من القرآن 
ا 0 حَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ 

خَبْراًالْوَصِيةُ ِلْواَِْنٍ وَالْأَفْرَينَ بالْمَعْرُوقٍ حَمًا عَلَ الْمتَقِينَ». 

مكقيس اساتجوية 1 وريم نه ركه ةالقرآن 
للرواية في الدلالة عل المهسديين الاي عر الذي هب عل التزاع. لا 
على الحث على عموم الوصيّة» فإن هذا لا نختلف فيه. 

مع أنا أوضحنا في] سبق أنَّ هذه الآية إنَّعا هي في الوصيّة 
بالأموال؛ وأمّا رواية كتاب (الغيبة) فهي مشتملة على وصايا عهدية, 
والآية لا تصلح قرينة على 0 ينكد اي روانة نل الوسكة او لا فإن ذلك 
يستلزم القول بصحَّة كل روايات الوصيّة الواردة في كتب الشيعة وأهل 
الس وهذا لا يقوله إِلّا من ابت بالغباء والبلادة! 

والقرينةالرابعة: هي عدم وجودأيٌ رواية معارضة لنصٌ 
الوصيّة» وهذه قرينة قطعية أيضاً بغضٌ النظر عن أيّ شيء آخر”" 

محع الدمن الوافتح للعيناق أن وواكةالودين الاقنن عبر 
)١(‏ دفاعاً عن الوصيّة: 78. 
)١(‏ دفاعاً عن الوصيّة: ١؟.‏ 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني 000 ااا 
معارّضة بالروايات المتواترة الحاصرة للأتمّة في اثنى عشر فقط التى 
ذكرنا بعضها فيما سبق» فأيّ معارضة أعظم من هذه؟! 

وقرينته الخامسة: عدم احتمالها للتقيّة» فإنَ الرواية إذا كانت مخالفة 
لأصل المذهب وموافقة لغيره ومن المذاهب يحتمل أنَّ الإمام قد قاهها تقيّة 5 
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من أعداثئه 

ولا يخفئ أنّه يكفي ني الحكم عل رواية بأنّا صدرت تقيّة إذا 
كانت مخالفة ول المذهبء حتَّىْ لولم توافق التذاعن ]لعي وهذه 
الرواية كذلك. 

مع أنَّ الرواية إِنَّا تحمل علا التقيّة إذا كانت صحيحة السندء وأمًّا 
إذا كانت ضعيفة السند فضعف سندها كافٍ في إسقاطها من دون حاجة 
لحملها على التقيّة» ورواية كتاب (الغيبة) من هذا القبيل. 

مع أن هناك روايسات مدسوسة في كتسب أصحاب الأئئة لل 
تخالفة لأصول المذهب ومخالفة لمذاهب العامّة» فهل نصحّح كل تلك 
و نك 
العقيلٍ وهي عدم احتمال صدروها عن الآئمّة تقيّة؟ ! 

ا ا 
الآئمّة ةل شيعتهم بالأخذ بها خالف العامة فإنَ الرشد في خلافهم'”. 

وهذا كلام ساقط؛ لأنَّ خالفة العامّة كو يها للووانة المعفيدة 
المعارضة لرواية صحيحة غيرهاء وأمّا إذا كانت الرواية ضعيفة السند بل مخالفة 
للمتواتر عند الشيعة» فكيف يعمل بها لمجرّد أنََّا مخالفة للعامّة؟! 
(١)المصدر‏ السابق. 
(؟) دفاعاً عن الوصيّة: .7١‏ 


0 ااا لشو اناا نمل شونا 1 الو القاصيو لدفوة النتري علا الإماء القاقة 

ومن الإشكالات المهمة غسل زواية كات (الغيبة) أنا 
معارضة للأحاديث المتواترة الحاصرة للأئمّة في اثني عشر إماماً فقطء 
وقد ذكرنا بعضاً من تلك الروايات» فراجعها". 

مجر هنا كاقت الرتواحة المتكفخة تنارفنة لروابات تجواترة فانه 
يجب طرح تلك الرواية الصحيحة» والعمل بالمتواتر؛ لأنَّ المنواتر قطعيء 
وأمَّا المروي صحيحاً فأكثر ما يفيده الظنّ. 

هذا إذا كانت الرواية صحيحة فا بالك إذا كانت ضعيفة السئد 
كرواية كتاب (الغيبة)» فكيف يمكن طرح المتواتر اليقيني» والعمل 
بالضعيف الذي لا يفيد حتئ الظنٌ؟! 

وتم ذكرناه من كلام ناظم العقيل في كتابه (دفاعاً عن الوصيّة). 
وكذا كتابه الآخر (انتصاراً للوصيّة) وغيرهما من الكتب الأخرئ التي 
كتبها أنصار أحمد إسمعيل يتبيّن للقارئ العزيز كيف يتلاعب هؤلاء 
بالروايات» فيأخحذون با يوافقهم» ويطرحون مايخالفهم, ويؤؤّلون 
الروايات بتأويلات غريبة بعيدة عا يُراد بها. 

هذه هي ناذج من ردودهم عل الإشكالات الموجّهة لرواية كتاب 
(الغيبة) التي يتعكّزون عليهاء ويطبّقونها عن صاحبهم بلا دليل ولا حجّة. 

قال أحمد إسماعيل: 

(فكيف يمكن _ بعد كلّ هذا _ لعاقل أن يردً الوصيّة» وكيف لمن 
يخاف الآخرة أن يرد الوصيّة» وكيف لن يتّقي الله أن يرد الوصيّة؟!). 

والجواب: 

لذ نشو كطف كن فت نكل اين ع سيطف الرواننه واال ار 


.)45 في (ص‎ )١( 


الفصل الثاني: الردّ عل الجواب الثاني 0 ا 
سندها ضعيف مظلم كم قلناه. ورواتها مجاهيلء مع معارضتها 
للروايات المتواترة التي أشرنا إليها؟! 

وكل كناف الاعيرة لا موز نه أن بأد يوذ الرؤائتة ويسعها 
لأهل البيت لتك أو ينسبها إلى رسول الله #ييّ» ويُثبت بها اثني عشر 
إماماً بعد الاثني عشر لتك فيخالف بذلك جميع الشيعة منذ زمان أمير 
المؤمنين عليه إلى يومنا هذاء ويعتقد بخلاف ما أطبقوا عليه! 

هل مقتضيئئ تقوئئ الله عند أحمد إسمعيل الأخذ بالروايات 
الضعيفة والإعراض عن الروايات المتواترة عن أهل البيت 'َلَِاِ ؟ 

ثم إنَا لو سلَّمنا بصحّة رواية كتاب (الغيبة) فنا نلاحظ أمرين: 

أن العسل جنا جتابق لا امم وت لحي مي الآ سد 
باثني عشر مهديّاً من ولد الإمام المهدي المنتظر علي وإنّما يجب علينا 
الاعتقاد بإمام العصر عليه دون غيره؛ وبعد ظهوره فإنْ الشيعة 
يسألونه عن هؤلاء المهديّينء ويأخذون بم يقولء فلا حاجة تقتضي 
الآن الاعتقاد بمضمون هذه الرواية. 

5 أننا لو يناجدلا أن هناك اثدى عقو مهنديا بعد الإمام 
الممستددي العطلكر كعد واتنه 1 يقينك لديا أن اد إشحاعيل البصحري 
وهم بل ثبت عندنا بالقطع والجزم واليقين أنَّه ليس بعالم فضلاً عن أن 
يكون إماماً معصوماً؛ لما بيّناه من كثرة أخطائه التي ذكرنا شيئاً يسيراً 
منها. 


ع ع شع 
دايز ايم يات 


أوجه التشابه بين 


أحمد القاديانى.. وأحمد البصري 


عنددما تتأمّل كات ومواقف أحد إساعيل البضري تجد أنهنا 
مشابهة إلى حدٌ كبير لكلمات ومواقف مدَّعي المهدويّة والنبوّة الذي سبقه 
بأكثر من مائة عام, وهو مرزاغلام أحمد القادياني المندي ١/19(‏ 
4ع وترى أنَّ الطريقة في دعوة كل منهما لنفسه واحدة» وكأنَ 
اعد حك العحوىر امتارئ ضر سوناف ار بحيو ةا راسد 
يق ةعمل القاذياي وأستلوت دغؤكه»والفتروق الواضبحة وينها سي 
فروق اقتضاها الاختلاف في المذهبء فإِنَ البصري كان شيعي 
المذهب. والقادياني كان سُنَياَ مع اختلافههما في بعض خصوصيات 
الدعوتين» حيث إن دعوة البصري في العراق ودعوة القاديانيٍ في الهند. 
ولكل من هذين البلدين خصوصياته. 
ولكي تتح وجوه التشابه سأذكر للقار العزيز بعض الأمثلة: 


ات 


بدء دعوتهما بالأحلام: 

اللحظة ار كل بوانفاه منة اا الشبجرض والقا قينا ىجد اادغرقه 
بالآحلام. 

قال أحمد القادياني في كتابه (التبليغ): 

(ولمًا بلغت أشدّ عمري وبلغت أربعين سنة جاءتني [ كذا] نسيم الوحي 


1 خا نقد نون ابا نا :3 الرةالقام لدعرة اللفتري غلا لاما القاقة 
ريا عنايات ربِيء ليزيد معرفتي ويقيني» ويرتفع حجبي, وأكون من المستيقنين» 
فأوّل ما نح علي بابه هو الرؤيا الصاحة. فكنت لا أرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح. وإِن رأيت في تلك الأيَام رؤيا [كذا] صالحة صادقة قريباً من ألفين أو 
أكثر من ذلك؛ منها محفوظ في حافظتي وكثير منها نسيتهاء ولعلّ الله يكرّرها في 
ا 

ثم بعد أن زعم أنَّه رأئ : في إحدى روا #رسول الله بقل فتكستر نك 
الرؤيا بقوله: 

(فألقئ الله في قلبي أنَّ الميّت هو الإسلام؛ وسيحييه الله على يدي بفيوض 
روحانية من رسول الله يله وما يدريكم لعلَّ الوقت قريبء فكونوا من 
المتتظرين, وني هذه الرؤيا ربّان رسول الله بيده وكلامه وأنواره وهديّة أثماره. فأنا 
تلمبذه بلا واسطة بينى وببنهء وكذلك شأن المحدّئين)”2. 

إِلْ أن قال: ْ 

(ثمّ بعد تلك الأيَام تحت علي أبواب الإهام؛ وخاطبني رب وقال: يا 
أحمد بارك الله فيك» الرحمن علّم القرآن» لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم, ولتمستبين 
شيل المتعويوقه قلنة إن امرك انا أزل الو معو مايا عسل كنيز داك وراقيك 
ِل ومطهّرك من الذين كفرواء وجاعل الذين اتَّبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة» إنك اليوم لدينا مكين أمين أنت مني بمنزلة توحيدي وتفريدي, فحان 
أن تُعان» وتعرف بين الناس ويعلّمك الله من عنده؛ تقيم الشريعة وتحي الدين» 
نا جعلناك المسيح ابن مريم.... يا أحمدي أنت مرادي ومعي, أنت وجيه في 
حضرتي...). 


.٠١ التبليغ:‎ )١( 
.٠١ا/ التبليغ:‎ )0( 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! ماس الس لوس انم 

وقال اها 

(اصطفاني رب لتجديد دينه. وإظهار عظمة نبيّهء ونشرريًا 
ياسمينه يه وأمرني لدعوة الخلق إلى دين الإسلام, وملّة خير الأنام 
ورزقني من الإلامات والمكالمات والمخاطبات والمكاشفات رزقاً حسناً 
وجعلني من المحدّئين)*". 

وذكر في كتابه (التبليغ) كثيراً من الأحلام التي رآهاء وزعم أنَّا 

وهكذا حال أحمد إسماعيل البصري فإنَّه اذى الإلمهام عن طريق 
الأحلام. 

قال في بيان لقائه المزعوم بالإمام المهدي عَايام : 

(وأرئ من المهمٌ أن أعرض إلى هذا اللقاء ولو إجمالاً وباختصار 
باعتباره يمثل انعطافة تاريخية في حياق؛ لأا المرّة الأول النى يوجهني 
فيها الإمام المهسدي للعمل وبثشسكل علني وصدامي في الحسوزة العلمية في 
النجف الأشرف على مشرّفه آلاف التحيّة والسلام. وقصّة هذا اللقاء 
هي أن كنت في ليلة من الليالي نائياً» فرأيت رؤيا في المنام كأنَّ الإمام 
المهسدي واقف بالقرب من ضريح سيّد محمّد أخو [كذا]الإمام 
العسكريء وأمرني بالحضور للقائه. وبعد ذلك استيقظت, وكانت 
الساعة الثانية ليله فصلَّيت أربع ركع من صلاة الليل؛ ثم عدت للنوم 
فرأيت رؤيا ثانية قريبة من هذه الرؤياء وأيضاً كان فيها الإمام الملهدي 
يحدّد لي لقاء معه.... مرّت الأيَام والأشهر. وشاء لي الله أن ألتقي الإمام: 


.١78 التبليغ:‎ )١( 


حل لطم ل ةل نا :ىد الوة القاصعم لدعوة المفثرى علا الإمام العام 
وأرسلني هذه المرّة إلى الحوزة العلمية ني النجف الأشرف؛ لأطرح ما 
أخبرني به عل مجموعة من طلبة الحوزة العلمية...)". 

وفي موقع أنصاره تحت عنوان: (سيرة الإمام أحمد الحسن عليه 
وتاريخ دعوته باختصار)؛ بعد عنوان فرعي هو: (متئ بدأت الدعوة 
وأين؟»» ذكِرَ ما يلي: 

(قبل عام ١599‏ بسنين كان السيّد أحمد عَلليم يلتقي بوالده الإمام 
الملهدي سلام الله عليه في عالم الشهادة [أي الأحلام]. وكان ينهل من 
علمه ويسير على خطواته. وني نهاية عام ١199‏ بدأ وبأمر الإمام المهدي 
بنقد الباطل في الحوزة بشذة» وطالبهم بالإصلاح العلمي والعملي والمالي» 
وبعد مسيرة نقد ومطالبة بالإصلاح استمرّت حتَئْ عام ٠٠١7‏ أمر 
الإمام المهدي السيّد أحمد الحسن بإبلاغ الناس بأنه رسول من الإمام 
المهدي. وبدأت دعوة الناس للإيمان بالسيّد أحمد الحسن ني الشهر السابع 
عام 7١٠٠م‏ والموافق شهر جمادي الأوّل عام ١5477‏ هجري في النبجف 
الأشرف. حيث أمره والده الإمام المهدي أن يدعو الناس كافة على أنه 
المذكور في وصيّة الرسول ##لّه ليلة وفاته» وبدأ السيّد أحمد الحسن يدعو 
الناس). 


ادعاءات بللا أدلة: 

السّمة الواضحة في ادّعاءات أحمد القادياني وأحمد البصري أنَّا 
يدّعيان دعاوئ عظيمة من دون أن يأتيا عل هذه الادّعاءات بأيٌّ دليل؛ 
بل لا يكلّفان نفسيها تسم عناء ذكر دليل عل ذلك؛ وكأنَ دليل كلّ 


)١(‏ من خطاب صوتي مسجل له في موقع أنصاره باسم: (قصّة اللقاء). 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! مولس 0 
عنده العا ري عير شب ا لور فدلك فيس شر سان سنن الاين أذ 
يصدّقوهما في كل ما يقولان بلا تردّد ولا مناقشة. 

وكل دعاوئ أحمد إسمعيل التي نقلناها لم يقم عليها أيّ دليلء 
وكذلك القادياني كما ستلاحظ في كلماته التي ستتقلها عنه في هذا 
الفصلء وإذا حاولا أن يقيها دليلاً عل بعض دعاويه| فتأمّل فيه جيّداً؛ 
لترئ أنَّ جميع مقدّماته أو بعضها هي الأخرئ دعاوئ لا دليل عليها. 


دعاوى كثيرة وعظيمة: 

ذكرنا فيه| تقدَّم بعضاً من ادّعاءات أحمد إسماعيل البصريء وما 
معناه عا عجالة من تلك الاذعاءات ينيف علا سين ادّعاءٌ وكذلك 
الحال ني القاديانيء فإنّه ادَعئْ أنّه المهدي المتتظر وأنّه السيّد المسيح 
الموعود في آخر الزمانء وأنه نبي ظلي» وغير ذلك. 

ومن ادّعاءات أحمد القادياني أنَّهِ يْصرٌ على أنَّه أفضل من الإمام 

قال في كتابه (نزول المسيح): 

(إنَّ بعض قليلٍ الفهم من أهل الشيعة [كذا] الذين اعتبروا عبادة 
الحمسين مغزئ الإسلام؛ قد نفشوا سمَّاً كثيراً بعد قراءتهم كتابنا (دافع 
البلاء»» واعترضوا بعد كيل الشتائم» وقالوا: كيف يمكن أن يكون هذا 
الشخص [وهو القادياني] أفضل من الحسين؟)0". 

ِلْ أن قال: 

(صحيح تماماً أنّه [يعني الإمام الحسين عَللل] كان من عباد الله 


.5٠ نزول المسيح:‎ )١( 


1 ب 0 0 2210010 
الصادقين» ولكن قد خلافي الدنيا الملايين والملايين من الناس من هذا 
الحم ل ا .. كذلك فقد 
مدحه انتجساء الله حيعاء واه 0 صفات جميع الأنبياء الكاملة. 
فالجدير بالتأمل الآن أين الإمام الحسين منه؟ .. 

شهادة القرآن والأحاديث وشهادة جميع الأنبياء» با هو جامع للكمالات 
المتفرّقة» إذا كنت ذلك المسيح الموعود فى الحقيقة ففكّروا فى أنفسكم أيَّة 
ير 0 سي 1 ع 1 2 0-6 عع 
منزلة يجب أن تنزلوني إزاء الحسينء. وإن لم أكن كذلك فلهذا أرى الله 
تعالم مئات الآيات؟ ولماذا يؤيّدني في كل حين؟)”". 


ادعاء النبوة: 

اذعئى القادياني الكوة الغُلبِة أو المرُوزية صراحة. وصرّح بذلك 
في كثير من كتبه» وقال: 

(أنا أمدالذي أرية مضو الآب#الكريمة: (وَمُبَشسَرابرَمُولٍ يَأَقٍ 
مِنْ بَعدِي اسم أَخيُ) [الصفف: 5])©. 

وقال في كتاب (إزالة الخطأ): 


وو 
(أنظروا الصفحة 548 من (البراهين الأحمدية)؛ ففيه خوطب هذا 


)١(‏ يظهر أنَّ القادياني يرئ أنَّ الإمام الحسين عل جرّد رجل صالح؛ ليس أكثر من ذلكء 
ويظهر أَنَّه غير مطّلع ع إن أنَّه هو مع أخيه الإمام الحسن اا سيّدا شباب أهل الجنَّة! 
فكيف يكون قد خلا في الدنيا من نوعه عَلتْخ ملايين وملايين؟!). 

(1) يعني نفسه. فهو قد سّاه الله بزعمه نبيّاً ورسولاً! 

(؟) نزول المسيح: 1 5. 


(5) إزالة خطأ: 517/7» عن كتاب القاديانية لأحمد رضا خان الحنفى: 77. 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! مام سمط اح م ا ا ام 
العاجز بوضوح ب (رسول». ثم بعد ذلك ني هذا الكتاب (البراهين) 
وصفت ني وحي الله ب (جري الله في حلل الأنبياء): أي رسول الله في 
حلل الأنبياء؛ أنظروا الصفحة ؛ 5٠‏ من (البراهين الأحمدية). ثمٌ ورد في 
هذا الكتاب قُرْبَ ذلك الوحي الوحيٌ التالي: (مُحَمَدُ رَسُولُ الله وَالَذِينَ 
مَعَهُ أَشِدَاء عَلَ الْكْمَارٍ رُحماءٌ يَنْتَهُمْ4؛ ففي هذا الوحي شمّيت محمّداً 
ورسولاً أيضاً. ثمّ ني الصفحة 5017 من (البراهين) هذا الوحي الإلهي: 
(جاء نذيرٌ في الدنيا)» وقراءته الثانية: (جاء نبي في الدنيا»» كم ذكِرَ هذا 
العاجز بلفظ رسول في (البراهين الأحمدية) وفي اكه حون عديدة)”". 

دان أله يعس يان سول شيو ناف البنية ونه الاي 

(لقد أغلقت أبواب النبوّة الكاملة» لكن باباً واحداً مفتوح. وهو باب 
سيرة الصدّيقيّة: أي الفناء في الرسول يَيْلهِ ؛ لذا لا غيرة على نبوّة الشخص الذي 
يأتي الله عن طريق هذا الباب وهو يلبس رداء النبوّة التى هى رداء النبوّة المحمّديّة 
بالطريق الظَل؛ لأ لاينالها بجهوده الذاتية؛ بل نه يستقي من نبع نيه يه 
وليس هذا له. بل لجلال النبئّ يَيْلَهُ نفسه؛ لهذا اسمه في السماء محمّد وأحمد. وهذا 
يعني أن نبوّة محمد ييه عادت أخبراً إليه يه لا إلى غيره. وإِنْ كانت بروزية» لذا 
فإنَّ معن آية لإما كان مُحَمدٌ أب أَحَدٍ مِنْ رِجِالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ الله وَخْاتَمَ 
التَّبِيِينَ4 هو: ليس محمّد أبا أحد من رجال الدنياء ولكن هو أب لرجال الآخرة؛ 
لأنّه خاتم النبيّين ولا سبيل إلى فيوض الله من غير توسّطه. فنبوّتي ورسالتي هي 
بكوني محمّداً وأحمد» وليست من نفسيء كم أنني نلت هذا الاسم بفنائي في 
الرسول يَيْهِ. لهذا فإنَّ مفهوم خاتم النبيّين لم يتغير)”". 
)١(‏ إزالة خطأ: ؟. 
(0) نفس المصدر: 7. 


0 مح اح مط بان 1 الرةاالقا ص تدصر «الممتزي عام الاناء القاقة 

ِلْ أن قال: 

(إنّها الفرق بينها أنّه لن يكون بعد سيّدنا محمد يه حنَىْ يوم 
القيامة مثل هذا النبيّ الذي تنزل عليه شريعة جديدة: أو يُعطئ لقب 
النبيّ دونم)| وساءطة النبي يله ومن دون كونه متفانياً في الرسول يل 
حتى يُعطى في السماء اسم محمّد وأحمد. ومن ادَّعى فقد كقرَ)". 

ولاغيا أن هنذا احفبال سكت ف لأذغاء الشر #بظريفة رويط 
أنهسا لاتتشاق مع قوله تعالى: (ما كان تُحَمَدٌ أ أَحَدٍ مِنْ رِجِالِكُمْ 
وَلَحِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ الَبيّينَ4) ولا تتعارض مع قول النبيّ له : 
«لا نبي بعدي). 

وأمّا أحمد إسماعيل البصري فإنَّه يطبّق جملة من الآيات التي ورد 
فيها إرسال رسول عل نفسه. منها قوله تعالى: (وّما - مُعَذَيِينَ حَقَّ 
تَبْحَتكَ رَسُولاً4 (الإسراء: 65 (أنَّ لَهَمْ الكرى وَقَدْ ة رحرل 
مُبِينُ 4 (الدخان: 2١1‏ وغيرهماء وقد نقلنا كلامه فيه| تقدَّم. 

وكلامه كما لا يخفيئل فيه تلميح واضح إن لم يكن تصرياً بأَنَّه 
يذغي ان حزن مرش يضق يكن اللاسازةة إلا الضلية الآنض رومع 
التصريح بِأنّهِ نبيّ» مع أنَّ ادّعاء الرسالة مستلزم لادّعاء النبوّة. 
ادعاء المهدوية: 

0 0 القادياني وأحمد البصري ادَّعىْ صراحة أنَّه الإمام 
المهدي علا 2 إل ان البلصري وإن إدْعنئى أله المهدي الأوّل لا المهدي 
المنتظرء . أنَّ كلّ صفات المهدي المنتظر غَلْلا وأسمائه وألقابه وفضائله 


.6 نفس المصدر:‎ )١( 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! ع م 0 
نسبها إل نفسه. فزعم أنَّه هو الذي سيملاً الأرض قسطاً وعدلاً» ولأنّه 
لا يدّعي أنّه مجرّد سفير للإمام غلكلة, وإنّما يدَّعي مقام الإمام المهدي 
غلي. صار يُصِدَّر الكتب والفتاوئ والتعليمات باسمه؛ ويدعو الناس 
إلى نفسه. ويجمع الأتباع والأنصار حوله. ويأمرهم بتقليده» ونصرته 
والإيان به. 

والقادياني ادع أيضاً أنَّه هو الإمام المهدي المنتظر الذي سيقوم 
بهذا الدور» فلا فرق بين البصري والقادياني من هذه الناحية إِلّا أن ذاك 
هندي وهذا بصري؛ ويبقىئ ال هدف الحقيقي لكل منهما هو جمع الأموال 
والآتباع والأنصار وتولي زعامة المسلمين! 


ادعاءات متشابهة حول السيد المسيح لِك : 

أضة القامياق عله أن النحته | لسع عيضن بن سو كه قدتوفاة 
لله تعالى» وأنّه لن يرجع إلىْ الدنيا بعد موته. وأمّا الممسيح الموعود المذكور 
في الأحاديث, الذي يظهر في آخر الزمان فهو شخص آخرء وهو أحمد 
القاديانني نفسه. وكلاته في كتبه في اذعاء ذلك كثيرة. 

قال في كتابه (إعجاز أحمدي): 

(فممً بدذمن سناط المتناهية وذهولي البالغ أنَّ الوحي الإلهي 
كان يمدق مسسيحاً موعوداًء ولكنّني مع ذلك سجّلت في (البراهين 
الأمدية) تلك العقيدة التقليدية نفسها. إنني لأستغرب بنفسي كيف 
كتبت هذه العقيدة التقليدية في (البراهين الأحمدية) مع أنَّ الوحي الإلههي 
البّن المذكور في الكتاب نفسه كان يعتبرني مسيحا موعودا! 

ثم ظللتُ غافلاً وذاهلاً تماماً إلى انني عشر عاماً _ وهي مدَّة 


هو جو هه 


طويلة _ عن حقيقة أن الله تعاللى كان قد علني بوضوح تام وني راحة 


فض باحق ما ةرمل ةقانا :ده الرة القاصو لدعؤة المنترى عام الإمام القائم 

متناهية مسيحاً موع وداً في (البراهين الأحمدية)”". وظللتٌ متمسّكاً 

بالاعتقاد التقليدي عن المجيء الثاني لعيسئ عله وبعد مرور اثني 
عشر عاماً حان الأوان لتكشف الحقيقة عي فبدأت الإلهامات تنزل على 
بالتواتر فر قائلة بأنك آنت اللسيخ الموعود فخين بلع الوح الإممي بهذا 

الشآن منتهاه. وأمرت: (فَاضدَع يماتُؤْمَرُ وأعطيثٌ آبات كثيرة. 

وألقى فق روعي فين نوي :وبوصوخ نناء وضع التونازة الع هله 

الرسالة للناس)”". 

(كذلك قد ستئ لله تعال ورسوله الأكرم يي السيح الموعود أيضا يا 

ورسولآء وقد مدحه أنبياء لله جميعاً وعدّوه مظهر جميع أنبياء لله الكاملة.. 

ال الا سر و م ا الود د 

الأنبياء: 2 الله )» 5 اق 00 ع ساعده الثاني» ا خاتم 

الخلفاع. وسيفضّلنى ب فضَّلنى اللّه والرسول)””". 

وكلاته في ذلك كثيرة مبثوثة في كثير من كتبه. 
وأمَّا أحمد إساعيل البصري فإنَّه ادَعىئْ أنَّه رسول السيّد المسيح 
ِل النصارئء مع أنَّهِ يصرّح كما نقلنا عنه فيها سبق أنَّهِ أفضل من السيّد 

المسيح» فكيف يكون رسولاً لمن هو دونه في الفضل؟! 

)١(‏ هذه ليست بساطة. وإِنِّما هي غباء فاضح؛ لأنّه كيف يكون نبييّاً قد جاءه الوحي بأنَّه 
المسيح الموعود. ويبقي بعد ذلك عشر سنين وهو لا يعلم بذلك؟ لا يمكن لنا أن 
نفسّر ذلك إِلّا بن غبي شديد الغباء. 

(؟) إعجاز أحمدي (ضمن كتاب نزول المسيح): /711. 


(9) نزول المسيح: 57 . 


وك 


0 


ا 
3 
. أمَا 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! 0 
ادعاء المجيء بالمعجزات والإخبارات الغيبية: 

ادَعىْ كل من أحمد القادياني وأحمد البصري أئَّها جاءا 
بالمعجزات. وأخبرا بالغيبيات التى تحققت. 

أمّا القادياني فكلامه في ادّعاء المعجزات والإخبار بالمغيّبات كثير 


آ 
95 


قال في كتابه (إعجاز المسيح) الذي هو تفسير لسورة الفاتحة: 

(وانظروا إلى فضا الله ورحمته. فقد اث* شارط على كلا الفريقين أن 
بو اتاد لسميرق ريج راد سمي نوما ولك ع اه الالوف 
لم يستطيعوا تأليف جزء واحدء أنّا أنا فلم يوفقني الله لتأليف التفسير في 
أربعة أجزاء فحسب. بل ألفت اثنى عشر جزءا منه. 

هنا أسأل المشايخ 5500 هذه معجزة؟ وما مبرّر عدم 
اعتبارها معجزة؟ لا أحد ني الدنيا يرضيى بالذلة ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً فإذا كانت كتابة التفسير بمقدورهم فلذا لم يقدروا على 


ذلك؟)70. 
وما ذكره القادياني من آياته ومعجزاته ما ذكره في كتاب (مواهب 
الر حمن) حيث قال: 


(ومن آياتي التي ظهرت ني هذه السنوات هو أن أشعتٌ قبل 
الوقست أن الضاعون ينتشر في جميع الجهاتء ولا يبقئ خطة من هذه 
الخطط المبتلاة بالآفات. إلا ويدخلها كالغضبان. ويعيث فيها 
كالسرحان؛ وقلت: قد كُشِِفَ علي من رب سرّ مكنون» وهو أن أرضاً 
من الأرضين لا تخلو من شجرة الطاعونء وثمرة المنون.... فانتشضر 


.٠١ 1 إعجازا لمسيح:‎ )١( 


ف مامخا قط 101 5 1 ...+ الرذ القاصع لدغؤة المنتري علخ الإمام القائم 
الطاعون بعد ذلك ني البلاد. وجعل ذوي الأرواح كالجاد. فإن شعك 
فاق رأ ما أشعت في جميع هذه البلاد. ثمّ استحي وانّق الله ربٌ العباد". 
ومن آباتي التي ظهرت في هذه المدّةه موت رجال عادوني وآذوني 
وعزون إلى الكمّرّة وسبّوني على المنابر. وجرٌوني إلى الحكومة؛ فاعلم أنَّ 
الله كان خاطبني» وقال:يا أحمدي أنت مرادي ومعيء اخترتك لنفسيء 
وسرّك سرّي؛ وأنت معي وأنا معك. وأنت مني بمنزلة لا يعلمها الخلق, 
إذا غضبتَ غضبتُ» وكلّ ما أحببت أحببثٌ إن مهينٌ من أراد إهاتتك. 
وَإِنّ معين من أراد إعانتك. إن أنا الصاعقة تخرج الصدور إِلى القبورء إنا 
تجالدنا فانقطع العدوٌ وأسبابه)””". 
ثم ذكر قصصاً عن جماعة عادوه فماتوا بالطاعون أو غيره”". ثم 
ذكر من آياته شهرة اسمه بالإكرام والتكرمة في هذه السنوات» وقال 
أنفلنا: 
(ومن آباتي كتب ألّفتها في العربية [كذا]. في تلك المدَّة المشتهرة» 
وجعلها الله إعجازاً لي إتماماً للحجّة, وأوَّها: (إعجاز المسيح)» ثم بعد 
ذلك (المهدى). ثم (الإعجاز الأمدي»). وهو معجزة عظمئء وكنت 
)١(‏ كان القادياني وثيق الصلة بالحكومة البريطانية في الند. بل كان من الموالين لما 
والداعمين لماء ومن غير المستبعد أن الحكومة البريطانية آنذاك قامت بنشر الطاعون 
في مناطق كثيرة من الهند وأخبرته بذلك قبل أن تقوم بهذه المهمّة؛ ليجعلها معجزة له. 
وبالفعل أخبر الناس بذلك زاعما أنه من أوحي إليه به. فأيّ إعجاز في إخبار كهذا؟ ! 
(0) مواهب ال رحمن: 19. 
(*) لا نستبعد أن الحكومة البريطانية قامت بتصفية خصومه. وكانت تخبره بذلك قبل 


اغتياهم بالطاعون أو بغيره من الأساليب التي برعت فيها المخابرات البريطانية في 
ذلك الوقت. 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! ممم 
فرضت للمخالفين صلة عشرة آلافء إن يأتوا كمثل الإعجاز الأمدي 
في عشرين يوماً من غير إخلافء فم بارز أحد للجواب» كأمَّم بكم أو 
من الدواب. ومع تلك الصلة لعنتٌ الصامتين الساكتين المنوارين في 
الحجابء وأحفظتهم به لكي يتحر كوا لجواب الكتابء فتواروافي 
لجراي وو نياك ممق ا بعري فم ا سي زات 

قلت: هذه هي عين لغة أحمد إساعيل البصري الذي ما فتئ 
يتحدّئ العلماء بالردّ عل كتبه الركيكة المملوءة بالجهل والأباطيل 
الواضحة الفسادء ويعتبر تجاهلهم له هزيمة لهم ودليلاً على عجزهم 
عن الردٌّ عليه! 

وأكنا أن إنتاعيل السحرق تإننه اذعي اله عساء ب الراك 
والإخبارات الغيبة حاله حال القادياني. 

قال في مقدّمته لكتاب (الإفحام لمكذّبٍ رسول الإمام) لناظم العقيلي: 

(ومصيبتنا عادت اليوم مع من يدّعون اتّباع أهل البيت نظ كمصيبتنا 
بالأمس مع الناسء فالقرآن ومعرفة محكمه و متشابهه وناسخه ومنسوخه ليس 
حبّة عند هؤلاء! ووصيّة رسول الله #9 ليست حجَّة! والنصوص الصحيحة 
عن أهل البيت طلِنَكْ ليست حجَّة! ومئات بل آلاف الرؤيات بالمعصومين نا 
فل اناد ملق قز لمن عل أن انلق شاعنا لنسيك تحكة | والكشت والقمهوه 
عند أولياء الله ليس حجَّة! والإخبارات الغيبية ليست حجَّة! والمعجزة ليست 
حجّة بل سحر! والمباهلة ليست حجّة! و... و... جئت بكل ما جاء به الأنبياء 
والمرسلين [كذا] للين. وم يبقَ إِلّا العناب؛ وللآن يقولون:لم يأتٍ بدليل وم 


0 
يأتِ بحجّة). 


.١1١7 مواهب الرحمن:‎ )١( 


امرض 141[ 1[ [1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ [  [‏ 0011 الردّ القاصم لدعوة ل 


فمع هؤلاء لا يبقئ إِلّا العذاب حجّة» ولا تبقئ إِلّا نار جهنم نم التي 
سيصلونها حجّة؛ وعندها سيخاطبهم سبحانه وتعالى: (أَقَيِخْرٌ هذااَهُ 
أَنْعُْ لا ُبْصِرُونَ) [الطور: 016 
ولا شكٌ أن أمد إساعيل ل يأتٍ بأيّ معجزة كما يزعم كنبا 
وزوراء ونكت اعد النشسة أمزرا اعمرها مجيراف: ومني بسحت 
كذلك؛ ومن مهازل معجزاته ما ذكره ني أحد بياناته المسمّىئ بإظهار قبر 
الزهراء طْلَكَا, حيث قال: 
(وَو ل نتحزة أطيها السلمين ونان لمعن هو آل اعرف مومتع 
قبر فاطمة لكك بضعة محمّد يه وجميع ا مسلمين مجمعين على أنَّ قبر فاطمة 
لكك مغيّب لا يعلم موضعه إِلّا الإمام المهدي لقلاء وهو أخبرني بموضع قبر 
أُمّي فاطمة لكا وموضع قبر فاطمة لكا بجانب قبر الإمام الحسن لقلا 
وملاصق له. وكأنَ الإمام الحسن المجتب عل مدفون في حضن فاطمة لكا 
ومستعدٌ أن أقسم عل ما أقول, والله على ما أقول شهيد. ورسوله محمد يي 
وعلى عله الذي دفن فاطمة لكا ). 
ْ ولوصمّ زعم أحمد إساعيل بأنَّ السيّدة فاطمة لكك دُفنت في 
البقيع؛ فإنَ ذلك لا يسمّئْ معجزة؛ لأنَّ المعجزة هي الأمر الخارق 
للعادة» وما قاله ليس كذلكء وما ذكره أحمد إسماعيل هو أحد الأقوال 
في موضع قبر السيّدة فاطمة لكك وقد سبقه إلى هذا القول أهل السَّنَة 
وغيرهم, مع أنَّ أحمد إسماعيل لم يأتٍ بها يغبت صحّة كلامه إلا أنّه قال: 
إِنّه مستعدٌ لأن يُقسم على ذلك! فأيّ معجزة هذه التي يريد أن يثبتها 


بالقسم؟! 


.17 مقدّمة أحمد إسماعيل لكتاب الإفحام لمكذَّبٍ رسول الإمام:‎ )١1( 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! ما سق الم ا سس ل 

ومن معجزاته التي ذكرها في بعض كتبه أنَّ اسمه _ وه وأحمد 
الحسن _ مكتوب عل غلاف كتاب لواحد من أعدائة وهو السيّد محمد 
علي الحلو بعنوان: (المهدي راية هدئ)» وهو يشير إل ما كُتِبَ في جانب 
ظهز الككاب المذكورة حيث كني: (أة السسن) ويظيسر أنهاستم 
مصمّم الغلاف. لكن أحمد إسماعيل وأتباعه عدوا هذا الأمر معجزة من 
معجزاته. وشرٌٍ البلية ما يضحك! 

قال أحمد إسماعيل: 

(وأنا وأعوذ بالله من الأنا أنصح السيّد السيستاني وهؤلاء الكُتَابٍ 
أن ينظروا بعين الإنصاف إل هذه الدعوة اليمانية المباركة, وأن ينصفوا 
أنفسهم بالبحث عن الحقٌّ وأهله. ولا فليعلم الجميع أنَّ من يقف اليوم 
بالضدٌ من هذه الحركة اليهانية المباركة سيلعنه التالون كم يُلعن اليوم من 
وقف ضدّ رسول الله محمّد بن عبد الله. وفي نهاية كتب هذا المركز الذي 
هو برعاية السيّد السيستاني؛ كُتب (أحمد الحسن) على الغلاف النارجي 
دون التفات منهم لذلكء فليراجعوا ما كتب عإى غلاف الكتب؛ وهذه 
آية أخرئ لصاحب الحقٌّ ظهرت رغم عنهم, فم| رأيت شيئاً إلا رأيت الله 
قبله ومعه وبعده كما قال علي والعاقبة للمتّقين)”". 
تأوييلات باطلة للنصوص المخالفة للدعوة: 

من الطبيعي أن تصطدم كل الدعوات الباطلة بآيات من القرآن 
الكريم, أو بأحاديث صحيحة أو متواترة» وعندما يحتجٌ العلماء على 
أصحاب هذه الدعوات بتلك الآيات والأحاديث فإئَّم يقومون بل 


.*٠ نصيحة إل طلبة الحوزة العلمية وإل كلّ من يطلب الحقّ:‎ )١( 


0 مات اق الل لو ةلا 1+ الو القاصيع لدغوة الفتري علا الإماء القائم 
عنق تلك الآيات والروايات» ويأتون مما بمعاني بعيدة غير مرادة: 
تنسجم مع دعواتهم الباطلة. 

وحيث إِنَّ مرزا غلام أحمد القادياني زعم أَنَّه هو الإمام المهدي 
لمننظر للا فإنَ هذا الزعم يتعارض مع الأحاديث المنواترة التي دلت 
عل أن الإمام المهدي من ولد سيّدة نساء العالمين السيّدة فاطمة الزهراء 
لككاء ومن المعلوم أنَّ القادياني رجل هندي لايمتٌ إلى السيّدة فاطمة 
متكا بأيّ نسبء وهذا كافٍ في إبطال دعواه ودعوته. 

ولكن أنظر إِْ جوابه عل هذا الأمر المتواترء فَإنَّه قال: 

(إنَّ أصحاب الفكر المادّي نسبوا الموعود إل ذرّية الحسن أحياناً وإلى 
ذئية السون احبانا: وإ العتاس احباناء إن كاة قفد الرسوك عله أن المتعوية 
سكوق وا رهاس ابناقة يرك اشعه وخلفه وعلية وووعانضة وسكييق 
صورته فيه من كلّ الجوانب» ولن يكتسب شيئاً من نفسه بل كل ما اكتسبه فهو 
من النبيّ يله وسيعكس وجهه متفانياً فيه)”". 

ولا يخفىئ أنَّ ما قاله القادياني مع أنَّه حلاف ظاهر الحديث فإنَّه لا 
دليل عليه ولو أردنا أن نشرح الأحاديث النبوية بهذا النح و لمابقي 
حديث واحد سالا ولضاعت أكثر السَّنَةَ النبوية» مع أن معنئ المحديث 
لو كان كما زعمه القادياني لحن لكل حاقد عإن الإسلام أن ينّهم النبيّ 
00 الع مدق ماو هر او انك لذن فولعة فيلك : «إِنْ المهدي من ولد 
فاطمة طلْكَكَا) فيه ما لا يخفئ من القصور في الدلالة على المعنئ المراد. 

ومن الأحاديث التي اصطدمت بها دعوة أحمد إسماعيل البصري 
توقيع آخر سفراء الإمام المهدي عَلئَه. وهو علي بن محمّد السمري 


.١ إزالة خطأ:‎ )١( 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! ا ا اا 


فتؤاة] ل عليه الع يدل بوضبوع نضا اناسل سن انا الما تجن 
الصيحة والسفياني فهو كذّاب مفترٍء ولكن أحمد إسماعيل حاول رد هذه 
الدلالة الواضحة بأن زعم أنَّ الحديث مطعون في سنده» ولا يفيد الجزم؛ 
باسكا را ار ركه ب ورا بصي 
الجزئية أي إنَّ بعض مَنْ يدَّعي السفارة كاذبي”" 

وكلّ هذه النتقوض واضحة البطلانء فإنَّ سنده صحيحء مع أنَّه لا يحل 
لأحمد إساعيل أن يتكلّم في أسانيد الروايات» وخصوصاً في سند هذا التوقيع 
الذي اتّفْق الشيعة عل العمل بمضمونه قديياً وحديثاء وإذا كان الحديث الذي 
انمق عليه الشيعة لا يفيد القطع بالصدورء فى هو هذا الحديث الذي يق لنا أن 
نقطع بصدوره أو نجزم بصحَّته بنظر أحمد إسماعيل؟ 

وأكنا مدفن التوقيتع فهبويزاقسم الدلاتة عي أن كل من يدعي 
المشاهد :'" أي السفارة قبل الصيحة والسفياني فهو كاذب مفترء ولا 
ال و ا اي 
ومن المضحكات زعم أحمد إسماعيل _ الذي لم يدرس علم المنطق_أ 
التوقيع لا يدل عل الكلّية» وأنّ معناه ل 0 
كاذب وبعضهم صادق» وهذا الكلام لا يقوله إلا جاهل أو مكابر» وكلّ 


.٠١ 5 التبليغ:‎ )١( 
(؟) المشاهدة: إِمّا أن يراد بها معناها اللغوي وهو مجرّد رؤية الإمام المهدي َه , أو يراد بها ادّعاء‎ 
السفارة» وهذا هو المراد بالتوقيع المبارك؛ لأنّه صدر قبل سنّة أيَّام من وفاة آخر السفراء الأربعة»‎ 
وهو الشيخ علي بن محمّد السمري يي حار لقي بتر ناته وإعلامية بانقطاج الستارةء‎ 
وبداية الغيبة الكبرئء» فيكون المراد بادّعاء المشاهدة هو ادّعاء السفارة؛ لأطباق الشسبعة عل أن‎ 
كثيراً من المؤمنين رأوا الإمام المهدي علي وهذا متواتر ولا يمكن ردّهء ومن رأئ الإمام‎ 

المهدي عَلِته حقيقة» وأخبر بذلك صادقاً لا يجوز تكذيبه. 


رفن كو معاد شق فاه ووه مق ب مه ل و 0 مذ موه انمد الوه القاصم لدعوة المفتري على الإمام القائم 
برو ل ا اللي ات سر ل لل 
عدو نوات عنة عدف التخوط ده فيتحقق الكذب والافتراء عند تحقق 
اذعاء المشاهدة» بلا تخلّف في ذلك». والت ا غاتيت الحملة شرطية. وهذا 
واضح جنا ولامسيّا أن الغرض من خسروج التوقيسم هو ببان انقطاع 
السفازة والايذان ببلء فتزة الغيبة الكبرئ» وهذا يدل عل أن كل مين 
يدعي السفارة في فترة انقطاع السفارة فهو كاذب مفترٍ. 

ولو أردنا أن نذكر ناذج أخبرئ من تاريلدت الفاذياق والتفندرئ 
ا ل ال 
القادياني والبصري الأحاديث التي تبطل دعوتهاء والذي يت يتتبع كلماته| 
بنذ فيها الغراانب والغجائتبٍ ادعادة ونحيق ذكزنا افج أحريى مين 
كلام أحمد إسماعيل البصري فيا تقدّم؛ فراجعها. 


الطعن في العلماء بطعون شديدة وقبيحة: 

كلمات مرزا غلام أحمد القادياني في الطعن في علماء عصره كثيرة 
وقبيحة» ومن كلامه فيهم قوله: 

(فاعلم أن طالما حضرت مجالس هذه العلماء» وخلوت بهم كالأحبّاء. 
ورب جئت بعضهم بز نكّرنّه كالغرباء أو الجهلاء. وجرَّبِنُهم عند محبّتهم 
والشحناء. والبؤس والرخاءء وعلمتٌ دخلة أمرهم ومبلغ هممهم وما عندهم 
من الإتّقاء» فظهر لي أنَّ أكثرهم للإسلام كالداء لا كالدواء. وللدين كالهجوم 
المطلم والموجاء, لا كالسراج ج المنير والضياء» جمعوا كل عيب في السيرة والمريرة» 
ولطّخوا في أنفسهم بالمعايب الكثيرة» يجلبون أموال الناس إلى أنفسهم من كل 
مكيدة, بأيّ طريق انّفق وبأيّ حيلة» يقولون ولا يفعلون. ويعظون ولا يتَعظون. 
ويتمنون أن بحصدوا ولايزرعون. قلوبهم قاسية: وألسنتهم مفحشة. 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! 0008 0 اا 


وصدورهم مظلمة. وآراؤهم ضعيفة» وقرائحهم جامدة» وقلوبهم ناقصة. 
وضمهم سافلةوأعا هع فاسسدة:. يعكرون بعلع قليل يسيره ولسوا إلا 
كحمير يأمرون الناس بترك الدنيا وزخرفهاء ثم يطلبونها أزيد من العوامٌ) 
ويسعون أن يتعاطوها ولو بطريق ال حرام...)”"» إلى آخر كلامه فإنّه ما ترك صفة 
قبيحة إلا ألصقها بهم؛ ولا منقصة عظيمة إلا وصفهم بها. 

وقال في مورد آخر: 

(ولا تنظر إل وجوه مشايخ الإسلام وكبراء الزمان, فاِمَّم وجوه 
خالية من نور الرحمن ومن زيّ العاشقين)”". 

وشبيه بذلك موقف أحمد إسماعيل البصري من مراجع التقليد 
وعلاء الشيعة الذين يصفهم في كتبه وكلماته بأئََّم علماء آخر الزمانء 
وكلماته في الطعن فيهم كثيرة. 

منها: قوله: 

(ولكن هؤلاء الفقهاء الذين خانوا أمانة الأنبياء والأوصياءء. 
وحليت هم السلطة العريضة والأموال الطائلة التي جمعوها باسم الإمام 
المهدي عَليه. لم يعجبهم أن يقع الاختيار الإلهي على أحد غيرهم. فكان 
أن وقفواموقف الرفض والعناد. وصمُّوا آذاهم عن الاستاع لأدلة 
الإخوة الأنصار بل وأكثر من ذلك فقد شرعت ماكنتهم الإعلامية 
وجهاز الوكلاء المتتفعين المرتبط بهم بترويج الأكاذيب والإشاعات 
المغرضة بقصد صدٌّ الناس عن الدعوة المباركة وتشويه أهدافها الإلهية 
السامية» ولم تقف المعركة مع فقهاء السوء عند هذا الحدّ. فهؤلاء الذين 


.577 الحدئ والتبصرة لمن يرئ:‎ )١( 
.)177 (؟) إتمام الحسجّة (ضمن باقة من بستان العاشقين:‎ 


ضس ماق لط و ال 0 606 1:11 الرذ القاصم لدغؤة المفتري علخ الإمام القائم 
يخشون كشيراً على عروشهم المزيّفة كانوا لا يستسلمون أبداً للهزائم 
الفكرية التي ألحقتها بهم الدعوة المباركة)”". 

وقال في جواب سؤال حول تفسير اية قرانية: 

(الذي جادل إبراهيم عَلِْ هو نمرود لعنه الله والذي ثبت هو كل كافر 
برسالات السماء: نمرود وغير نمرود. كبعض الشيعة أو من يدّعون أمََّم شيعة 
ويحاربون وصيّ الإمام المهدي عله ويكفرون برسالات السماء وحجج الأنبياء 
الأوصياءء وقد وصفهم الباقر عليه بأنََّم ثمود. لعنهم الله وأخزا 
لضي ب عو جك ماحدات ا يي 
وأسكنهم في قعر الجحيم مع أصحاب السقيفة الآولى؛ لانم أصحاب السقيفة 
الثانية» علماء آخر الزمان غير العاملين الذين خدعوا الناسء وحرّفوا الدين 
الإلممي» وشرّعوا وأحلوا وحرّموا بأهوائهم”". 

وهذة الواقفت:الساديدة ين العلا« عنين مستع رفن كل طباحن 
دعوة منحرفة عن خط الإسلام؛ لأن العلاء يقفون في وج ه هذه 
الدعوات الباطلة:؛ ويواجهون ا بكل ماأوتوامن جهد وطاقة» 
الطبيعي أن يقابلهم أصحاب تلك الدعوات بمثل هذه المواقف. 
إثبات الدعوة بالأحلام والاستخارة: 

أشنا القاحما هنل مخ يريد أن يحرف أن وعو سدس أن تدر 
الله تعالم» أو يدعو الله لكي يلهمه في عالم الأحلام بالإلهمات التى 
تكش له أن دعوته حل فقال: 

(إن دعوثُ قومي ليلا ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلافراراً ثم إني 


. 53717 :" - ١ الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 
.7 55:7 - ١ الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! اا 0 0 ا 


دعوتهم جهاراً ثم إن أعانت لهم وأسررت لهم إسراراً فقلت: 
انعنورار كم واتستخيروا واستخرواء وادعنوا الل في أعري يمابدكم 
بإلهامات؛ ويُظهر علسيكم أخباراًء فما سمعوا كلمتي؛ وأعرضوا عتّوًاً 
واستكباراًء ورضوا بأن يكونوا لإخواهم مكفّرين» وما كان حجّتهم إلا 
أن قالوا: ائتوا بأحاديث شاهدة على ذلك إن كنتم صادقين)"". 

وكذلك الحال في أحمد إسماعيل البصريء فإنّه اعتمد في إثبات دعوته على 
الأحلام والاستخارات» وقد جعل في موقع أنصاره دعاء لمن يريد أن يرئ حلا 
يدل عن صدق دعوته» وحكم أحمد إسماعيل على جميع الأحلام التي تؤيّد 
دعوته بأئَّها كلّها صادقة» باعتبار أَنَّا من عالم الملكوت 

قال في أحد بياناته: 

(لا تركنوا إلى الجهال الذين يسمّون أنفسهم علماء, فيملؤوا آذائكم 
وأعينكم بالطين» ويشدّوكم إل هذا العالم المادّي الزائل وما فيه من زخرف. لا 
تسمعوا كلامهم. فهم لا يرون أيديهم... وهذا العالم الزائل مبلغهم من العلم. 
مر كنوا إليهم وهم يكفرون بالرؤياء وهي الطريق إلى ملكوت السماوات. 
أنظروا في ملكوت السماوات» واسمعوا من ملكوت السماواتء وآمنوا بملكوت 
السماوات. فهو الحقٌّ الذي آمن به الأنبياء والأوصياء. وكفر به العلماء غير 
العاملين الذين حاربوا الأنبياء والأوصياء في كل زمان)”". 

ار 0 أشال هذه الأحلام فإنَّهِ رأ وسمع 
سوه الله 0 ا ة الأطهار !١‏ لينف وأنَّ هذه الأحلام كلّها شهادات 


.١١19 التبليغ:‎ )١( 


(؟) رسالة الهداية: 9. 


يق ع قد نون با نا :2 الرةارقامي لدعو اللفتري غلا لاما القاقة 

قال في أحد بياناته: 

(تقولون: نحن نقبل شهادة العدلين. فها الله [كذا] يشهدلي. 
ومحمّد يشهدلي. وعلي يشهد لي» وفاطمة تشهد لي» والحسن يشهد لي» 
والحسين يشهد لي» وعلي بن الحسين, ومحمّد. وجعفر. وموسىء وعلي» 
ومحمّد. وعلي, والحسن, ومحمّد يشهدونلي؛ بمئات الرؤى التي رآها 
المؤمنون. أفلا تقبلون شهادمم وقوطمٍ ونصحهم لكم؟... 

ا 052 
كلك الاجيرة 4[ الرميوو نا. 1 اسن مد يكرت الجيارات وا ارين 
ما أنصفتم الله إذ جعلتم الملكوت بيد الثسيطان, وانتهكتم حرمة رسول 
الله ل ولا حول ولا قوّة إلا لله العلي العظيم... 

تقولون: (الرؤيا حجّة على صاحبها فقط). فتردّون شهادة المؤمن 
العادل» الذي رأئ وسمع في ملكوت السماوات رسول الله يه وأخيره 
باحو فكيف إذن تقبلونز شهادته فيها رأى وسمع في هذا العالم الجسماني؟ 
(تِلْكَ ذا قِسْمَةٌ ضَيرَىْ) [النجم:77])”". 

نا الك رعين حل شروكين السب مد فيل عه | لعفن 
أتباعه ذكروا له في أسألتهم أنََّم آمنوا به بسب الاستخارة» ومن ذلك ما 
ذكره بعضهم في سؤال رقم (7"720) ني كتاب (الجواب المنير) حيث قال: 
(وبدأت بالاطّلاع على بعض كتبكمء وكان أؤُّها الشرائع والمتشابهات؛ 
إلا ني م أده بعد من قراءة كل الكتب؛ وقمت بالاستخارة بالقرآن 
الكريم وخرجت لي الآية (45) من سورة المؤمنون: (يَلْ أكَيْناهُمْ بِالخَيٌ 


)١(‏ من بيان لأحمد إسهمعيل إِلْ طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف في 
(5:5757/5/0١ه).‏ 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! م ع 
وَإِنَّهَمْ لكاذْبُونَ4؛ فتوئّلت عل الله وآمنت بالدعوة» والحمد لله ربّ 
العالمين» وبدأت العمل بكتاب الشرائع» ولكثي لم أعرف كيف أبايعك 
يا سيدي). 

فأجابه أحمد إسماعيل بقوله: 

(ونّهك الله لكلّ خير وجِّك كلّ شرٌ والإيمانُ بيعة فيكفي 
إيمانك واستعدادك للعمل ني سبيل الله وقيامك بالعمل الممكن؛ حفظشك 
الله وجميع المؤمنين والمؤمنات)"". 

وإذاا شعت راجع كتاب (الجواب المنير عبر الأثير)؛ السؤال رقم 
)537.75730)1١9()97*(‏ سس (5732). (617170). 

وأحمد إسمعيل يُلزمك بالعمل بالاستخارة إذا فُهمَ منها الحثٌ 
علا الإياقانهء وما إذادلت علا تركه وتكديبه فإنّه يشكك فى صندقك 
في استخارتك». ففي سؤال رقم (717) جاء ما يلي: (سيّدي» لقد خرجت 
بعض الاستخارات بآيات تبدو سيّئة وحاشاككء فما معناها؟ وهل هناك 
مانع في كثرة الاستخارة في أمرك, أم لا بأس بذلك؟). 

افأجاب أحمد إساعيل بأنه يشترط في الاستخارة عقد العزم على 
ثلاثة أمور.... وبعد أن ذكر تلك الأمور الثلاثة قال: 

(مند لأمون القلفسة فحة انمرا منؤورية لتكدرن اكت نكناة قب 
استخرت الله» أمَا أن يأتي شخص وهو متردّد في قبول جواب الله له ثمّ 
يستخير ويعتير أنَّ ما فعله استخارة» فالحقٌ إنَّ [كذا] مثل هذا الشخص 
ربا ينعم عليه الله الكريم ويجيبه. ولكن ياله من خزي لهذا وأمثاله وهو 
لا يرضى أن يستشيره أحد, ثم يذهب لخلاف مشورته. وكأنه استشاره 


.5١و‎ 5١ :5- 5 الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 


م مع ا انل اقول ب اللرذاالقامت لدضر ةالمنتزي عام الاسام الاقم 
ليخالف قوله. فكيف يرضي أن يفعل هذا مع الله سبحانه؛ والله إنَّ هذا 
لأمر عظيم وتجرّأ[كذا] كبير عل الله سبحانه وتعالم» ومع هذا الخبث 
الصادر من الناس فأنَّ [كذا] الله يعاملهم برأفة ورحمة)”". 

وسألته امرأة» فقالت في سؤاها: (ولكن لِمّ حين) أستخيره في 
جنابكم تطلع لمحيّرة؟! وسبق واستخرته قديً) على السيّد الخامنئي 
فكانت: ( فَكلٍ وَاشْرَبي وََرَي عَيْنا4؟). 

فأجاب أحمد إسماعيل بجواب طويل تمل قال فيه: 

(الخراف تعرف راعيها الصالح من صوته. الذين من الله يسمعون 
صوت الله. ويعرفون صوت الله وكلمات الله. وحكمة الله ويميّزونهما 
جيّداً عن سفه الشيطان... 

الذين من الله بسمعون كلهت الله وشيعة محمّد وآل محمد 
الحقيقيون يعرفون صوت الراعي الصالح جيداًء وهل يضيع الإنسان 
صوت إمامه؟ أيمكن أن لا يعرف الابن صوت أبيه الذي ربّاه؛ لأنه 
سمع في زحام الدنيا أصوات كثيرة» أيمكن هذا؟!)”". 

أنه يقول تنك السائلة افق لس حو شيع عمد وانه 
الحقيقيّين» فلهذا لا تميّزين بين الإمام الحقيقي وهو أحمد إساعيل وغيره 
مالع تووينظية» أن إن اشجعارع ا لاقب شاهولا مدن عر نزحا 
ضلال! 

أنظر قارئي العزيز إِىْ كلامه فإنَّ الاستخارة إذا دلت عليه فهي حقٍّ 
عنده» وإلَّا طعن في صاحب الاستخارة» وحكم عل استخارته بأَّا باطلة. 


وك 


.703717 :- ١ الجواب المنير عبر الأثير‎ )١( 
و7379.‎ "7/8 :"-- ١ (؟) الجواب المنير عبر الأثير‎ 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! 8 

ومن الطرائف أنْ امرأة كتبت إلى أحمد إساعيل ما يلي: (نحن 
مجموعة من النساء المؤمنات بالسيّد أحمد عليه ولم يؤمن أزواجنا بعد. 
ويشق علينا الذهاب للتأكد من الذبح؛ فصرنا نستخير على اللحم 
والدجاج لأكله. فهل يجوز لنا ذلك؟). 

فأجاب أحمد إسماعيل بقوله: 

(وفّقكم الله بالنسبة للدجاج لا بد من الاطمئنان إلى أنّه دبج بيد 
المسلم؛ لأنهم أجازوا الذبح بالماكنة» وهو غير شرعي؛ أهقا اللحوم 
الحمراء فيمكن أكل المذبوح في البلاد الإسلاميّة ولا إشكال فيه)". 

فهو جيز الاستخارة على دعوته والإيان به وبإمامته بالاستخارة. 
ولا يجيز الاستخارة عل أكل قطعة من اللحمء فالعجب تمن يؤمن بهذا 
الرجل» ويصدق بدعوته! 
المبالغة في تحدي الخصوم: 


.اع و 2 
جدا 


تمحدى القادياني عللاء عصره.؛ وتحذياته كثيرة - 
بتلك التحذيات. 

قال أبو الحسن الندوي في كلامه حول كتاب (البراهين الأحمدية): 

(ويدهش القارئ ويتخم بالإل امات والمنامات والخوارق والكشوف 
والتكلييات الإلمية والنبوءات التى طفحت بها أجزاء هذا الكتابء والادّعاءات 
والتحديات الطويلة العريضة لدف اي كفي يليك يفي انض 
والنقاش الدينى المهادئ, إِللْ سك التحدّي والادّعاء السافر التى تطغيا عليها 
الأنانية» ل الاستفادة منها والإقبال عليها)””". ْ 


جداء وكتبه تملوءة 


. 5/1/ :5- الجواب المنير عبر الأثير ؛‎ )١( 
.47 (؟) القادياني والقاديانية:‎ 


لق ع ل 3 106 نات الوذ القاصم لدضوة الممتري عل الإماء القادم 
وقند الف القادياق كنانا أمسياة: (كرامات العسادقيق)» كينب في 
القعلا رن سه رحةه رديار ناف اميه كر الجا لع 1ن ول 
يأتِ برسالة مثلها فله إنعام ألف من الورق» غير مقلّد أوكان من 
المفلدين): 
ومن تحدياته ما ذكره في كتاب (باقة من بستان المهدي) في وريقة 
بعلوان: (خيكسة الله)#صبعك عون تلتلةة الوريفسة يقةبقوله : (الإعلانَ 
فاسمعوايا أهل العدوان)» قال فيها: 
(أتها الناظرون» اعلموا رحمكم الله ورزقكم رزقاً حسناً مسن 
التفضلات الجليّة والألطاف الخفيّة» أنَّ هذه رسالتى قد تحت بالعناية 
الافية عفوفة ببالأسرار الائيقة ة الربانيّة كنول مرا الس الادت: 
والح البيانية» فكأنا حديقة محضرّة. تغرّد فيها بلابل على دوحة 
الصفاء. وتصبي ثمراتها قلوب الأدباء». ومن أمعن فيها بإخلاص النيّة 
ولاق الطويةة قاذكيات لش يتم عه كل نان ودر اعسة هيا زاتبناء ورف 
بأما أعن وأملح من التدوينات الرسمية» وعليها طلاوة أكثر من 
المقالات الإنسانية» وأمّا الذي جُبلَ على سيرة النقمة والعناد. فيبجحد 
بفضلها [كذا]ء ويترك منعيّداً طريق القسط والسداد. ولو كانت نفسه 
من المسعيقين» فنحن قبل الآن عا زمر تلك [كذا] المنكرين؛ ولقد 
وعيت أسماءهم فيها سبق من ذكر المكمّرين والمكذّبين فليناظلوني في هذا 
ولو متظاهرين بأمناهم, وليبرهنوا على كالهم. كشفتٌ عن سبّهم 
وأخزيتهم في أعين جهّالهم؛ ومن يكتتب منهم كتاباً كمثل هذه الرسالة؛ 
إل ثلاثة «امرار رن ريه بسن عدبي عرد ولق واليك ان لبت 
من الحضرة الأحدية» فهل في الحيّ حي بقذ يقضي هذه الخطة وينبحي من 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! ملقو ما حم وام م م م 


و 


20011 


التفرقة الأَمَهَ وليستظهر بالأدباء إن كان جاهلاً لا يعرف طرق الإنشاءء 
وليعلم نه من المغلوبين» وسيِّذهب الله ببصره ببرق من السماء؛ فيعشيه 
كما يعشي الهجير عين الحرباء. ويُطفئ وطيس المفترين. أبّها المكذّبون 
الكذابون! ما لكم لا تجيئون ولا تناظلون» وتدعون ثم لا تبارزون» ويل 
لكم ولما تفعلون يا معشر الجاهلين)'". 

وأكثر تحدّيات أحمد القادياني حول معرفته باللغة العربية وإتقانه 
هاء والتباهي بأنّه يتقنها أكثر من باقي علاء الهند مع أنَّ كتبه مملوءة 
بالأخطاء اللغوية والنحوية. 

ما أحمد إساعيل فإنَّه تحدّئ مراجع النجف وهو تن لا يُعلّم 
أين هوء والعجب أنه يدعوهم للمناظرة العلنية» وبياناته في الإعلان عن 
تحدّيه موجودة في موقع أنصاره في الإنترنت. 

قال في بيان مؤرّخ في (/11) شوال سنة (575١ه):‏ 

(لقد دعوتٌ جمع [كذا] من العلماء في الصحف السابقة الصادرة 
من أنصار الإمام المهدي عليه للمناظرة ني القرآن الكريمء أو سماع ما 
جئت به من تفسير للقرآن الكريم؛ حتّئْ يتبيّدوا هل هو من نمكن 
التحصيلء أم أنه علم خاصٌ بأهل بيت العصمة أو من انّصل بهم لت 
فلم يستجب لتلك الدعوة أحد منهم؛ بل أصدر بعض العلماء فتوى 
بتكذيبي من دون أن يسمعوا شيئاً مئّي...). 

ِلْ أن قال: 

(أمَا الآن فإني أكرّر الدعوة إلى بعض مراجع التقليد للمناظرة في 
القرآن الكريم؛ لإثبات أنَّ ما عندي من علم في القرآن هو من الإمام 


(0) باقة من بستان المهدي: 7/. 


8 ا حر لال :3 رذ انام لدضر و الممتي عام الاناء القاقم 


المهدي عَللا. وأني مرسل من الإمام عَلقلة, حتّئ لا تبة بتى ةلجع 
ولاعذر لمعدذر؛ ومن أجل الحرص عل هداية هذه الأمّة ة التي ظُلمت 
رامت سفت هر هد العصوي انيد النناء ورجال اندو وقوه 
والناس كافة بأن يساعدوا على الاستحابة لدعوة المناظرة). 
بل إِنَّه تحدّئ جميع علماء المسلمين والنصارئى واليهود؛ ودعاهم 
للمباهلة في أحد بياناته» فقال: 
(وأنا العبد المسكين المستكين بين يدي ربّه أدعو كبار علماء الطوائف 
والديانات الإلهية الثلاث وني كل الأرض للمباهلة لمعرفة صاحب الحقٌّء وهى 
أن نبتهل إلى الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين: 20000 
جاءَكَ هن َ الْعِلْمِ قَقَلْ تَعَالَوائَذْغٌ قا ََبْنَاءَحُمْ وَفِساءَنا وَفِساءَكُمْ 
نَفْسَنا وَأَنْفْسَكُمْ ثُمَّ مَنَبْتَهلٌ فَتَجْمَلْ لَعْنَتَ الله عَلَ الكاذبينَ) [آل 
0 :7. فإن لم يستجيبوا لدعوتي فليعلموا أنّم ومن يتَبعهم في ضلال مبين» 
وسيبيدهم الله بالعذاب والمثلات التي بدأ ملائكة الله يصبّونها على أهل الأرض» 
انار لكا ات عر مواضع لوده اا كن لوال برل البعااية | ا 
وجود رسالة إهية على الأرض؛ لمَنِ اهتدى فَإِنَما يَهْتَدِي ل لِتَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ 
نما يَلْ عَلَيْها وَلا نَرِرُ وازِرة وِزْرَأُخْرى وَما كُنَا مُعَذَيِينَ حَقَّ تَبْعَتَ 
رَسُولهً6 [الإسراء: ©2)]1. 


ادعاء وضوح الدعوة: 

ادع كل من مرزا غلام أحمد القادياني وأحمد إسماعيل البصري 
أن فعوة كل مده قغرره ع وبر كناو انيع كرقدوم المتسيو واكه لا 
عذر لأحد في عدم الإيمان بها. 


)١(‏ بيان المباهلة» وهو منشور في موقع أنصار أحمد إسماعيل البصري. 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! مالم مامح ص ا ا ا 
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ن حجّته واضحة كالشمس: 

(فأَيدن ربي بآيات» وأنار أمرى ببركات. وأتمّ حجّتي عل الطالبين» 
ولكنهم ما خلوا سبيلٍ وما كانوا منتهين» وجحدوا وقد تبيّن الرشد من الغيّ 
وحصحص الحقٌ. فأعجبني”"[كذا] إنكارهم وقساوة قلوبهم. إِنَم رأوا 
علامات صدقي وآيات قبوليّتي» وما رجعوا إلى الحقٌّ وما كانوا راجعين. 

يا حسرة عليهم! إِنَُّم لا يفهمون حقيقة الواقعات» ولا يقبلون الآيات» 
بل يحتالون عند رؤيتهاء ويتعامون مع وجود الأبصارء ويفترون علي أشياء. 
ويريدون أن يطفئوا نور الإسلام» وصاروا ظهيراً للكافرين» وكان الحقّ واضحاً 
صريحا مشرقا كالشمس. فطبع الله على قلوءهم. وجعل على أبصارهم غشاوة: 
فا استطاعوا أن يروا الحقيقة كالمبصرين)”". 

وكذلك الحال مع أحمد إساعيل البصريء فإنَّه يؤكّد دائياً عل 


2 


قال القادياني مؤكداً أ 


وضوح حقية دعوته. 
قال في أحد بياناته: 


«لقد أسفر الصبح لذي عينينء وظهر أمر قائم آل محمّد نغ 
كالشمس في رائعة النهار» لا لبس فيه لكل طالب حقٌّ. وجاءكم يا علماء 
الشسيعة من تعرفونه كم تعرفون أبناءكم, ولايخفئ عليكم أمره. 
بالروايات الصحيحة عن الصادقين طن فهل تنكرون عل علماء اليهود 
والنصارئ (لعنهم الله) أنََّم لم يتبَعوا محمّد [كذا] هي ؛ لأنّه ذكِرَ ني 
كتبهم باسمه وصفته» وأنه يخرج من فاران, وتحتجّون عليهم بذلكء إذن 
فارجعوا إل كتبكم وحاسبوا أنفسكم...). 


)١(‏ يريد: (فعجبتٌ من إنكارهم). 
(؟) حمامة البشرئ: 18. 


حك خط وف ل لز لا ملر اشنا :3 الو القاصية لدوة الفتري علا الإماء القاقة 

ِلْ أن قال: 

(أخبروكم أهل البيت ليه ابي رسكن رمحي فهل 

خفيتٌُ عليكم؟ ولكن لقال يا قَوْمِأَرََيْثُمْإِنْ كنت عل بَيّنَةٍ 0 
راق وا بد هن نشتيك متك كرما افك 
كارِهُونَ) [هود: 58]). 

ثم قال: 

ما بعد فيا شيعة أمير المؤمنيين علي ب بن أبي طالب عَلمْ بحسب ما تدَّعون, 
لقد قامت عليكم الح البالغة التائّة من الله سبحانه وتعالى بيه وبأئ الصراط 
المستقيم إلى جنات النعيم» ؛ فمن سار معي نجاء ومن تخلّف عني هلك وهوى, 
وهذا هو الإنذار الأخير لكم من الله ومن الإمام المهدي عَلِئ. وما ده لا انه 
العذاب والخزي ني هذه الحياة الدنياء وفي الآخرة جهنم يصلونها وبئس المهاد لمن 
لم يلتحق ببذه الدعوة)”". 
وقال في بيان آخر: 
(والله ما أبقئ رسول الله 4 وآبائي الأئمة نه شيء [كذا] من 
مري إلا يوه فوص فون بدقّة وسمّونيء وبيّنوا مسكني, فلم يبقى 
سس أمري ولا شبهة في حالي بعد هذا البيان» وأمري أبين من شمس 
في رابعة النهار, وأَنٍ أوّل المهديّين واليماني الموعود)”". 

ل لت ا د 

إستافيل'التضترئ» ولو أردتنا أن د نتتبّع كل وجوه التشابه بينهها لطال بنا 
المقام؛ لقنا شيم رلك التنق قر الساول رالالعطة راث تر هاه 
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() بيان البراءة /١(‏ رجب) في /5/١17(‏ 575 ١اه).‏ 
(؟) بيان بعنوان: (السيّد أحمد الحسن الياني الموعود) في ١(‏ ”/ 577/5 ١اه).‏ 


أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري! ماو سن ص أ ةا 0 
الفساتياف هن جناءت مكدا متهن القند ؟ أو أن احهد إب فيل 
فت قن القادسان وساو | طروقفه فى اقعاقه التحقار#والياوية» لأن 
الكاويكان كن سك عدن القدووة 12 الفح فون وموك كدب 
كثيرة» واستطاع أن يجمع له أموالاً طائلة» ويستقطب أتباعاً ومريدين في 
ناطق عنلفة مدن العما ل دولا قحك اد السك سي لمعبو ل عن 
أمعال هذه الأمور التى يتِصوّرها مكاشب. 

ورك وسيب التنايةان هة التزموانة قدي حيات مالي 
متنفذة» تخطّط لأمثال هؤلاء المدَّعين» وتلقّنهم ما يقولونء وتبيّئ لهم ما 
يكتبون» وما يدَّعون, وتطبع الكتب بأسمائهم» وتمدّهم بالأموال الطائلة 
التي تمكنهم من شراء الأنصار والأتباع» وتهبيّئ لهم وسائل الإعلام التي 
فكن دعوانيم مق التؤشع بوالاتشار. 


ع اع شع 
دايز ايم يات 


خائمة 

العناكم حااردت كتاجهق ارد غيل بسر أحيه ستواعيل 
البصري والردٌ على كتابه المسمئ: (الوصية ةلتسن الكتاب العاصم 
بع العا 0) ألم ودع كيتاب انه عن جور اشع الكليةان السحدد 
الأشرف وقم المقدّسة. 

وكما لاحظ القارئ العزيز فإِنْ هذه الدعوة قائمة على دعاوئ 
مجرّدة وانتقاء لبعض الأحاديث دون بعضء وتفسيرها بغير ما يراد بهاء 
وأن هؤلاء القوم الذين آمنوا هذه الدعوة ويدُعون لما كلّهم جمّال 
مغفلون أو كذّابون نفعيّون مغرضون. 

وهذا الكتاب الذي تحدّئ به أحمد إسماعيل مراجع النجف وقم 
كتاب ركيك جذاء ينم عن جهل فاضح. وكان عليه أن يخجل من أن 
ل 

وم كل متت تح لكل من كاعضده شيءيسير من العاف 
ود لحري ني الرد عل ما يمون جو وميا . 

وهنا أو أن به القسارئ العزييز اذ عدن عل العبرى 
ل ساي اا لكر اه 


كن اال م ةل مك 1 نا .د الوة القاصع لدعوة الممثرى علا الإمام العام 
موافقتهم على مناظرته؛ مضافاً إل عجزهم عن الردٌ على كتبه؛ دليل 
الإمام المهدي المنتظر عَم . 

لان عو عي نه مون ول لك تون | لخض] 1 تافر لعن انا 
لو فرضنا أن أحمد إسماعيل حي لحدٌ الآن وأنّه بالفعل قد تحدّئ مراجع 
النجف وقم. وإنَّ هذه التحدّيات الجوفاء غير مكذوبة عليه من قِبَل 
بعض أنصاره الذين صاروا الآن يتاجرون باسمه؛ فإِنْ تجاهل مراجع 
التقليد لأمثال هذه التحذيات وإن فكّره هؤلاء الجمّال بأنّه ضعف من 
يُعطون أمثال هذه التحديات أكثر من حجمها الحقيقى. ولا يتعطون 
هؤلاء الدجّالين أيّ قيمة؛ لأَنََّم يعلمون أَنََمِ جهّال سفهاءء وقد ورد 
5١ 5‏ 3 5 ااا عم 5 1 
في الحديث عن الإمام أبي جعفر الباقر عله أنه قال: «من طلب العلم 
ليباهي به العلماء» أو يهاري به السفهاء» أو يصرف به وجوه الناس إليه. 
فليتبوَأ مقعده من النار)0". 

كما أن مرجع التقليد لو رد على هؤلاء فَإِئََُّم سيّغرون بعض 
سفهائهم السبّابين عإن ذلك المرجع» وسيحاولون النيل منه والوقيعة فيه 
بها يمليه عليهم حقدهم عليه. 

وكيف كان فإن أحمد إسماعيل قد تحدّى مخالفيه» وهذا هو جوابه. 
ولا بهمٌ إذا الردّ لم يكتبه مرجع تقليد مادام الردّ وافياً وكافياً لكل باحث 
منصف. وآمل من أحمد إسماعيل _ إن كان حيّاً _ أن يدافع عن كتابه 
الذي تحدّئ به العلماء» وأن يكتب ردًَاً علميّاً بعيداً عن لغة الشوارع ما 


.5 باب المستأكل بعلمه والمباهي به/ ح‎ /51/ :١ الكاني‎ )١( 


دام أنّهِ يرئ في نفسه أَنَّه أعلم هذه الأكةاواكه مام معضوء وساعدره إذا 
اعترف بأنّه عاجز عن الردٌء خصوصاً أنّه يزعم أنّه لاايرئ في نفسه أنَّه 
عفن كلك اجترييء وهذا يفسحي سه ه إن كان عيادهاً فق زعيه الا 
ممعفك :لعن ا لفدعر جو هوف اال ال اه ب ا 
خاطبة شخصاً مثلٍ أو الردّ على كتابي. فيُغري بعض أنصاره بالردٌ» مع 
أني لا أخشئ ردودهم؛ لأني رأيت بعض كتبهم في رهم علن من 
خالفهم» فوجاتها مملوءة بالسباب والتجريح وسوء الأدب وغير ذلك 
ال رس وهاد الكصون لعفا ء الطلت: 

ولايفوتني هنا أن أعتذر للقارئ العزيز عن التكرار الذي 
اضطرّني إليه أحمد إسماعيل في بعض المباحث؛ لأنَّ كلامه فيه تكرار كثير 
تمل» وطرح للفكرة بصيغ مختلفة» فكان لا بد من تتبّع كلماته والردّ عليها 
وإن اضطررت إِمْ التكرار أيضاً حتّئْ لا يزعم زاعم أن لم أردٌ عل بعض 
كلامه. وليترسّخ الردٌ في ذهن القارئ أكثر. 

وآوة أن أكه إغدوان الشنجة إن أن سمي الل نتف اسان 
كلّهاتملوءة بالأباطيل والمغالطات والأكاذيبء وهي من أوضح 
مصاديق كتب الضلال التي أفتئ فيها مراجع التقليددام ظلّهم 
الشريف بعدم جواز اقتنائها وشرائها وقراءتباء إلا إذا كان المطّلع عليها 
متمكّاً من نعرقة نا فيهامن كذت وضللال» وكان غرفيه الرةٌ عليها 
فالمفوز ل لله 

كما أشير إلى أني لم أعتن بالجواب عام التعليقات التي أدرجها من 
علّق عل كتاب أحمد إسماعيل» وهو علاء السالم» ولا بالملاحق التي 
ألحقها بالكتاب» واقتصرت على رد كلام أحمد إسماعيل نفسه؛ لأنّه إِنّما 


8 م 3 33-01 313/62 الرة القاصم لدهوة الممتري عل الإماء القاكم 
السالم على كلامه. 

وفي الختام أسأل الله أن يتقبّل منّي هذا القليل» وأن يجعله مرضياً 
عند إمام العصر علي إنّه سميع مجيب. والمد له وت العالمن وا 
الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. 


ع خخ شع 
1 ايم ات 


مصادر الكتاب 


القرآن الكريم. 

إثبات الهداة: الحرٌ العاملي/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت/ 570١اه.‏ 

أجوبة المسائل المهنائية: العلّامة الحلّ/ مطبعة الخيام/ قم المقدَّسة/ ١50١ه.‏ 
الأربعون حديثاً في المهديّين وذرّية القائم: ناظم العقيلي/ (من موقع أنصار أحمد 
إسماعيل البصري في الانترنت). 

إزالة خطأ: مرزا غلام أحمد القادياني/ ترجمة هاني طاهر/ الشركة الإسلاميّة 
المحدودة. 

إضاءات من دعوات المرسلين: أحمد إسماعيل البصري/ (من موقع أنصار أحمد 
إسماعيل البصري). 

إعجاز أحمدي: مرزا غلام أحمد القادياني/ ترجمة عبد المجيد عامر/ الشركة 
الإسلاميّة المحدودة/ المملكة المتحدة/ 8577 ١ه.‏ 

إعجاز المسبيح: مرزا غلام أحمد القادياني/ الشركة الإسلاميّة المحدودة/ 
المملكة المتحدة/ ”577١اه.‏ 

الإفحام لمكذّبٍ رسول الإمام: ناظم العقيلي/ (من موقع أنصار أحمد إسماعيل 
البصري). 

إقبال الأعمال: ابن طاووس/ ط /١‏ 515١ه/‏ مكتب الإعلام الإسلامي. 
الأمالي: الشيخ الصدوق/ ط /١‏ 5117١ه/‏ مؤسّسة البعثة. 

الأمالي: الشيخ الطوسي/ ط /١‏ 5١54١ه/‏ دار الثقافة/ قم. 


لق ادك ولو انما ...+++ الوذ القاصم لدعوة المنتري علا الإمام القائم 
انتصاراً للوصيّة: الشيخ ناظم العقيلي/ (من موقع أنصار أحمد إسماعيل). 
الإيقاظ من ال مجعة: الحرٌ العاملي/ ط /١‏ 577١ه/‏ دليل ما/ قم. 

باقة من بستان العارفين: مرزا غلام أحمد القادياني/ الشركة الإسلاميّة 
المحدودة/ المملكة المتحدة/ /57١اه.‏ 

باقة من بستان المهدي: مرزا غلام أحمد القادياني/ الشركة الإسلاميّة المحدودة/ 
المملكة المتحدة/ 577/8١اه.‏ 

بحار الأنوار: العلّامة المجلسي/ ط ”/ 07٠8١ه/‏ مؤسّسة الوفاء/ بيروت. 
بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفار/ ت كوجه باغي/ 5 ٠5١ه/‏ مط 
الأمدي/ منشورات الأعلمي/ طهران. 

البلد الأمين: الكفعمي/ مكتبة الصدوق/ طهران/ “1117ه. 

بيان الحقّ والسداد من الأعداد: أحمد إسماعيل البصري/ (عن موقع أنصاره في 
الانترنت). 

بيان تلبيس الجهمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني/ تصحيح: محمّد بن 
عبد | لرحمن بن قاسم/ دار القاسم/ الرياض/ ١57١ه.‏ 

تأويل الآيات: شرف الدين الحسيني/ ط١/ا0٠:5١ه/‏ مطأمير/ مدرسة 
الإمام المهدي/ قم. 

تفسير العيّاشي: العيّاشي/ ت هاشم الرسولي المحلاتي/ المكتبة العلمية 
الإسلاميّة/ طهران. 

تفسير القمّي: علي بن إبراهيم القمّي/ ت طيّب الجزائري/ ط ”/ 05٠5١ه/‏ 
مؤسّسة دار الكتاب/ قم. 

تفسير الميزان: الطباطبائي/ منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية/ قم. 
تفسير مجمع البيان: الطبرسي/ ط /١‏ 515١ه/‏ مؤسّسة الأعلمي/ وروت 


تنقيح المقال: المامقاني/ طبعة حجرية/ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف. 
#بذيب الأحكام: الشيخ الطوسي/ ت حسن الخرسان/ ط / ١774‏ ش/ مط 
خورشيد/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 
توحيد المفضّل بن عمر: المفضّل بن عمر الجعفي/ ط١/‏ مؤسّسة الوفاء/ 
بيروت/ هه 
الثاقب في المناقب: ابن حمزة الطومبي/ ط 7/ 17١5١ه/‏ مؤسّسة أنصاريان/ قم. 
جمال الأسبوع: ابن طاووس/ ط 1١717١ /١‏ ش/ موّسّسة الآفاق. 
الجواب المنير عبر الأثير: أحمد إسماعيل البصري/ (من موقع أنصار البصري). 
حاكمية الله لا حاكمية الناس: أحمد إسماعيل البصري/ (من موقع أنصاره). 

١‏ 5 7 و 
حمامة البشرئ إلى أهل مكّة وصلحاء أمٌّ القرى: مرزا غلام أحمد القادياني/ 
التفركة العامة التعدوذة ار المبلكة الملحدة/ 1 لهم 
الخصال: الشيخ الصدوق/ 507١ه/‏ جماعة المدرسين/ قم. 
الدرر النجفية: الشيخ يوسف البحراني/ شركة دار المصطفئ لإحياء التراث/ 
بيبروت/ 5537 اها 
دعائم الإسلام: القاضى النىمان المغربي/ 777ه/ دار المعارف/ القاهرة. 
دفاعاً عن الوصيّة: الشيخ ناظم العقيلي/ (من موقع أنصار أحمد إسماعيل). 
دلائل الإمامة: الطبري (الشيعي)/ ط /١‏ 517١ه/‏ مؤسّسة البعثة/ قم. 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آقا بزرك الطهراني/ ط”/ 07٠5١1ه/‏ دار 
الأضواء/ بيروت. 
رجال النجاشى: النجاثى/ ط 05/ 7١51١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامى/ قم. 


0 محم ا ا اا مل ابلس :م لظ لتقام لدضر و الميتري عام الاناء القاقة 


رحلة موسئ إلم مجمع البحرين: أحمد إسماعيل البصري/ (من موقع أنصاره). 
الرد الأحسن في الدفاع عن أحمد الحسن: ناظم العقيلي/ (من موقع أنصاره). 
رسالة الهداية: أحمد إسماعيل البصري/ (من موقع أنصاره في الانترنت)/ 
الطبعة الثانية/ 571١‏ ١ه.‏ 

سنن الترمذي: الترمذي/ ط ؟”/ ”7٠5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

شرائع الإسلام: أحمد إسماعيل البصري/ (من موقع أنصار البصري المذكور). 
شرح أصول الكاني: المازندراني/ ت الشعراني/ ط١/‏ ١57١ه/‏ دار إحياء 
التراث العربي/ بيروت. 

شرح الأخبار: القاضي النعمان المغربي/ ت محمّد الجلالي/ ط؟/ 15١5١ه/‏ 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

شرح السّنَّ: الحسين بن مسعود البغوي/ تحقيق الشاويش والأرنؤوط/ المكتب 
الإسلامي/ بيروت/ 07 اه 

شرح علل الترمذي: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي/ تحقيق: نور الدين 
عتر/ دار الملاح للطباعة والنشر/ /79١ه.‏ 

الصحاح : الجوهري/ ط5/ لا٠ة5١اه/‏ دار العلم للملايين/ بيروت. 

صحيح البخاري: البخاري/ ١‏ ه/ دار الفكر/ بيروت. 

صحيح مسلم: مسلم النيسابوري/ دار الفكر/ بيروت. 

الصراط المستقيم:علي بن يونس العاملي/ ت محمّد باقر البهبودي/ ط١/‏ 
4ه/ مط الحيدري/ المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. 

المدّة في أصول الفقه: الشيخ العطوني/ تحقيق :عمد وضيا الأنضاري القنتني/ 
قم المقدسة/ /1ةاع. 

علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ ت محمّد صادق بحر العلوم/ 86١ه/‏ 
منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. 


عوالي اللثالي: ابن أ جمهور الأحسائي/ ت محتبئْ العراقي/ ط١/‏ 1407١ه/‏ 
مط سيّد الشهداء/ قم. 

العين: الخليل الفراهيدي/ ط7/ 54٠5١ه/‏ مؤسّسة دار ال هجرة. 

عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق/ :0 هم/ مؤسّسة الأعلمي/ 2-0 
الغيبة: الشيخ الطوسي/ ت عبد الله الطهراني» علي أحمد ناصح/ ط١/‏ 
0١‏ ه/ مط همن/ مؤسّسة المعارف الإسلاميّة/ قم. 

الغيبة: النعماني/ ط /١‏ 5477١ه/‏ مط مهر/ أنوار ال هدى. 

فتح الباري: ابن حجر/ ط /١‏ دار المعرفة/ بيروت. 

الفصول المختارة: الشيخ المفيد/ ط؟/ 5١5١ه/‏ دار المفيد/ بيروت. 

الفصول المهمّة في أصول الأئمّة: ا حرٌ العاملي/ تحقيق: محمّد بن محمّد الحسين 
القائيني/ مؤسّسة معارف إسلامي إمام رضا عاك/ قم المقدّسة/ /41١ه.‏ 
الفهرست: الشيخ الطوسي/ ت جواد القيومي/ ط١/‏ 5411١ه/‏ مؤسّسة 
الندن الأشلامي. 

الفوائد الطوسية: ا حرٌ العاملٍ/ تحقيق: السيّد مهدي اللازوردي والشيخ محمّد 
درودي/ المطبعة العلمية/ قم المقدسة/ اه 

القادياني والقاديانية دراسة وتحليل: أبو الحمسن على الحسني الندوي/ الدار 
السعودية للنشر/ جدّة/ ١9١١ه.‏ ْ ْ 

القاديانية: أحمد رضا خان الحنفى/ تعريب: محمّد جلال رضا/ الدار الثقافية 
للنشر/ القاهرة/ ١57١ه.‏ ْ 

قراءة جديدة ني رواية السمري: ضياء الزيدي/ منشورات أنصار الإمام المهدي 
علخ / 17 ١ه.‏ 

الكاني: الشيخ الكليني/ ت علي أكبر الغفاري/ طه/ 157اش/ مط 
حيدري/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 


َه ماب ا عل دك عله واد مداه ...+++ الوذ القاصم لدعوة المفتزي علا الإمام القائم 
كتاب الخلاف: الشيخ الطومي/ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
لمر سين / قم المقدسة/ /ا5١ه.‏ 

كتاب سليم بن قيس: سليم بن قيس الملالي/ ت محمّد باقر الأنصاري. 

كتاب قانون معرفة الحجّة: أبو محمد الأنصاري/ (من موقع أنصار أحمد 
إسماعيل البصري). 

كفاية الأثر: الخرّاز القمّي/ ت عبد اللطيف الكوه كمري الخوئي/ ١٠5١ه/‏ 
مط الخيام/ انتشارات بيدار. 

كمال الدين: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ 05٠5١ه/‏ مؤسّسة 
النشر الإسلامي/ قم. 

كنز الفوائد:أبو الفتح الكراجكي/ ط؟/ 1١١794‏ ش/ مط غدير/ مكتبة 
المصطفوي/ قم. 

لسان العرب: ابن منظور/ 005٠5١ه/‏ نشر أدب الحوزة/ قم. 

لسان الميزان: ابن حجر/ ط؟/ ٠9١ه/‏ مؤسّسة الأعلمي/ رونك 
المتشاببات: أحمد إسماعيل البصري/ (من موقع أنصار البصري المذكور). 
مختصر بصائر الدرجات: الحسن بن سليوان الحلي/ ط١/‏ ١٠117١ه/‏ منشورات 
المطبعة الحيدرية/ النجف الآأشرف. 

المراجعات: السيّد شرف الدين/ ت حسين الراضى/ ط؟7/ 7٠5١اه.‏ 

ركان اعد كاجراة اقرط 0 4 اد ما عرقي لد 
الإسلامي/ نشر القيّوم/ قم. 

مستدرك الوسائل:الميرزا النوري/ ط١‏ المحققة/ 08٠5١ه/‏ مؤسّسة آل 
البيت/ بيروت. 

المستدرك: الحاكم النيسابوري/ إشراف يوسف عبد ال رحمن المرعشلي. 


مصباح المتهجّد: الشيخ الطوسي/ ط١/‏ ١1١5١ه/‏ مؤسسة فقه الشيعة/ 


بيروت. 
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المصباح: الكفعمي/ ط"/ 54٠07‏ ١ه/‏ مؤسّسة الأعلمي/ بترو 

مع العبد الصالح عله : إعداد وقلم: أبو حسن/ (من موقع أنصار أحمد 
إسماعيل البصري). 

معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ اهد/ اموشبية 
النشر الإسلامي/ قم. 

معجم رجال الحديث: السيّد الخوئي/ طه/ 517١ه.‏ 

مغني اللبيب: ابن هشام الآأنصاري/ ت محمّد محي الدين عبد الحميد/ 
50000 

مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني/ ط /١‏ طليعة النور/ /5571١ه.‏ 
من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ ط 7/ مؤسّسة 
النشر الإسلامي/ قم. 

من هو خليفة المسلمين في هذا العصر؟: علي آل محسن / دار المحادي/ بيروت/ 
اه 

منهاج الصا حين: آية الله العظمئ الشيخ حسين الوحيد الخراساني/ نشر: 
مدرسة الإمام باقر العلوم عَله/ قم المقدّسة. 

ميزان الاعتدال: الذهبي/ ت عل محمّد البجاوي/ ط١/‏ 787”7١اه/‏ دار 
المعرفة/ بيروت. 

النجم الثاقب: النوري/ ط /١‏ 5١51١ه/‏ أنوار الهدئ/ مط مهر/ قم. 

نزول المسيح: مرزا غلام أحمد القادياني/ ترحمة: عبد المجيد عامر/ الشركة 
الإسلاميّة المحدودة/ المملكة المتحدة/ 577١اه.‏ 


كن ءءء .د ...0.0 الود القاصم لدعوة المفتري عل الإمام القائم 
نصيحة إل طلبة الحوزة العلمية وإلى كل من يطلب الحقٌّ: أحمد إسماعيل 
البصري/ من موقع أنصاره/ الطبعة الثانية/ ١57١ه.‏ 

نبج البلاغة: الشريف الرضي/ ط /١‏ 11417ه/ بيروت. 

المهدى والتبصرة لمن يرئ: مرزا غلام أحمد القادياني/ الشركة الإسلاميّة 
المحدودة/ المملكة المتحدة/ 8577 اه. 

الوافي: الفيض الكاشاني/ ط /١‏ مكتبة الإمام أمير المؤمنين/ 5 هم/ 
أصفهان. 


ع ع شخ 
نز ايم ات 


مقدّمة ال مركز 1 
الإهداء 1 11 11 طخ( 
مقدمة ا ا 
المنهج المتسبّع في الردّ على دعوة البصري وكتاب الوصيّة المقدّسة 01000050 
١‏ الاحتجاج بعلم الرجال والدراية 1 1[1[ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000 
؟ _ الاحتجاج بقواعد علم أصول الفقه والمنطق والنحو 1 
* _ الاحتجاج بالكتب والبيانات المنسوبة لأحمد إساعيل 95 ش©2: 
ماهى الوصيّة التى وصفوها بالمقدسة؟ 000 رن 
ودر نالوم 1 
_١‏ علي بن سنان الموصلي العَدَل جوري عمو 333 وار و ولر مط و1 
د عليه اين السو سا ا ا 0 
؟٠_‏ أحمد بن محمّد بن الخليل 1[ 00 
5 _ جعفر بن أحمد المصري 1|151[ [ز[ [ |[ اا 
© _ الحسن بن علي عم جعفر بن أحمد المصري رض 
_والد الحسن بن علي 0 1 1 1 1 1[ اا 
أقوال العلماء في رواية الوصيّة بالانا خالا اخ ال 4 
روايات الآئمّة الاثني عشر طبه زيةزةزدز د د زد زد زد 0000012023232 00 ا 00 
روايات المهديّين في كتب الشيعة الإمامية روماو ان ا لا 1 


مم ما حر ملب انا يح لظ فاص اوضر «الممتزي عام الاناء القاقة 


من هو أوّل المهديّين؟ 1 1[ 10001 
ادّعاءات أحمد إسماعيل البصري عام امع كلدك اماه اناس سو مجاه 
الفصل الأَوّل: الردّ على الجواب الأوّل ا 
جواب أحمد إسماعيل البصري على السؤال الأوّل 0001 
خطأ أحمد إساعيل في تفسير الآية ا 100 
بطلان زعم أحمد إساعيل تشبيه الأئمّة بالملائكة 1 
إن الله لم يشبّه إبليس بالملك 0 0 1210707000 
ل وا ل 41 

نصّ النبيّ 3 ل بي عشر طلِنَهُ دون غيرهم ل 
وصايا متعدّدة لرسول الله ملك 0 
خلط أحد إسياعيل بين الوصية والكتاب العاصم من الضلال بماد م 1 
بطلان قزال أخذا إشراغيل» إن الوصية لأيرّعِيها إلا صباجها ا 
هل رواية كتاب (الغيبة) تشير إلى أحمد إسماعيل؟ ل ل 
ماهو الكتاب العاصم من الضلال؟ اق ل 1 
استدلال أحمد إسماعيل بروايات تبطل دعواه ل ا ل 
بطلان دلا أخين سم امي هل أذ الرسية لا عيها مطل 00 
هل حفظ الله سبحانه رواية كتاب (الغيبة)؟ ا 
ادّعاءات لطن لا تنافي حفظ النصّ الإلهي 0 
إِنَّ النبيئ ل يل ل يتقوّل على الله في أمر الخلافة 8 100 
بتر عَمْر كل من يدَّعي الإمامة بغير حقّ ل 0 
هل المبطل مصروف عن ادّعاء الوصيّة؟ 0000000 
عدم تطابق آية التقوّل مع استدلال أحمد إسماعيل 1011 


لا فرق بين ادّعاء المنصب الإلمي وادّعاء النصٌ التشخيصي 21 
عدم ادّعاء الكاذيين لوصايا الأنبياء ليا ل 
الوصيّة م يدّعها أحد قبل أحمد إسماعيل 1 
أدلّة أحمد إسماعيل على حقية دعوته 0 0 0 
الدليل الأوّل: العلم بدين الله وبحقائق الخلق 121100000 
١‏ أخطاء أحمد إسماعيل في قراءة القرآن 1 1 010110 
؟"_ أخطاء أحمد إساعيل اللغوية والنحوية 00005 


“_ أخطاء أحمد إسماعيل في التفسير 201211001111111 
؛ _ أخطاء أحمد إساعيل في الفقه اك 


_ أخطاء أحمد إسماعيل في مقامات الأنبياء ْلَه ل 
5 _ أخطاء أحمد إساعيل في مقامات أهل البيت نا 2 
_ غرائب وعجائب من علم أحمد إسماعيل ا 
)١‏ أن الحجر الأسود هو أحمد إسراعيل نفسه ا 
') أنَّ أحمد إسماعيل كان حَجّراً في يمين أمير المؤمنين غلك 00 


36 أن اعد إفواعل عرشيه عس رو شرو الى هذاه نيه 


أين النصّ التشخيصى؟ ا 


الدليل الثاني: الدعوة إلى حاكمية الله 778 
الدليل الثالث: الرؤئ والأحلام 2ك 


ا مخ ا ا ا اح ابنأ بره الرة اتام لضو المتترى عام الانام القاقة 


حثٌ أحمد إسراعيل الناس على الإيمان به ونصرته اموس واد ا 
الفصل الثاني: الردٌ على الجواب الثاني امك ام ا ملف طم 110 
جواب أحمد إسماعيل البصري على السؤال الثاني زدزدكد5 0005 


الوصيّة بتقوى الله ونصرة خحليفة الله 1 
هل مات النبيّ ل ولم يوص؟ م 
قياس أحمد إسماعيل كتابة الكتاب بمسائل فقهية ال ل 
هل كتب النبيّ بإب كتاباً عاصاً من الضلال؟ 0 
هل ترك النبيّ يي كتابة وصيّنه؟ ل ل ل ل 
من الذي اعّهم النبئّ «إللك ؟ 000 
ماذا أراد النبيّ ييه أن يكتب في ذلك الكتاب؟ 000 
هل رواية كتاب (الغيبة) شخصت الثقلين؟ 0 
ما بلّغه النبيّ تي كان كافياً لهداية الأمّة ا 
رواية كتاب (الغيبة) لا تشتمل على تشخيص دقيق للثقلين ا 1 
أحمد إساعيل يحتجٌ بروايات تبطل معتقده 1 
روايات المهديّين الاثني عشر 1 001 0 
أوجه التشابه بين أحمد القادياني.. وأحمد البصري ا 
بدء دعوته| بالأحلام اا ا 
ادّعاءات بلا أدلة 0 
دعاوى كثيرة وعظيمة ل 1 
ادّعاء النبوّة زر 
ادّعاء المهدوية 0 


ادّعاءات متشايهة حول السيّد المسيح عليه 000 


ادّعاء المجيء بالمعجزات والإخبارات الغيبية 0 
تأويلات باطلة للنصوص المخالفة للدعوة 0 لا 
الطعن في العللاء بطعون شديدة وقبيحة ا 
إثبات الدعوة بالأحلام والاستخارة ا 0 ا 
المبالغة في تحدّي الخصوم 100 12011 
ادّعاء وضوح الدعوة ا 0 
خاتمة ال اط امار لاح اط وا 7 
مصادر الكتاب اا 


لد اع 
نز ايم ات 


